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رفع الملام عن الأئمة الأعلام 0 


بسم الله الرمن الرحيم 


سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز ا حمسیّد SAAD ABDALLAH A. ALHEMAIED‏ 
جامعة الملك سعود . KING SAUD UNIVERSITY‏ 


الحمد لله رب العالین» والصلاة و السلام على أشر ف الأنبياء والمرسلین؛ نبينا حمد و A‏ 
| ارف سی ابد 

فقد اطلعت على رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى؛ "رفع الملام عن 
الأئمة الاعلام " بتحقيق أخينا الفاضل الشيخ عبد ال رحمن بن أحمد الجميزي وفقه اللہ 
فرأيت تحقيقه هذا أفضل تحقيق اطلعت عليه هذه الرسالة التي لا تخفى أهميتها لكل عالم 
وطالب علم» وبخاصة في هذا العصر الذي يحتاج فيه طلبة العلم إلى الكتب التي ترسم 
لهم الطريق الصحيح للتعلم وكيفية التعامل مع ا خلاف الواقع بين أهل العلم بلا إفراط 
ولا تفريط. 

وقد أضفى أخونا عبد الرحمن على هذه الرسالة حللاً من أهمها نقوله عن ابن 
القيم رحمه الله هذه الأسباب من كلام شيخ الاسلام إما بنصها كا في هذه الرسالة» 
وإما باختلاف يسيرء أو بالمعنى أحيانّاء ما يدل على عناية ابن القيم ب| كتبه شيخه في 


رسالته هذه. 


فأسأل الله تعالى أن يجزي أخانا عبد الرحمن خير الجزاء على ما قام به في تحقيقه 


هذا الكتاب القیٔمء وأن يجعله في ميزان حسناته» وصلى الله وسلم على نبينا حمد. 


كتبه: سعد بن عبد الله بن عبد العزيز الحميد 9 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ۷ 


مقدمة التحقيق 
7 ۳ 2ثہ: 


إن ا حمد لله نحمده ونستعينه ونستخفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من بده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 

تایبا ایی ءامنوأ نوا الله حق تاو ولا عو ولا وت مسلون )4 . 
جا انش انا ويك الى جم سی سی زگ رن رت 
کیا رض اہ نموا له ری کے ویو لرام اکا علي ریم )4 . 

اما الزین ءامتوا توا أله وا رل 0 لع لَك اعم ویففر 
کم ديك ومن بطم ورس ار عا )4 . 

آما بعد فان خبر الحديث کتاب الله تعالى» وخبر الهدي هدي عمد َل 
وشر الأمور حدثاتہاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في 
النار. 

أما بعدہ فإن أئمة الإسلام وعلماءه لهم مكانة عليا في قلب المؤمن المسترشد 
طالب الحق والهدىء إذ بهم يبصر الناس طريق ا حق ويسيرون على الجادة» 
فينالوا رضى الله في الدنيا وجنته في الآخرة. 
(۱) سورة آل عمرانء آية: ۰۱۰۲ 

5 


م٢(‏ سوزہ ة النساى | آية: 
(۳) سورة ة الأحزاب آیة: ۰۷۱-۷۰ 


4 رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


فهم آهل العلم الذين ذكر الله أنهم يخشونه فقال: میتی 
A‏ مک ۹( 


2 


الله من عبادو 


7 27 رر س 


وقال تعالی: فل هليسو یادن يعون لۈى ليع لم وإ دک دوا لزي 04 . 

وإذا كان الله تعالى آخبر أن المؤمنين يتولى بعضهم بعضاء فا الظن بأهل 
العلم الذين هم مصابيح الدجى؛ يهتدى بهم في الظلمات. 

وقد ضرب الإمام الآجري رحمه الله في كتابه «أخلاق العلماء» لذلك مثلاً 
فقال: (فم| ظنكم رحمكم الله بطريق فيه آفات كثيرة» ويحتاج الناس إلى سلوكه 
في ليلة ظلماءء فان لم يكن فيه ضياء والا تحيرواء فقيض الله هم فيه مصابيح 
تضيء هم» فسلكوه على السلامة والعافية» ثم جاءت طبقات من الناس لابد 
لهم من السلوك فيه» فسلكواء فبینما هم كذلك إذ طفئت المصابيح» فبقوا في 
الظلمةء فما ظنكم بهم؟ هكذا العلماء في الناس» لا يعلم كثير من الناس كيف 
أداء الفرائض» وكيف اجتناب الحارم» ولا كيف يعبد اللہ في جمیع ما يعبده به 
خلقه. إلا ببقاء العلماء فإذا مات العلاء تحر الناس» ودرّس العلم بموتهم» 
وظهر ال جھلء فإنا لله وإنا إليه راجعون» مصيبة ما أعظمها على السلمین؟»(۳. 

فيجب تولیهم ومحبتهم والدعاء لهم والذب عنهم والتماس الأعذار لهم. 

قال الإمام أحمد في وصف أهل العلم: (ا حمد لله الذي جعل في كل زمان 
فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى» ويصبرون 
منهم على الآذى» يحيون بكتاب الله الموتى» ویبضرون بنور الله أهل العمی» 
)١(‏ سورة فاطر آية: ۲۸. 


("٢)‏ سورة الزمر آية: ۹۔ 
(۳) «أخلاق العلماء) (ص۲۹). 


رفع ا ملام عن الأئمة الأعلام ۹ 
تت تم ات ا 22222 ا ککککککککککٌککک ڪڪ 


فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه» وكم من ضال تائه قد هدوه؛ فا أحسن 
أثرهم على الناس» وأقبح آثر الناس عليهم» ينفون عن كتاب الله تحريف 
الغالین» وانتحال البطلین وتأویل اهن 

فهؤلاء أهل العلم الذين لهم اليد الطولى ٤‏ نشر دين الا سلام وتبلیغه» 
وعلى رأسهم الصحابة اد 

قال ابن القيم رحمه الله/"): 
آولشك آتباع النبيٌ وحزبه ولولاهم م ما كان في الأرض مُسلم 
و انوا ولكن رَواسیها وأوؤتاذهاهم 
ولوْلاهُمُ كانث ظلامًا بِأمْلھا وَلكْهُمْنِيهابدُورٌوَاَنجَمْ 

فأهل العلم أجدر الناس ذه الأوصاف بعد الصحابة #. 

فا بال الكثير من طلبة العلم في زماننا هذا قد تنكبوا هذا الطريق» 
وأعرضوا عن هذا النهج القويم» وهو توقير أهل العلم واحترامهم والأدب 

فترى الواحد من هؤلاء ما بلغ شأوًا ولا حصّل شيئًا يناطح آهل العلم 
عمومًا والكبار منهم خصوصّاء ویرد علیهم» وقد يسفه آراءهم واجتهاداتهم» 
كل هذا تحت مظلة: سس انوہ راو بوجو اکن 
یؤخذ من قوله ويترك» وهذا حقٌ أريد به باطل. 

فظن هذا المسكين أنه من يأخذ ويترك» وما علم أن آهل العلم هم الذين 
يأخذون ويتركون. 
(۱) «الرد على الجهمية والزنادقة» (ص ۵۵). 
(۲) «القصيدة الیمیة» (ص ۷ ۱). 


۱۰ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 
یقولون هذا عندنا عبر جائز ومَن أنتمُ حتی یک ون لکم عند 

فالأمر صار بين إفراط وتفریط قوم آغرقوا في التقلید حتی غرقواء وقوم 
آغرقوا في دفع کلام الأئمة والرد علیهم حتی غرقوا أيضًا. 

فالأولون آنزلوا الأئمة منزلة لا یرضونہا هم. 

والاخرون لم یقیموا لهم وزئا. ویظهر ذلك في آقواهم وأفعالهم. 

فالأمر کما قال الامام مالك بن انس ظلہ: «ما في زمانناشیء أقل من الانصاف»(۱) 

فالأدب الأدب يا عباد اللہ فكثير من طلبة العلم مفتقدون لکثبر من 
الأدب مع بعضهم البعضء فكيف مع أهل العلم؟ وقد قال تخلد بن الحسين 
رحمه الله: «نحن إلى كثير من الأدب أحوج متا إلى قليل من العلم»۱). 

فكثير من طلبة العلم إذا بدأوا الطلب بدأوا بالعلم وم یتعلموا الأدب. 

بسبب أن مشايخهم لم يوجهوهم لتعلّم الأدب؛ ول ينوا هم أهميته» فصار 

لتركيز على علوم الآلة قاضيًا على تعلّم الدب 

وهذا الإمام مالك رحمه الله يقول: «كانت أمي تلبسني الثياب وتعممني 
وأنا صبي» وتوجهني إلى ربيعة بن أبي عبد ال رمن؛ وتقول: يا بني» إيت مجلس 
ربیعة فتعلم من سمته وأدبه قبل أن تتعلم من حديثه وفقهه»”) 

وقال لفتى من قریش موصیا إياه: «يا ابن أخي» تعلم الأدب قبل أن تتعلم 


العلم»(*). 


(۱) «جامع بیان العلم وفضله» (۱/ ۱۳۲). 

() «العجم» لابن الأعرابي (۳/ ۱۱۳۵ رقم ۲۳۸۲). 
(۳) «التمهید» لابن عبدالر (۳/ 5). 

.)۳۳۰/( «حلية الأولیاء»‎ )٤( 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ۱۱ 


وقال الزهري: اکنا نأتي العام؛ فیا نتعلم من أدبه أحب إلينا من علمه»'. 

وهذا الحسين بن إسماعيل المحاملي يقول: «سمعت آي يقول: كان يجتمع 
في مجلس أحمد زهاء خسة آلاف أو يزيدون» أقل من مس مائة یکتبون؛ 
0 )ٰ۰ 6+ اله" 

أما بلغ هؤلاء حديث أبي هريرة #ه قال: قال رَسُو الله كلة: (إنٌ الله قَالَ: 
مَنْ عَادَى لي ولا َد آدَنتَهُ با زب)(۳؟. 

آما يخاف من يتكلم ۲ أهل العلم أن يبتليه الله انتقامًا لأوليائه؟ أليس 
العلماء من آولیاء الله تعالى؟. 

وقد ذكر الذهبي رحمه الله أن السمعاني روى عن القاضي أبي الطيب أنه 
قال: «کنا في مجلس النظر بجامع المنصورء فجاء شاب خراساني فسأل عن 
مسألة المصراة» فطالب بالدلیل» حتی استدل بحدیث أبي هريرة الوارد فيهاء 
فقال -وکان حنفيًا-: آبو هريرة غير مقبول امحدیث. 

فا استتم کلامه حتی سقط عليه حية عظيمة من سقف الجامع» فوثب 
الناس من أجلهاء وهرب الشاب منها وهي تتبعه. فقيل له: تب تُبْ. فقال: 
تت فغابت الحية» فلم ير لها أثر». 

قال الذهبي عقبها: «إسنادها أئمة». 

وهناك قصص للمتأخرين» بسْطُھا له موضع آخرء والله الستعان. 


(۱) «حلية الأولياء» (۳/ ۳۱۲). 

(۲) «المحنة على الامام أحمد» لعبد الغني القدسي (ص ۹۵). 
(۳) رواه البخاري (۲ 16۰ 

.)1۱۸/۲( في (سیر آعلام النبلاء»‎ )٤( 


۳ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


آما قرأ هؤلاء کلام ابن عساکر رحمه الله حيث قال: «واعلم يا أخي وفقنا 
الله وإياك لمرضاته وجعَلنا من يخشاه ويتقيه حق تقاته أن حوم العلماء رحمة الله 
عليهم مسمومةء وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومةء لأن الوقيعة 
فيهم با هم منه براء أمره عظيم» والتناول لأعراضهم بالزور والافتراء مرتع 
وخيم» والاختلاق على من اختاره الله منهم لنعش العلم خلق ذميم» والاقتداء 
بها مدح الله به قول المتبعين من الاستغفار لمن سبقهم وصف کریم. إذ قال مثنيًا 
عليهم في كتابه -وهو بمکارم الأخلاق وضدها علیم-: راک بو ین 
یوم بوک ربا أمْفز لكا ولخو الدب سبو الاين ولا نی 
قلوبتاغلا ارس ءامی رک رهوش رم 4 والارتکاب لنهي النبي یل عن 
الاغتیاب وسب الأموات جسیم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم 
فتنة أو يصيبهم عذاب آلیم»۹۳؟. 

ولا أقصد بہذہ المقدمة أن أهل العلم لا يخطئون ولا تقع منهم خالفات 
ولكنها مخالفات غير متعمدة» وها أسباب. 

قال الشنقيطي رحمه اللہ''': «المقصود بيان أن الأئمة لا يخلو أحد منهم من 
أن یؤخذ عليه شيء خالف فيه سنةء وأنهم لم يخالفوها إلا لشیء سرغ هم ذلك 
وعند المناقشة الدقيقة قد يظهر أن الحق قد يكون معهم» وقد يكون الأمر 
بخلاف ذلك. وعلى كل حال فهم مأجورون ومعذورون کی تقدم إيضاحه. 

وقد أخذ بعض العلاء على مالك رحمه الله أشياء قال: إنه خالف فيها 
)١(‏ سورة الحشرء آية: ۱۰. 


(۲) «تبيين كذب المفتري» (ص۲۹). 
(۳) نی «أضواء البيان» (۷/ ۳۱۱). 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ۳۳ 


السنة» قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في «جامعه»: وقد ذكر يحيى بن سلام 
قال: سمعت عبد الله بن غانم في مجلس إبراهيم بن الأغلب يحدث عن 
الليث بن سعد أنه قال: أحصيت على مالك بن أنس سبعين مسألة كلها مخالفة 
لسنة النبي يله ما قال مالك فيها برأيه. قال: ولقد كتبت إليه في ذلك. انتھی 
محل الغرض منه. 

ومعلوم أن مثل کلام الليث هذا عن مالك لا آثر له لأنه لم يعيّن السائل 
المذكورة ولا أدلتهاء فيجوز أن يكون الصواب فيها مع مالك لأدلة خفيت على 
لليث» فليس خفاؤها على مالك بأولى من خفائها على الليث. 

ولا شك أن مذهب مالك المدون فيه فروع تخالف بعض نصوص الوحي؛ 
والظاهر أن بعضها لم يبلغه رحمه الله» ولو بلغه لعمل بەء وأن بعضها بلغه وترك 
العمل به لشىء آخر يعتقده دليلاً أقوى منه). 

وها آنذا أورد بعض النصوص التي تبيّن بجلاء أن أهل العلم متجردون في 
طلب الحق» ويتبعون الدليل» وينكرون على من رده أو طلب غيره: 
: «أخبرني أبو حنيفة بن سماك بن الفضل الشهابي 
قال: حدئني ابن أبي ذئب» عن القبري؛ عن آي شریح الكعبي أن رسول الله كك 


قال عام الفتح: (مَنْ قتل یل له کیبل هو بحر الطرین» إِنْ أَحَبٌ أحد لْعَقل ون 
له الْقَوَدُ). فقال أبو حنيفة: فقلت لابن أبي ذئب: أتأخذ بهذا يا أبا الحارث؟ 


فضرب صدري» وصاح عل صیاخا کنیا ونال مني » وقال: أحدثك عن رسول 
الله وتقول: تأخذ به؟ نعم آخذ به» وذلك الفرض عل وعلی من سمعه إن الله اختار 
محمدًا من الناس» فهداهم به وعلی يديه اختار هم ما اختار له وعلی لسانه» فعلی 


- قال الشافعي رحمه اللہ 


کک 


(۱) نی «الرسالة» (ص 40۰). 


١‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 
الخلق أن يتبعوه طائعين أو داخرين» لا خرج لمسلم من ذلك. قال: وما سكت حتى 
نیت أن يسكت). 

- وروی ابن الأعرابي رحمه الله في (معجمہا''' عن علي بن المديني قال: 
اقلت لأبي الوليد الطيالسي: ما عذرك عند اللہ وبأي شيء تحتج إذا آوقفت 
بين يديه؟ شهد سفيان على الزهري» وشهد الزهري على سالم» وشهد سالم على 
أبيه أن رسول الله َة كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه حذو منكبيه: 
وإذا ركع رفع يديه» وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه ولا يفعل ذلك بين 

قال علي: فرفع أبو الوليد فی الصلاة بعدما أتى عليه ثمانون سنة لا يرفع». 

- وروی ابن عساكر”" رحمه الله عن القاسم بن أبي صالح قال: «سمعت 
أبا حاتم يقول: قال لي أبو زرعة: ترفع يديك في القنوت؟ قلت: لا. فقلت له: 
فترفع أنت؟ قال: نعم. فقلت: ما حجتك؟ قال: حديث ابن مسعود. قلت: 
رواه ليث بن أبي سليم. قال: حديث أبي هريرة. قلت: رواه ابن طيعة. قال: 
حديث ابن عباس. قلت: رواه عوف. 

قال: فما حجتك في تركه؟ قلت: حديث أنس أن رسول الله پل كان لا 
E‏ . فسكت). 

- وروی الذهبی(" ' عن أبي مد بن قُدَامة: حَدَنِي أبو المعالي أسعد ابن 
۳۹۹ قال: : «کنت يَوْمَا قاعدًا عند الشَّيْخ أبي البَيّان رحمه اش فجاءه ابن میم 


)1( ۰۳۳/۱ ). 
() في «تاریخ دمشق» (۵۲/ ۱۵) 
(9) في «تاریخ الا سلام» (2۸/۲۳۸) 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ۱6 


الّذِيٍ يدعى الشيخ الأمين» فقال الشّيْخ و جری بینها: ونحك» ما 
َنْحَسَکم: فان الحنابلة إذا قيل هم: ما الیل على أن القرآن بحرفٍ وصوت؟ 
قَانُوا: قال الله كذاء وقال رسوله كذاء وذكر الشَّيْحْ الآيات والأخبار» وأنتم إذا 
قيل لکم: ما الدّلیل على أن القرآن مَعْنَى في النفس؟ قلتم: قال الأخطل: إن 
الكلام من الفؤاد.... 20 أيش هذاء نصرانيٌ خبیث بَنَيْنُمْ مذهبكم على بيت 
شِعْرِ من قوله وتركتم الكتاب والسّنة». 

وأخيرًا قال شيخ الإسلام ابن تیمیة'': «وإذا قيل هذا الستهدي 
المسترشد: أنت أعلم أم الإمام الفلاني؟ كانت هذه معارضة فاسدة؛ لأن 
الإمام الفلاني قد خالفه في هذه المسألة من هو نظيره من الأئمة» ولست أعلم 
من هذا ولا هذاء ولكن نسبة هؤلاء إلى الأئمة كنسبة أبى بكر وعمر وعثمان 
وعلي وابن مسعود وأبي ومعاذ ونحوهم إلى الأئمة وغيرهم» فكا أن هؤلاء 
الصحابة بعضهم لبعض أكفاء في موارد النزاع وإذا تنازعوا في شيء ردوا ما 
تنازعوا فيه إلى الله والرسول» وإن كان بعضهم قد يكون أعلم في مواضع أخرء 
فكذلك موارد النزاع بين الأئمة» وقد ترك الناس قول عمر وابن مسعود في 
مسألة تيمم الجنب وأخذوا بقول من هو دونماء كأبي موسى الأشعري وغيره 


)١(‏ البيت بت‌امه: 
2 الکلاع لي فاد وم جل الان عَلَ الْمُوَادٍ دلیلا 
انظر: «الرد على من أنكر ا حرف والصوت» للسجزي (ص ۰)۱۲۰ واشرح شذور 
الذهب» لابن هشام (ص۳۵) والبيت لیس في المطبوع من «ديوان الأخطل» والله 
أعلم. 


(۲) فی «جموع الفتاوی» (۲۰/ ۱۵ ۰.)۲ 


15 رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


ما احتج بالكتاب والسنة» وترکوا قول عمر في دية الأصابع وأخذوا بقول 
معاوية لما كان معه من السنة أن النبى و قال: (هَذْهِ وَهَذه سَوا۶)». 

وقد ألف جماعة من أهل العلم کتبّا ورسائل تبين أسباب اختلاف العلماء 
في الفروع؛ ومنزع كل واحد ليعلم آنهم ما اختاروا آراءهم الفقهية عن هوى 
وتعصب. وإنم| عن دليل واجتهاد وبحث ونظرء وسيأتي لذلك أمثلة عديدة إن . 
شاء الله تعالى. 

ومن أهم هذه الكتب وأوجزها ما يصح أن يسمى متتا: كتاب «رفع الملام 
عن الأئمة الأعلام». لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. 

وفي حدود عام ١٤٢۱ھ‏ اقترح علٌ أحد الإخوة الفضلاء جزاه الله خيرًا 
تحقيق كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلامء فاستخرت الله تعالى لإخراج هذا 


الكتاب بصورة جيدة وذلك لسببین: 
أوهما: خدمة كتب أهل العلم عمومّاء وکتب شيخ الاسلام ای ية 
خصوصا. 


انیها: الرغبة في إخراج الکتاب على آقرب صورة آرادها مؤلفه رحمه الب 
حيث انه من آهم الکتب في بابه» وذلك بعد أن رأيت أوهامًا في كثير من 
الطبعات السابقة كا سیأتی. 

. وفیم| يلي بعض الباحث ال تعلقة بالكتاب وتحقيقه. 


أولاً: اسم الكتاب. 

لم تختلف أي نسخة من النسخ التي اعتمدت عليها في تحقيق هذا الكتاب 
في أن اسم الكتاب: «رفع الملام عن الأئمة الاعلام»» بل لم أجد له -حسب 
بحثي واطلاعي- اسّ آخر» فكل من ترجم لشيخ الاسلام ابن تيمية ذكر له 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ۱۷ 


هذا الكتاب بهذا العنوانء إلا أنه ورد في «أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن 
تيمية» لابن رُشَيّق -المنسوب خطأ لابن القيم- (ص٢۲)ء‏ وفي «المقفى 
الکبیر» للمقريزي (۱/ ۸٦٥)ء‏ وفي «کشف الظنون» لحاجي خليفة (۱/ )۷٥۷‏ 
آن اسم الکتاب: دفع الملام عن الأئمة الأعلامء بالدال بدل الراء وأثبته 
الأخير في حرف الدال ثم في حرف الراء» ولم يتسن لي الوقوف على النسخ 
الخطية هذه الكتب للتثبت» وأظن الأمر لا يعدو كونه تصحيفا. 


ثانيًا: نسبة الكتاب إلى المؤلف. 
م ختلف أحد في نسبة هذا الكتاب إلى شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله 


ویظهر ذلك بالقرائن التالية: 


۲- تصریح الولف في بعض کتبه باسم کتابه هذاء فقال في «مجموع الفتاوی» 
(۲۱6/۲۰): «... فقد بینا فیما کتبناه في «رفع الملام عن الأئمة الأعلام 
نحو عشرین عذرا للائمة...». 
وقال في «مجموع الفتاوی» (۳۰6/۲۰): «وقد بِينا هذا في رسالة رفع 
الملام عن الائمة الأعلام». 
وقال في «الرد على الإخنائي» (ص1۷): «...ک| قد بسطت الكلام فيه 
على ما كتبته في رفع الملام عن الأئمة الأعلام». 

۳- كل من ترجم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر هذا الكتاب ضمن 
مؤلفاته. 

5 - الكتاب لم ينسبه أحد لنفسه أو لغيره من أهل العلم» فسلم من المعارضة. 


۸ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 

-٥‏ نقل بعض تلامیذ المؤلف عن كتابه هذاء ول أقف إلا على نقل ابن القيم 
ره اللہ إلا أنه لم يسم الكتاب حيث قال في «الصواعق الرسلة» 
(۲/ ۱ ۵): «وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: جماع الأعذار في ترك من ترك 
من الأئمة حديثًا: ثلاثة أصناف...» وهذا النقل من بدايات الکتاب كا 
سيأت في: شروح الكتاب. 


ثالنًا: زمن تأليف الکتاب. 

ليس من تحديد دقيق لتاريخ تأليف الکتاب ولكن ثمة مؤشرات يستأنس 
بها تبين الزمن التقريبي لتأليف الكتاب» فالذي يظهر لي أن هذا الكتاب من 
آواخر ما ألف شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه اللہ وعلى ذلك مؤشرات» منها: 
-١‏ أن الكتاب في موضوع لا يتكلم فيه إلا كبار العلماء ممن سبر مذاهب 

المتقدمين وإجماعهم واختلافهم وغير ذلك. فلا يتكلم في مثل هذا إلا من 

كملت فيهم آلات الاجتهاد والنضج العلمي ما يدل على أن مولفه كتبه 

في سنيّه الأخيرة. 
۲- أن ابن القيم رحمه الله نقل جزءًا من هذا الكتاب كا سيأتي» وقد كانت 

معرفة ابن القيم بشيخ الاسلام ابن تيمية في آخر ست عشرة سنة من حياة 

ابن تيمية رحم الله الجميع» والله تعالى أعلم. 

رابعًا: قيمة الكتاب العلمية وثناء العلماء عليه. 

لا شك أن كل كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ها قيمة علمية 
كبيرة» شهد بذلك القاصى والداني» العدو والصدیق المحب والکاره» وكتاب 
رفع الملام له قيمة كبرى؛ فهو كتاب في الأصول وا خلاف والاجتهاد والتقليد 


77 ا ا 1 

وهي مباحث غاية في الأهمية للعالم والجتهد قبل طالب العلم» فلا غرو أن 

اهتم بهذا الكتاب نخبة من أهل العلم وحرصوا على سماعه من مؤلفه 

وتداولوه شرحًا ومدارسة ونقلوا عنه» وأذكر ما وقفت عليه في هذا الباب. 

۱- ذكر ابن ناصر الدين في «الرد الوافرا''' وابن عبد افادي في «العقود 
الدرية»7" أن كمال الدين ابن الزملكاني" -وهو قاضي قضاة الشافعية- 
كتب على كتاب رفع اللام ما يلي: «تأليف الشيخ الإمام العالم العلامة 
الأوحد الحافظ المجتهد الزاهد العابد القدوة إمام الائمة...» وذكر اسم 
ابن تيمية بعد مدح طويل. 

۲- ذكر ابن عبد المادي أن الذهبي رحمه الله سمع كتاب رفع الملام على مؤلفه 
فقال: «وقرأت على آخر هذا الكتاب طبقة بخط الذهبي يقول فيها: سمع 
جميع هذا الكتاب على مؤلفه شيخنا الإمام العالم العلامة الأوحد شيخ 
الإسلام مفتي الفرق قدوة الأمة أعجوبة الزمان بحر العلوم حبر القرآن تقي 
الدين سيد العباد أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني ه). 
وهذا الكلام لا يكتب إلا من علماء كبار على كتب كبار لأئمة كبار. 

۳- قال القاسمي في «الجرح والتعديل)7؟) بعد الكلام عن الاجتهاد 
واختلاف النظر من مجتهد لآخر-: «ومن أنفع ما ألف في هذا الباب: 
كتاب «رفع الملام عن الأئمة الأعلام» لشيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية 


(۱) (ص ۳۲ و ۵۷). 

(۲) (ص؛ ۲). 

(۳) وکان آول الأمر من حبي شيخ الاسلام ابن تيمية» ثم صار بعد من أعدائه. 
(6) ص1۲ ۲). 


1 رفع الملام عن الأئمة الأعلام 
مح 0 حص چچ ګګ ج م ص کس 


رَحمَهُ الله فإنه جدير لو كان في الصين أَنْ یل إليهء وَأَنْ يعض بِالتَّواجِذٍ 
عَلَيْهه فرحم الله من أقام المعاذير للأئمة» وعلم أن سعيهم إنما هو إلى الحق 
وَاهْدَى...). 

-٤‏ قال الشيخ عبد العزیز بن باز رحمه الله“ -عند الكلام على أعذار العلماء-: 
(ک| بسط ذلك الإمام العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه 
الجليل: «رفع الملام عن الأئمة الأعلاماء وقد آجاد فيه وآفاده وأوضح 
أعذار أهل العلم في خالفوا من الشرع» فليراجع فإنه مفيد جذا لطالب 
ا حق). 

ه- قال الشيخ عطية محمد سام رحمه الله في شرح بلوغ المرام)2)"7: «وعندنا 
كتاب «رفع الملام عن الأئمة الأعلام» لابن تيمية رحمه الله؛ كتاب لا أعتقد 
أنه وجد في موضوعه ولا في بابه نظيره أبدًا». 
- وقال الشيخ عبد الحسن العباد حفظه الله في «شرح سنن أبي داود»”": 

(والعلماء كتبوا في هذا المعنى كتابات واعتذارات عن الأئمة إذا وجدت 

أحاديث صحيحة تخالف ما رآه أحد منهم؛ وم أشن ما کے ق ذلك 

رسالة قيمة لابن تيمية رحمة الله عليهء اسمها: «رفع الملام عن الأئمة الاعلام»؛ 

لأن فيها احترام العلماء وتوقيرهم...). 
وكذا أثنى على الكتاب: الشيخ الالباني رحمه الله والشيخ محمد بن صالح بن 

عثيمين وغيرهماء رحم الله ا جمیع. 


(۱) كا في «مجموع فتاوى ابن باز» (۳۹/۲). 
(۲) الدرس (۲۲). 
(۳) الدرس (۱). 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ۲١‏ 


خامسًا: شروح الكتاب. 

بعد البحث الشديد وسوال أهل العلم لم أجد أحدًا قام بشرح هذا 
الکتاب إلا أن ابن القيم رحمه الله قد نقل جزءًا من الكتاب وعلق عليه با 
يشبه الشرح. فقال في «الصواعق المرسلة» (۲/ ۱ 6): «وقال شيخ الإسلام 
ابن تيمية: جماع الأعذار...) ثم نقل أول تسعة آسباب في عذر الأئمة في عدم 
العمل بالحديث» وقد تنوعت تعلیقات ابن القیم ما بين كلمات معدودة وعدة 
صفحات أحيانّاء وقد نقلتها كاملة لنفاستهاء وکم فرحت بعشوري على هذه 
التعليقات» وا حمد لله رب العالین. 


سادسًا: طبعات الکتاب. 

طبع کتاب «رفع اللام عن الأئمة الأعلام» لشیخ الاسلام ابن تيمية رحمه 
الله طبعات كثيرة یصعب حصرهاء وذلك یظهر آهمية الکتاب ومدی الحاجة 
إليه من العلماء وطلبة العلم. 

فقد طبع الکتاب في افند ومصر والیمن وقطر والشام والملكة العربية 
السعودية طبعات عديدة يطول حصرها والکلام عليهاء ولکن آکثر هذه 
الطبعات مأخوذ عن الطبوع ضمن «مجموع الفتاوی» الذي جعه الشیخ عبد 
ال رمن بن قاسم (۲۹۰-۲۳۲/۲۰). ۱ 

وقام بطبعها الشیخ محمد حامد الفقي رحمه الله وکتب على الغلاف: «طبعة 
حققة منقحة على عدة نسخ جيدة» وقد آورد في آول الکتاب صورة اللوح 
الأول والأخير من نسخة خطية واحدق وهذه الطبعة لم یتسن لي مقارنتها 
بباقي النسخ التي عندي. 


۲۲ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


وقام بطبعها المكتب الإسلامي!''' في بيروت بإشراف الشيخ زهير 
الشاويش کم سيأتي عند الكلام على النسخ» وعنه أخذته الرئاسة العامة للإفتاء 
وذكرث أا قامت ببعض التعدیلات عليهاء وذکرت في الكلام على النسخ أن 
هذه هي النسخة الثامنة وأثبثٌ الفروق المهمة بينها وبين النسخ الأخرى. 

وقامت بطبعها مكتبة السنة» وكتب عليها: اعتنى بالكتاب وخرج أحاديثه 
محمد عبد الله الطالبي» إشراف مركز السنة للبحث العلمي. وهي طبعة جيدة 
أخرجها محققها عن عدة مطبوعات ثم يسر الله له الحصول على نسخة خطية 
وهي النسخة العراقية إلا أن هذه الطبعة حصلت فيها بعض الأوهام بسبب 
عدم الدراية باصطلاحات المخطوطات. 

فهذه النسخة العراقية كثير من الأخطاء والتحريفات التي بها صححها 
الناسخ في امامش على طريقة النساخ» فيضع إشارة على الكلمة ويكتب 
الصواب في الهامش ويكتب فوقها أو بجوارها «صح». وكذا الإلحاقات التي 
سقطت منه» فيضع في موضعها إشارة ويكتبها في ال هامش ويكتب عليها: 
(صح). وأحيانا تكون لديه نسخة أخرى فيثبت فروقھ| في امامش ويكتب 
عليها: «خ» أو «خا». 

فقام الأخ الطالبي بإثبات ما رآه صوابًا -وهو الغالب- ويقول في 
المهامش: «في المخطوط كذا والثبت من الهامش». وإنم| هو نسخة أخرى إن كان 
عليه (خ) أو تصويب إن كان عليه: (صح». 

والأهم من هذا كله أن هناك بعض الحواشي من أحد مطالعي النسخة 
وبخط مختلف عَامّا عن خط الأصلء فقام الحقق غفر الله له بإدخال هذه 


(۱) وقد قابلت قدرًا كبيرًا منها على طبعة الشيخ حامد الفقي فوجدتها تشاببها جذا. 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام رف 


احواشي في صلب الكتاب على أنها من کلام شيخ الاسلام ووضعها بین 


وبهذا الخطأ المحض نسب المحقق كلامًا لشيخ الاسلام وهو ۸ يقله أصلاً» 
بل هو من كلام أحد المطالعين. 


وقد أطلت فيا يتعلق بطبعة الأخ عبد الله الطالبي لغرض آخرہ فأنا لا 
أعرفه صلا وليس بيني وبينه إلا رحم العلم» وأسأل الله أن يجزيه خير 
الجزاءء وإنما أذكر هذا لأن كتاب «رفع الملام» قد طبع قبل أكثر من عامين 
تقريبًا (١٤٢۱ھ)‏ عن مكتبة المعارف للنشر والتوزيع بالرياض بتحقیق الأخ 
محمد صبحي بن حسن حلاق» وقد ذكر المحقق أنه اعتمد على نسخة خطية 
واحدة وهي النسخة العراقية أيضًا. 

إلا أن الناظر في هذه الطبعة يجد أنها تقلت من طبعة الأخ عبد الله الطالبي 
بقضها وقضيضها إلا آحرفا يسيرة» عدا تخريج الأحادیث» حتى العکوفات 
والاقواس» فالکلمات التي بين معكوفات وأقواس في طبعة الأخ الطالبي تراها 
أيضًا بین معكوفات وأقواس في طبعة الأخ محمد حلاق. 

حتى عناوين الفقرات التي بين معكوفات والتي وضعها الأخ الطالبي 
تراها -إلا ما عدّل- في طبعة الأخ محمد حلاق. 

حتى الهوامش التعلقة بالمخطوط أكثرها هي هي» فهل يمكن أن تتوافق 
الأفكار والخواطر والتعبيرات إلى هذا الحد. 

الأخ محمد حلاق لم يذكر أنه اعتمد أي مطبوع مع النسخة الخطية» فكيف 
يقول في كثير من ال هوامش: «في المخطوط كذا والمثبت من المطبوع». أي مطبوع 
هذا؟ وهذه ا غوامش هي بعينها التي کتبھا الأخ الطالبي. 


۲٤‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


بل الأوهام التي وقع فيها الأخ الطالبي والتي تتعلق بالمخطوط التي 
ذكرتها آنمًا وقع فيها الأخ محمد حلاق ليس لشيء إلا لأنه نقلها بعينهاء ولان 
الأصل أن جل الكتاب نقل من طبعة الأخ الطالبي فسأذكر مثالين أو ثلاثة. 
والله المستعان. 

في طبعة الأخ محمد حلاق (ص۳۹) في متن الكتاب: (حدث به معتقدًا) 
بين قوسين» وقال في الهامش: «في المخطوط: (حدثه فيعتقد) والمثبت من 
الطبوع». 

وني نفس الصفحة: (ما یصح) بين قوسين» وقال في افامش: في 


الخطوط: (لا یمنع) والثبت من الطبوع». وهذا كله في طبعة الخ الطالبي 
(ص ۲۳). فأي مطبوع هذا؟. 

في طبعة الأخ محمد حلاق (ص۷۱-۷۰) قول المؤلف: (وقد قیل إن ابن 
عباس رجع عن ذلك وبعض أصحابه» وبعضهم لم یرجع؛ ومن لم يبلغه النص 
فهو معذون ولا يخفى أن هؤلاء ما أحلوا الربا في اعتقادهم» ولا يدخل 
الفاعل تحت حديث اللعن). 

وهذه الفقرة منقولة بعجرها وبجرها من طبعة الآخ الطالبي (57)» وقد 
أخطأ الأخ الطالبي ونقل الخطأ كا هو الأخ محمد حلاق» فقوله: ولا يخفى أن 
هؤلاء.... إلى آخره ليس من كلام المؤلف بل هي حاشية في هامش المخطوط 
لأحد المطالعين وهي بخط ختلف تمامًا لخط المخطوطء ولعدم دراية الأخ 
الطالبي باصطلاحات المخطوطات حسب أنها من تتمة الكلام» فجاء الأخ 
محمد حلاق فنقل هذه الفقرة -كغيرها- نقلاً تامّا بأوهامها وأخطائهاء حتى في 
قوله: وقد قيل أن... التي في طبعة الطالبي جاءت كذلك في طبعة الاخ محمد 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ”> 


حلاق؛ وهو خطأ والصواب: وقد قيل: إن. وكذا فی المخطوط: لا یخفی 
وليس: ولا يخفى. 

بل لعل الاخ محمد حلاق لم يطالع المخطوط؛ فان الذي في هامش 
المخطوط: (لا يخفى أن هؤلاء ما فعلوا الربا في اعتقادهم ولا يدخل الفاعل 
تحت حديث اللعن). فأخطاً الأخ الطالبي فقرأها: (ما أحلوا). وأخطأ الأخ 
محمد حلاق أيضًا فنقلها كذلك ول يطالع المخطوط. 

ومثال آخر وأخير» ففي (ص726) من طبعة الخ حلاق: (أما عند من 
تعتقد أنه لا خر أي من عنب فليس ما عداه الخمر الملعون شاربها)» فهذا أيضًا 
تقل نقلاً صحيحًا تامًّا بعجره وبجره من طبعة الأخ الطالبي (ص5؟) وقد 
أخطأ الأخ الطالبي في إدخاها في كلام الولف. إذ هي حاشية من أحد 
الطالعین بخط تلف قَامّاء وليس عليها علامة التصحیح. 

وأحطاً الأخ الطالبي فی قراءة الحاشية؛ إذ صواہہا: (أما عند من يعتقد أنه 
لا خر إلا من عنب فليس ما عداه من الخمر اللعون شارہا). 

فأخطأ في قوله: (أي من عنب). والصواب: (إلا من عنب). 

وأخطأ في قوله: (ما عداه الخمر). والصواب: (ما عداه من الخمر). 

وأخطأ في هذا كله الأخ محمد حلاق لأنه نقله حذو القذة بالقذة. 

وانظر: (ص١”‏ و48 و۸۲) فی طبعة الأخ محمد حلاق وقارنه ب(ص۱۸ 
و۲۹ و۵۰) نی طبعة الأخ الطالبي. 

وختامًا أقول للأخ محمد حسن حلاق: إن كنت أنت الذي فعلت هذا 
الأمر فاتق الله وتب إليه» وان لم تكن أنت الذي فعلت هذا بل عمله بعض من 
يعمل معك وأشرفت أنت على العمل» أو عمله أحد ونسبه إليك فيكون هذا 


۳۹ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


التوبیخ موجها لمن عمله» وکان يجب عليك أن تعرف ذلك وتنتبه» والذي يجب 

عليك الآن أن تبين ذلك في مقدمة أحد کتبك أسأل الله أن یرزقنا جميعًا الاخلاص 

في القول والعمل» وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
سابعًا: عملى في الكتاب. 
يتلخص عملي في الكتاب في النقاط التالية: 

- مقابلة الكتاب على السبع نسخ الخطية التي حصلت عليها وعلى النسخة 
الطبوعة كا بينت في وصف النسخ» ول أتخذ نسخة منها أصلاء وإنما 
اجتهدت فی إثبات النص على أقرب صورة أرادها المؤلف رحمه الله» وأثبت 
من الفروق بین النسخ المهم فقط وما یؤثر في المعنى» ولا زالت عندي 
الأوراق التي فيها كل الفروق وهي قرابة ستمائة فرق. 
وقد اجتهدت في ضبط النصء إذ هو أهم شيء في الكتاب» وكم أنفقت 
من الأوقات باحثا ومتأمّلاً لكي أثبت كلمة وردت في بعض النسخ دون 
بعض, إذ هي أمانة» والل الستعان أوَّلا وآخرًا. 

- خرّجت جيع الأحاديث والآثار التي أوردها المؤلف رحمه الله وكذا التي 
أشار إليها إشارة. 

- اجتهدت في ذكر أحكام أهل العلم على الأحاديث والآثار» ومن المتأخرين 
اكتفيت بالشيخ الألباني رحمه اللہ وأحيانًا أكتفي بالشيخ وأحيل على مرجع 
مطول من كتب الشيخ كالسلسلتين والإرواء ونحوهما ليقف القارئ على 
حيثيات الشيخ رحمه الله. 

- ذكرت أمثلة تطبيقية على كثير من السائل التي ذكرها شيخ الإسلام؛ فمثلاً 
قال ره الله: « وإذا لم يكن قد بلغه -وقد قال في تلك القضية بموجّب 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ۷ 


ظاهر آية أو حديثٍ آخرء أو بموجب قیاس...» فاجتهدت في العثور على 
أمثلة وقعت لأهل العلم أنه لم يبلغه الحديث في قضية فقال بظاهر آية» أو 
قال بظاهر حديث آخرء أو قال بقياس» وهكذا في كثير من السائل» وبعض 
السائل قصر علمي دونها فلم أقف على أمثلة تطبيقية لهاء والله تعا ی أعلم. 
وهذا التمثيل التطبيقي لم أر أحدًا من أخرج الكتاب قبل ذلك تعرض له 
بل أكثرهم لم يذكر شیاه واقتصر عمله على تخريج الأحاديث» والقليل 
منهم ذكر كلامًا نظريًا لبعض أهل العلم مثل الذي ذكره شيخ الاسلام 
فهذا التمثيل ما قيّرت به هذه الطبعة» والحمد لله» وقد جمعت بين 
الأمرين» وأرجو أن أكون قد أفدت القارئ. 
وقد كنت طلبت من أحد الإخوة الفضلاء أن يسأل لي أحد كبار مشايخنا 
حفظه الله عن الکتاب» وأن أحد الباحثین يقوم بتحقيقه على سبع نسخ 
خطية؛ فما نصيحتكم؟ فقال الشیخ: جيّد أن يعمل هذاء لکن قل له: يكثر 
من الأمثلة. فعلمت أن ذكر الأمثلة آمر هام فاجتهدت في ذلك. والمسائل 
التي لم آجد ها أمثلة أنقل كلام الأئمة عليها أو أحيل إلى مراجع بحشت 
هذه المسألة. 

- آثبت آرقام ألواح جميع النسخ في مواضعها من نہایة كل لوح. 

- نقلت الآيات الكريمة بالرسم العثماني» وكذا الأحاديث مشكولة. 

- نقلت من كلام أهل العلم ما رأيته مفيدًا ونافعًا للقاری» وإن كان طويلاً في 
بعض الواضع. 

- نقلت كل تعليقات ابن القيم على الجزء الذي نقله من الکتاب» وميّرته 
باللون الأسود. 


۳۸ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


- قسّمت الکتاب إلى فقرات لتسهل قراءته. 
- ما آجده من أخطاء وتصحیفات ونحوها في الراجع التي نقلت منها آقوم 
بتصحیحها من طبعات آخری أو من نسخ خطية. 
وأتقدم بالشکر الجزيل بعد شکر الله عز وجل للمشایخ الفضلاء الذین 
قدموا النصح والتو جيه والارشاد» وأخص منهم فضيلة الشیخ الدکتور/ 
سعد الحميّد حفظه الله على تفضله بالتقدیم للكتاب» أسأل الله أن مجعل ذلك 
وأخيرًا أرجو المسامحة إن وجد قارئه قصورّاء والدعاء إن جلب له 
انشراحًا وسروژا» «والمرغوب إلى من يقف على هذا الكتاب أن يعذر 
صاحبه....فما عسى أن يبلغ خاطره المكدود. وسعبه الجهود. مع بضاعته 
المزجاة التي حقيق بحاملها أن يقال فيه: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه 
وها هو قد نصب نفسه هدفا لسهام الراشقینء وغرضا لأسنة الطاعنین 


فلقارئه غنمه وعلى مؤلفه غرمه» وهذه بضاعته تعرض عليك. وموليته 
دی إليك» فان صادفت كفوًا كريًا لها لن تعدم منه إمساكًا بمعروف أو 
تسر حًا بإحسان» وان صادفت غيره فالل تعالى الستعان وعليه التكلان» وقد 
رضي من مهرها بدعوة خالصة إن وافقت قبولاً واستحسائاه ورد جيل إن 
كان حظها احتقارًا واستهجائا. والمنصف ہب خطأ الخطوم لاصابته» 
وسيئاته حسناته» فهذه سنة الله في عباده جزاءً وئواباه ومن ذا الذي یکون 
قوله کله سَديدًا وعمله کله صوابا»(۲۱. 


.)۱5۵ «روضة المحبين» لابن القیم (ص‎ )١( 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ۲۹ 

النسخ الخطية: 

یسر الله تعالى بفضله احصول على سبع نسخ خطية لهذا الكتاب» وواحدة 
مطبوعة» وقد ساعد ذلك في ضبط الكتاب وتصحيح أخطاء وقعت في 
الطبعات السابقة» وقد عانيت كثيرًا في مقابلة هذه النسخ بعضها البعض 
لاخراج الکتاب على آقرب صورة تركها مؤلفه کما هو مقرر في علم أصول 
تحقيق المخطوطات. 

النسخة الأولى «أ»: 

وهو مجموع أصله في الخزانة الملكية بالرباط في المغرب» وعنه نسخة في 
الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية برقم ۳/۲۷۰۹. 

وکتب هذا الجموع بخط مغربي دقيق ومتقن» وجاء في أول هذا المجموع: 
- «کتاب الأمالي لأبي عمرو بن الحاجب ومعه غیرہہ تملكه بالشراء الصحیح... (۱)». 
وتبدأ رسالة رفع الملام من بداية لوح /١‏ أ وتنتهي في 517 /١‏ ب» فعدد 


ألواحها ٠‏ الواح وهي نسخة متقنة» ويفهم من أوطا أا نسخت سنة 
5۰ 

النسخة الثانية «ك»: 

وهي من محفوظات خزانة مكتبة الأسكوريال» وعنها نسخة مصورة في 
مركز الملك فيصل بالرياض برقم ۲ ف. وعدد أوراقها: ١١‏ ورقةه 
ومسطرتها: ۲۷ سطراء إلا أنه ناقص منها الورقة رقم ۵ فلا أدري هل هذا 
النقص في أصل النسخة أو أنه بسبب التصوير. 


(۱) طمس الاسم طمّا شديدًا. 


۳۰ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 

وقد قام بتصویرها لي مشكورًا الأخ عبار تمالت جزاه الله خيرّاء وهي أيضًا 
نسخة جيدة» وهي تتفق مع نسخة «» في أغلب الرسالة» حتى في ما بعد 
الرسالة؛ فقد جاء في نسخة (أ) بعد ختام رسالة رفع الملام: «فائدة: الزهد 
المشروع الذي به أمر الله ورسوله: عدم الرغبة فيا لا ينفع من فضول 
المباح...» وهو نفسه الذي جاء في نسخة (ك) مع اختلاف يسير في بعض 
. الكلمات» فهذا يدل على أن أصلهم) واحد. ولولا آنا اختلفت معها في مواضع 
ثيرة لما قابلت بينهما. 

وكتب في آخر النسخة: «انتهى بحمد الله وحسن عونه». 


النسخة الثالثة (ع»: 

وهذه النسخة من محفوظات مكتبة المتحف العراقي ببغداد» رقم الكتاب: 
٦‏ ورقم الفيلم: ٢۲ء‏ وتقع في ۲۹ لوخاء ويبدو أن ترقيمها حدیث؛ فرقم 
كل وجه برقم خاص فجاءت في ۵۸ وجها. وكتبت بخط مشرقي واضح؛ 
نسخت سنة ۸۰۰ف وجاء على طرة الكتاب بعض التملکات من آل إليهم 
الكتاب بالشراء الشرعي» وجاء عنوان الكتاب كا يلي: «كتاب رفع الملام عن 


)١(‏ وهو من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية آیضاء تراه بنصه في «مجموع الفتاوی» 
»)٠٤١ /۲۰(‏ وهو تحت قاعدة: «في أن جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك 
المنهي عنه. وأن جنس ترك المأمور به أعظم من جنس فعل النهي عنه» وأن مثوبة 
بني آدم على أداء الواجبات أعظم من مثوبتهم على ترك المحرمات» وأن عقوبتهم 
على ترك الواجبات أعظم من عقوبتهم على فعل المحرمات» المذكورة في (ص۸۵)ء 
فكأنَ أصل هذا المخطوط كان به عدة رسائل لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى» وال 


تعالى أعلم. 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ۳۱ 


الأئمة الأعلام» تأليف الشيخ الإمام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد 
ال ا 0 

وهي نسخة جيدة قوبلت على نسخة أخرى وأثبتت الفروق في الهامش» 
وكذا تحتوي على بعض ا حواشی التوضيحية ذكرتها في مواضعهاء وفروق هذه 
النسخة قليلة» وانفردت مع 0 النسخ الأخرى ببعض الزيادات أشرت 
إليها في مواضعها. 

وكتب الناسخ في آخرها: «استنسخ هذا الكتاب من نسخة سقيمة» وقوبل 
بنسخة سقيمة أخرى سنة ۸۰۰) ولذا فان بها مواضع رسمت بعض الکلمات 
فيها رس فجاءت ركيكة غريبة. 

وقد قام الاخ الفاضل خالد الرباط جزاہ الله خيرًا بتصويرها لي من معهد 
المخطوطات العربية بالقاهرة. 

النسخة الرابعة (ض»: 

وهي من مصورات الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية برقم ۰۱/۸۷۵۲ 
وها صورة في مكتبة الحرم النبوي برقم ۸۲/ ۸۰ مجاميع» وكتب عليها: «بخط 
الشيخ إبراهيم بن محمد بن ضويان سنة /1١11١ه).‏ 

وتقع في ۱۶ ورقة» ومسطرتها: ۲۰ سطرّا. وخطها واضح جدٌاء وكتب في 
أوهما: «کتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الاسلام أحمد بن عبد ا حلیم بن 
عبد السلام بن تيمية الحراني قدس الله روحه آمين»» وكتب في آخرها: «فرغ 
منها في آخر يوم من رجب الخرام و ھی وجاء في بعض افوامش ما 
یفید آنها قوبلت عل نسخة آخری؛ حیث آأییتت ت بعض الفروق بينها وبين 
نسخة آخری. 


۳۲ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


وهذه النسخة من ضبط النسخ التي وقفت علیها إن لم تكن أضبطهاء 
كيف لا وهي بخط عام فاضلء وهو الشیخ إبراهيم بن محمد بن سالم بن 
ضویانء صاحب كتاب «منار السبيل في شرح الدليل» له ترحمة في «علماء نجد 
خلال ثانية قرون» (۱/ ٠7‏ 5) وفيها أنه ولد سنة ۱۲۷۷ھ في الرس إحدى 
مدن القصيم» وقرأ على كبار علماء بلده وغيرهم» ومنهم: الشيخ عبد العزيز بن 
محمد بن مانع (ت۱۳۰۷ه). والشيخ محمد بن عبد الله بن سلیم والشيخ 
صالح بن قرناس (۱۳۳ه). 

وترقى الشيخ رحه الله في العلم حتی صار إليه المرجع والإفتاء في بلده 
الرس. ٠‏ 

وقال تلمیذه الشیخ محمد بن عبد العزیز بن رشید قاضي الرس: لم آر وم 
أعلم أحدًا آکثر منه نسخًا للکتب العلمية» ون خطه لا يتغير مها طال الکتاب 
آو طال الوقت». 

وقال الشيخ عبد العزیز بن ناصر بن رشید رئيس هيئة التمييز بالنطقة 
الوسطى: «وله مكتبة عظيمة بخط يده». 

مات الشيخ رحمه الله سنة ۱۳۵۳ ه. 

وهذه النسخة كا ذكرت متقنة جدًا مع أنها نسخت متأخرة (۱۳۰۷ه) 
ويبدو أن الشيخ رحمه الله نقلها عن نسخة متقنة أيضًا. 


النسخة الخامسة «ح»: 

وهي من مصورات ا لحامعة الإسلامية بالمدينة النبوية برقم ۷۰ ف 
وأصلها في الجامعة النظامية بحيدر آباد با مند وهي أيضًا نسخة جيدةء إلا أنها 
ناقصة النصف الأخير من الرسالة تقریبّاء وهي تقع في ۹ ورقات. ومسطرتها: 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ۳۳ 


۵ سطراء» وقد كتب الناسخ بعض العناوین التوضيحية أمام بعض الأبواب 
والمباحث في الكتاب. 

وجاء في أولهها: «رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الاسلام قدوة الأنام 
في العلوم النقلية والعقلية أحمد تقي الدين ابن تيمية». 

وقد سألت المتخصصين في ا خطوط فذكروا آنها كتبت في القرن ۱۱ أو 


۲ تقدیرا. 


النسخة السادسة (ق): 

وهي من مصورات مکتبة اللك فهد الوطنیة وأصل هذه النسخة في 
مدينة شقراء» (مدينة شمال غرب الریاض على بعد ۱۹۰ كيلاً منها). 

عدد آوراقها: ۳۱ ورقة مکتوبة بخط واضح ومقروء ورجَح أهل الخبرة 
أن زمن نسخها هو النصف الثاني من القرن الثالث عشر ا هجري. 

وعلى الورقة الأولى خاتم مکتوب فیه: «وزارة العارف المكتبة العامة 
بشقراء إدارة الکتبات العامة»» ثم خاتم مكتبة اللك فهد الوطنية. 

وجاء على الورقة الأولى ما يلي: «کتاب رفع اللام عن الأئمة الأعلام؛ 
تأليف إمام الأئمة وناصر السنة: شيخ الاسلام تقي الدین أبي العباس أحمد بن 
عبد ا حلیم بن عبد السلام بن تيمية قدس الله روحه ونفع المسلمين بعلومه» 
امين». 

وعلى يسار هذا العنوان: «رفع الملام» عارية للاخ سلیان بن عبدال ر حمن». 

وأغلب الظن أن سلیمان بن عبد الرحمن هذا هو مالك النسخة الأخرى 
(ر» کم تقدم» فكأنه آعار هذه النسخة لبعض الطلاب. 


۳ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


وکتب في آخر النسخة ما يلي: «آخر کتاب رفع اللام عن الأئمة الأعلام؛ 
تأليف الشیخ الامام أبي العباس أحمد بن عبد ا حلیم بن عبدالسلام بن تيمية 
رحمه الله تعال وعفا عنه». 

وهي نسخة مقابلة على نسخة بخط شيخ الاسلام ابن تيمية؛ فقد جاء في 
هامش لوح رقم ۳۰: «بلغ مقابلة على نسخة منقولة من خط الشیخ رحمه الّه». 

ولذا فان آخطاء هذه النسخة قليلة؛ ففي كثير من الواضع یوجد کلمة: 
«بلغ» في الهامش» وکذا في أصل النسخة قام الناسخ بإصلاح كثير من الا خطاء 
واستدراك السقط الوجود. ما يدل على أن هذه النسخة قوبلت على نسخة 
آخری. 


النسخة السابعة «ر): 

وهذه النسخة من محفوظات مكتبة الرياض السعودية برقم ۰۸/۲۱۹ 
بتاريخ ۳/۲۰/ ۱۳۹۲ء وذلك قبل أن تسلم المكتبة برمتها إلى مكتبة الملك فهد 
الوطنية لضمها إليها. 

وهذه النسخة مرقمة لكل وجه فجاء عدد ألواحها ٤٤‏ لوحًا. 

وهي نسخة جيدة في الجملة» وعليها تصويبات في الهامش» ويبدو آنا 
قوبلت على نسخة آخری؛ فقد جاء في بعض المواضع في هامش النسخة أنه في 
نسخة أخرى كذاء إلا أن هذه النسخة لا تخلو من سقط وأخطاء من الناسخ 
في عدة مواضع. فأثبت من ذلك المهم فقط. 

وقد جاء على طرة النسخة ما يلي: «كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام؛ 
تأليف شيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد ا حلیم بن عبدالسلام» تغمدہ الله 
ب رحمته» وأسكنه فسيح جنته» ونفعنا والمسلمين بعلومه» آمين آمین». 


رفع املام عن الأئمة الأعلام ۳۵ 


وجاء على يسار هذا العنوان: في ملك الفقير إلى الله سلییان بن عبد....)» 
ثم تحتها: «في ملك الفقير إلى مولاه» الغنى عن ما سوا عبدہ وابن عبده 
سلیان بن عبد..... وأرحامه وإخوانه المسلمين» وصل الله على محمد وآله 
وصحبه وسلم سنة ۰۱۲۸6 ۱۵م*۱». 


والذی یظهر أن سلیان هذا هو مالك نسخة (ق) حیث جاء على طرة 
الخطوط: «رفع الملام عارية للاخ سلیان بن عبد الرحمن». 

والذي يظهر أن سلیمان هذا من أهل العلی ولعله ا مت جم في «علماء نجد 
خلال ثانية قرون» (۲/ ۰۲۹۳ وهو سليان بن عبد الرحمن بن إبراهيم آل 
غیهب, والمولود سنة 778١ه‏ في بلده شقراء أتقن حفظ القرآن الكريم» ثم 
طلب العلم على يد الشيخ عبد الله أبا بطين» فأخذ عنه الفقه والحديث 
والتفسير والتوحيد والفرائض؛ وبعد وفاة شيخه صار هو عام البلد ومرجعها 
في الإفتاء والتدریس إلى أن توفي سنة ۱١۱۳۲ھ.‏ 

وبناء على هذا فتاريخ نسخها هو سنة ١۱۲۸ھ‏ أو قبل ذلك» وهي مختومة 
بختم» وظاهرٌ أن هناك حاولة لطمس الاسم والختم. 

ثم تحت هذا الكلام: «هذا ما وقفت الجوهرة بنت الإمام تركي لوجه اللہ 
ترجو بذلك ثواب الله). 

وكتب بجوار هذا بخط حديث جدًا: «وارد من مكتبة الشيخ محمد بن 


إبراهيم رحمه الله». 


() يعني شهر الله الحرم. 


۳۹ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


النسخة الطبوعة: 

طبعت هذه الرسالة طبعات کثبرة جذا يضعب حصرها کیا سياق عند 
الکلام عن الطبعات السابقة- وأكثر هذه الطبعات مأخوذ عن طبعة «مجموع 
الفتاوی» إذ هي فيه (۲۰/ ۰۲۹۰-۲۳۲ ولذا فهذه الطبعات متفقة في أغلبهاء 
ظهر لي ذلك لا قابلت بعضها على ما عندي من النسخ. الا أن طبعة الکتب 
الاسلامي ببیروت لصاحبه الشیخ زهير الشاویش التي نشرت الأولى منها 
سنة ۱۳۸۳ ه والثالثة منها سنة ۱۳۹۰ھ-وھي التي قابلت علیها- وجدت 
بینها وبين ما عندي من النسخ بعض الفروق والتي قد تکون مهمه وبعضها 

فروق توضیحیه. 
وها آنا ورد بعض الامثلة: 

۱- قوله في (ص٤۹):‏ «ولم يكن قد بلغتهم سنة رسول الله ية في سبيعة 
الأسلمية». جاء بعد هذا النص في المطبوع فقط: «وقد توفي عنها زوجھا 
سعد بن خولة». طبعة الافتاء (ص .)١١‏ 

۲- قوله في (ص۱۹۲): «المبادرة إلى القوم». جاء في المطبوع فقط: «المبادرة إلى 
الذين حاصرهم النبي ئي . طبعة الإفتاء (ص ۳۹). 

۳- قوله فی (ص۱۹۸): «ثم هي منقسمة إلى: ما دلالته قطعية» جاء في المطبوع 
فقط: «ثم هذه الأحاديث منقسمة إلى اتفاق العلماء على العلم والعمل 
بالأحاديث القطعیة». طبعة الافتاء (ص .)٥٤‏ 

-٤‏ قوله في (ص۲۰4): «قول عائشة رضى الله عنها: أبلغي زيدًا» جاء في 
المطبوع فقط: «قول عائشة رضي الله 7-۰ لامرأة أبي إسحاق السبيعي: 
أبلغي زيدًا». طبعة الإفتاء (ص 4۸). 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ۳۷ 


فبعد أن وجدت مثل هذه الفروق سعيت في الحصول على النسخة الخطية 
التي قام الشيخ زهير الشاويش بإخراج الكتاب عنها فلم أجدهاء فاتصلت 
بالشيخ زهير شاويش وسألته عن النسخة من أين أخذهاء فقال لي: هذا الکلام 
كان قبل أربعين سنة» ولا أذكر الآن شيئًا من أمر الكتاب. 

فلما أيست من الحصول على هذه النسخة قمت بمقابلة المطبوعة على 
نسختي وأثبت الفروق "ت7 00 القارئ» وقد أشرت إليها باسم: 

۳ يلي صور النسخ 1 التي تقدم الکلام عنها والتي أخرجت 
الکتاب عنهاء وکذا الطبوع. 


لوح العنوان للنسخة الأولى () 


۳۸ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 
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اللوح الأخير من النسخة الأولى () 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ۳۹ 


0 
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اللوح الأول من النسخة الرابعة 7 
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ححا م اسم بغز جوم عيترى م خی لات اراہس داحم ا مسلية 
سض رر تسعد متلا عمد ی 
هااا نز نام خا دهم انم ضلنةاليول فا . 
و وو ین وا 
تود لمل ایی !سرب ا9 ج2 نو مومت روما 
بام وال سول لاس لیمیا نہ“ ند «قيق و 
جلیژنا تن اتا ایا ماو جیب اثاع انيمول دمل اکل 
اس هتعاس روتس قاسم و رها سول 
وخاد دلوا عدن مد ترجاء حعي بزفء نوه 
ہیی سر إصناف اهار 
اعا عاد ازال اتل 
ایتا يعد دنو ات مچ وهف اصتان 
الاج لشت إل إسبار حتعردم ابی ود ابات المرية 
انم 


اللوح الأول من النسخة السابعة (ر) 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


مسا وروی تطرارو !ولتم مایم 

يت یس هم 

ی وتونم جببواس نل همع اها 

صن لد جي ال انظلقه اموق إعازناب نبا گنام 
و راب و اد ایح ویفاد 4 1 

کال یہد وھ وگن أسلوامما اھر وسر دا لیم تلا 
ےت طعت | زارت مس سم ا 

ادا سره شری قوش خا د ازع" 
امابوا میک تیر ياف إلى اس 
والرسول ال2 اه ال لح طز کا ا زایا 
خا انعر اقا ویس انل اور العؤي مطل 
دنه تخیر ارات اسف هک ادروت 
الي ودک غ وریت هن معا لب دوتھ 
77+ اک تم ور ریا جيعد ولا 
و 
ایدم طت یول جشہاجب العا لاوالاهوفان شا 
جروج عن سانا ود ا 

واسیوفت لاحب وب کاو القاد و لع روما لنا 
دای ان ارد رب تعالیب مس انه 
ری ا ری یس سو و 
اخ دازو( مه اھات او سپ والتامیالشہ رجا 


- 
سيان الوم ید 


سو ا تس رم توقای 


اللوح الأخير من النسخة السابعة (ر) 


رغال لام 


عن 
س ستا ور چہ ری 
6 سك - لی مم 


وَسَاحِتٌ خی 


تأليط ” 


سامت عدر تداعو وق 


الطیحة العائعة 
5 7 5 
نشوا اتاو ااي 


الصفحة الأولى من المطبوع 


1 


ف رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


الطبعة الاولى - ٠۴۸۲‏ دمشق 
الطبعة الثانية - ۱۳۸۳ دمشو 
الطبعة الثالثة - ۱۳۹۰ بيروت 


مروت - ص. به ۳۷۷۱ اتف :44174 - برقيًا(اسلاميا) 


الصفحة الثانية من المطبوع 


رفع ا ملام عن الأئمة الأعلام ۹ 


ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية رم الله تعالى!١)‏ 


«أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن أبى القاسم الخضر بن محمد بن 
تيمية الحرّاني ثم الدمشقي؛ الإمام الفقيه الجتهد الحافظ المفسر الزامد أبو 
العباس تقي الدين» شيخ الاسلام وعلم الأعلام» ولد يوم الاثنين عاشر ربيع 
الأول سنة إحدى وستين وستائة بحران» قدم به والده وبإخوته إلى دمشق 
عند استيلاء التتر على البلاد» وسمع من ابن عبد الدائم وابن أبى اليسر والمجد 
ابن عساكرء والقاسم الإربلي» والشيخ شمس الدين بن أبى عمر» وخلق كثير» 
سمع «المسند» مرات والكتب الستة و«معجم الطبراني» وما لا يحصى وكتب 
بخطه جملة من الأجزاء وأقبل على العلوم في صغره وأخذ الفقه والأصول 
عن والده» وعن الشيخ شمس الدين ابن أبى عمر والشیخ زين الدين ابن 
المنجّى» وبرع في ذلك وناظر وقرأ العربية على ابن عبد القوي» ثم أخذ كتاب 
سيبويه فتأمله وفهمه وأقبل على تفسير القرآن العظيم فبرز فی وأحكم 
الفرائض والحساب والجبر والمقابلة وغير ذلك من العلوم» ونظر في علم 
الكلام والفلسفة وبرز في ذلك على أهله» ورد على رؤسائهم وأكابرهم وتأمّل 
للفتوى والتدريس وله دون العشرين سنة» وأمده الله تعالى بكثرة الكتب 


)١(‏ منقولة بنصها من «المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام آجد. (۱/ ۱۳۲ وما 
بعدھا). وما كان من تصويب لأخطائها فهو من «الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن 
تیمیة» للشيخين محمد عزير شمس وعلى بن محمد العمران جزاهما الله خيرّاء ومن 
أراد التوسع في ترجمة الشيخ فليرجع إلى هذا الكتاب. 


0۰ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


وسرعة ا حفظ وقوة الادراك والفهم. وكان بطيىء النسيان» حتى ذكر جماعة 
أنه لم يكن يحفظ شيئًا فینساه. 


وتوفی والده الشيخ شهاب الدين وكان عمره إذ ذاك إحدى وعشرين 
سنة» فقام بوظائفه» ودرّس بدار الحديث السكرية في أول سنة ثلاث وثانين» 
وحضر عنده قاضى القضاة بہاء الدين ابن الزكي» والشيخ تاج الدين الفزاري 
والشيخ شهاب الدين ابن المركُُلء والشيخ زين الدين ابن النجّی» وذكر درسًا 
عظيًا في البسملة وعظمه الجماعة الحاضر ون فأثنوا عليه ثناء كثيرًا. 

قال الذهبي: وكان الشيخ تاج الدين الفزاري يبالغ في تعظيمه بحيث أنه 
علق بخطه درسه بالسكرية. ثم جلس مكان والده بالجامع يفسّر القرآن 
الكريم» وشرع من آوله» وكان يورد من حفظه في الجلس نحو كراسين أو 
أكثر» وبقى يفسر في سورة نوح عدة سنين» وفى وقتٍ ذكر يوم جمعةٍ شيئًا من 
الصفات. فقام بعض المخالفين وسعوا في منعه فلم يمكنهم ذلك. 

وقال قاضى القضاة شهاب الدين الخُوّيى: آنا على اعتقاد الشيخ تقي 
الدين» فعوتب في ذلك فقال: لان ذهنه صحيح ومواده كثيرة» فهو لا يقول إلا 
الصحيح. 

وكان أعجوبة زمانه في الحفظ» وقد خكي أن بعض مشايخ حلب قدم 
دمشق لينظر إلى حفظ الشيخ» فسأل عنه» فقيل: الآن بحضرء فلا حضر ذكر له 
أحاديث فحفظها من ساعته» ثم آمل عليه عدة أسانيد انتخبهاء ثم قال: اقرأ 
هذاء فنظر فيه كا فعل أول مرة» فقام الشيخ الحلبي وهو يقول: إن عاش هذا 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ١ه‏ 
الفتى ليكونن له شأن عظیمء فان هذا لم ير مثله. 


وقال الشيخ شرف الدين: أنا أرجو بركته ودعاءه» وهو صاحبي وأخي. 
ذكر ذلك البرزالی في «تاريخه). 


ثم شرع في الجمع والتصنيف من العشرين ول يزل في علو وازدياد في 
العلم والقدر إلى آخر عمره. 

قال الحافظ المزي: ما رأيت مثله ولا رأى هو مثل نفسه. وذكره الذهبي في 
معجم شيو خه ووصفه بأنه شيخ الإسلام وفريد عصره علا ومعرفة وشجاعة 
وذكاءً ونصحًا للأمة» وأمرًا بالعروف ونهيًا عن المنكرء إلى غير ذلك من 
الصفات الحميدة والأخلاق المرضية. 

وقال الشيخ كمال الدين ابن الزملکانی''': كان ابن تيمية إذا سُئل عن فن 
من العلم ظن الرائي والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن» وحكم أن آحذا لا 
يعرفه مثله وكان الفقهاء من سائر الطوائف إذا جالسوه استفادوا منه في 
مذاهبهم أشیاء ولا یعرف أنه ناظر أحدًا فانقطع معه» ولا تكلم في علم من 
العلوم سواء كان من علوم الشرع أو غيرها إلا فاق فيه أهله» واجتمعت فيه 
شروط الاجتهاد على وجهها. 

قال الشيخ زين الدين ابن رجب: وقد عرض عليه قضاء الحنابلة قبل 
التسعين ومشيخة الشيوخ» فلم يقبل شيئًا من ذلك. وقد کتب ابن الزملکاني 
بخطه على كتاب «إبطال ا حیل) ترجمة الكتاب واسم الشيخ وترجم له ترجمة 


(۱) وكان أول الأمر من حبيه» ثم صار بعدٌ من أعدى أعدائه. 


o۲‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 
عظيمة» وأثنى عليه شيئًا كثيرًا وكتب تحته بخطه: 
تانق لل امسو نا مق اه اش 
5 ۶ ۳ إن ۶ 3 ٥‏ 
هوآبيةللخَلقٍ ظاهرة آنوارها آزبت عل الفجر 


وحكى الذهبي عن الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد أنه قال له عند 
اجتماعه به وسیاعه لكلامه: ما كنت آظن أن الله تعالى بقي يخلق مثلك. وقد 
كتب العلامة قاضي القضاة تقي الدين السبكي إلى الحافظ الذهبي في أمر 
الشيخ تقي الدين: فالمملوك يتحقق أن قدره وزخارة بحره وتوسعه في العلوم 
الشرعية والعقلیة وفرط ذكائه واجتهاده بلغ من ذلك كل البلغ الذي يتجاوزه 
الوصف. والمملوك يقول ذلك دائّا» وقذره في نفسي أكثر من ذلك» وأجل مع 
ما جمعه الله تعالى [له] من الزهادة والورع والديانة ونصرة الحق والقيام فيه لا 
لغرض سواہ وجريه على سَنن السلف» وأخذه من ذلك بالمأخذ الأوی 
وغرابة مثله في هذا الزمان بل في أزمان . 

وللشيخ آثیر الدين أبى حيان الأندلسی النحوي لما دخل الشيخ إلى مصر 
واجتمع به قال أبيانًا لم يقل خيرًا منها ولا أفحل: 

لمارأيناتقي الدين لاح لنا داع إلى الله فرد ماله ور 
غل ادص يديا الأول مسا تیه و ورت اق 
ر تر سم اتا یع لات ام هسیر 
قام ابن تيمية في نضر شرعتتنا ‏ مقام سیدئیْم إذعصت مضرٌ 
فأظھر اق إذ آنساژہ درست وأحمد الشرك إذ طارت له شرر 
پا من بحڈّٹ عن علم الکتاب اخ هذا الإمامُ الذي قد کان يُنتظرٌ 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام or‏ 

وأما مناظرته للخصوم وإفحامهم وقطعهم لديه فهو ظاهرء وكتبه التي 
صنفهاء فهي أشهر من أن تذكر وتعرف؛ فإنها سارت مسير الشمس في 
الأقطار» وامتلأت ہا البلاد والأمصارء وقد جاوزت حد الكثرة فلا يمكن 
أحدًا حصرهاء ولا يتسع هذا المكان لعدّهاء وله اختيارات غريبة جمعها 
بعضهم في جلد لطیف. ووقع له آمور وأحوال قام عليه فيها المعاند وا حاسد 
إلى أن وصل ا حال به أن وضع في قلعة دمشق» في مقام أبى الدرداء ده سنة 


ست وعشرين في شعبان إلى ذي القعدة سنة ثمان وعشرين» ثم مرض أيامّاء وم 
يعلم أكثر الناس مرضه. وتوفي سحر ليلة الاثنين العشرين من ذي القعدة سنة 
ان وعشرين وسبعائة» وذكره مؤذن القلعة على منارة الجامع وتكلم به 
الحرس واجتمع الناس» وم تفتح الأسواق العتادة بالفتح أول النهار واجتمع 
عنده خلق یبکون ویثنون خيرّاء وآخبرهم آخوه زین الدین عبد الرحمن أا 
ختما في القلعة ثمانین ختمة» وا حادیة والثانين انتهیا فیها إلى قوله تعالى: # إِنَّ 


وابتدأ عنده جماعة في القراءة من سورة الرحمن إلى ختمه. وم يفرغ من سله 
حتی امتلاً أكثر القلعة بالرجال فصلى عليه بدركاتها الشيخ الزاهد محمد بن تمام» 
وضج الناس ثم خرجوا به إلى جامع دمشق» وكثر الجمع حتى يقال إنه فاق 
جميع الجمع» ثم وضع عند موضع الجنائز حتى صليت الظهرء ثم صلى عليه 
نائب الخطیب علاء الدين ال خراطء لغيبة القزويني ثم خرجوا به من باب الفرج 


.۵۵-۵ 5 سورة القم آية:‎ )١( 


4 رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


وکثر الزحام» وخرج الناس من غالب آبواب البلد ثم صلى عليه آخوه زین 
الدین عبد الرحمن بسوق الخيل» ودفن وقت صلاء العصر بالصوفية إلى جانب 
أخيه شرف الدین» وحزر الرجال بستین ألقًا وأكثر» والنساء بخمسة عشر ألقاء 
وظهر بذلك قول الامام*): بیننا وبينهم امنائز. وختم له ختمات کثبرة» وتردد 
الناس إلى قبره» ورژیت له منامات حسنة وتأسّف الناس لفقده ط». 


)١(‏ أي أحمد بن حنبل رحمه الله تعال. 


2 1 > ےہ ۶۹ہو و 5 دس و و سے ہے 
لش الب اد رعيد ا جم رعبد الا ر ميه 


التوفِسَنة ۷۲۸ھ 


بویت عل سبع سخ مد 


۳ 5 رك و 
شا ا ۳۳ 
هي و نعلق 


- مم 


بت 


لانٹروالوزیتےە 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام oV‏ 
وو چ گگگ ج ج ج یک 


قال الشيخ الإمام القدوة العالم الجليل مجتهد العص أوحد الدھر؛ تقي 
الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني اخنبلي 
ا 

[۱-۵/1/۲-۵) بسم الله الرحمن الرحیم!۲) 

(ق-۷] (-۱/ب) ا حمد لله على آلائه» وآشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له في أرضه وسائه» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخاتم أنبيائه» صلى الله 
عليه وعليهم آجمعین ۳ وعلى آله وأصحابه صلاة دائمة إلى يوم لقائه وسلّم 

وبعد: فيجب على المسلمين - بعد موالاة الله ورسوله- موالاة المؤمنين» 


)١(‏ من قوله: «قال الشیخ....» إلى هنا من (ك). 

(۲) بعدها في (أ): «صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليًا)» وبعدها في 
(ح): (وبه نستعین»» وبعدها في (ق): «وبه ثقتی)ء وبعدها في «4»: «صلى الله على 
سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم» وبعدها في (ر): «وهو حسبي ونعم الوكيل»؛ 
وبعدها في (ع): ارب أعن». 

۳۱( قوله: «وعلیهم أجمعين» من (أ) فقط ومن قوله: «الحمد لله.... إلى هنا جاء بدلاً منه 
في (ر) ما یل: «الحمد لله الذي نشر للعلیاء أعلاماء وثبّت لهم على الصراط المستقيم 
أَقدامّاه وجعل مقام العلم أعلى مقا وفضّل العلماء بإقامة الحجة ومعرفة الأحكام 
وآودع العارفين لطاتف سره فهم آهل المحاضرة والإلحام» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له اللك العلام في عليائه» وآشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم 
أنبيائه» صلى الله عليه وعلى آله صلاة دائمة إلى یوم لقائه وسلم تسلیع» وانظر: 
«الإقناع» للشربيني (۱/ ۳). 


0۸ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


کیا نی ا لقن خصوصًا العلماء الذين هم ورثة الأنبياء0", 


)١(‏ کا نی قوله تعالی: نما وک اه ورسولم وال امن الب بقیموت الصلوٰہ ولو الرکوۃ وش 


عون KO;‏ وم من تون | لله ورس ورس هلر ام ان حرّب اللو هم لبون 4 سورة المائدة» آية: 
01-0« یئ % والمومنون وَالْمَوّم 8 کھج یمور کے بالمع وب 


دمح نے و سے 2 سر 31 ر سے ھ مه 


ویٹھون عن الم ويقيموت الصاوة ویوٹورے ال کہ ونطیعوں الله ورسوله. 
ایک میم ) َال یر حك مت ۷۱ 

(۲) قال البخاري في «صحيحه» (ص۲۰) في کتاب ۳ «بَابٌ الْعِلَمْ قبل الْقَوْلٍ 
العمل قول الله تعای: ریم له وا + َدَا بالیلم وان الْعلَاءَ هُمْ 
دك اليا وا الو من هه بان عن سر بت ب 
علا سَهُلَ اللہ له طریّا إلى ا تة». 
قال الحافظ في «الفتح» :)۱٦٦ /١(‏ ہوم یفصح الصنف بکونه حديثاء فلهذا لا یعد 
في تعالیقه» لکن إیرادہ له في الترجمة یشعر بأن له أصلاًء وشاهده في القرآن: قوله 
تعالى: « تم ارتا آلکتب ادبن اصطفتا من اتا ». 
قلت: وأخرجه موصولاً مرفوعًا إلى النبي يكلك: أحمد (٥/٦۱۹رقم٥۲۱۷۱)‏ وأبو 
داود (۳۹۶۱) والترمذي )۲٦۸۲(‏ واب E EO‏ لهت عن 
كَثيرٍ بن قيس قَالَ: گنت جَالسَا مع أبي زد في عنچد وتف فا ول ققَالَ: 
ا اذك لت من توب الول ف یمن تمعن زشول اف 
کا کَقَال أبو الدرداء: أما جنت حاجَة؟ آما جنت ئا أما جِثْتَ إلا هدا 
الْحَدِيثِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ تفت زمر اه 7 ل من سل ری بط 


فيه عِلََا سَلَكَ الله به طریقا ین ر | . الحديث» وفيه: : ن الْعْلَاءَ و ورد 
ییا یلاع[ اف کت تمه 1ب 
وافر). 


قال الحافظ في «الفتح» (۱/ ۱۹۰ «أخرجه آبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم 
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الذين كليو اف سے اسر سی ب فى ظات الجر 
ال 7 وقد آمع المسلمون على هدایتهم ودرایتهم!۲)؛ إذ كل 
أمة قبل مبعث(" محمد بيه فعلی‌اژها شرارهاء إلا المسلمين؛ فان علماءهم 
۱ ۱ 3 0 ۶ 2 

خیارهم!*)؛ فإنهم خلفاء الرسول في أمته. والمحيون لما مات من سنته» ۲-1] 
بهم قام الکتاب وبه قامواء وبهم نطق الکتاب وبه نطقوا!*. 


مصححًا من حدیث أبي الدرداع» وحسّنه حمزة الكناني» وضعفه [غیرهم] باضطراب 
في سنده» لکن له شواهد یتقوی بها»؛ وقال الألباني في (صحیح الترغیب والترهیب» 
(رقم ۷۰): «حسن لغيره»» وانظر «المقاصد الحسنة» (ص؟ 55). 

تنبيه: قوله: ور وت سرت معطت بن یس ہریت لجار 
وجاء في باقي الطبعات التي وقفت عليها: (عندھما؛ وضبطه بعضهم: ET‏ 
عندهم»» وهو نقض لأول الكلام» وصوبتها من طبعة بولاق (۱/ )۱٢١۷‏ و«المقاصد 


ا حسنة) للسخاوي. 
)١(‏ آخرج أحمد في «المسند» (۳/ ۷٥۱رقم١١١۱۲)‏ عن أنس بن مالك #5 ظلہ قال: قال 
النبي کل ِن مکل ل في الأَرْضء كعئَل الوم في السّهَاءء دی يجا في ات 


ال و وال قدا انطَّمَسَتِ جوم مُ وم أَنْ تل الهَدَاة). 
وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة ( ۵۸۷). 
وأخرج حنبل بن إسحاق في «الفتن» (ص۲۲۸) عن أبي قلابة قال: مثل العلماء 
كمثل النجوم والأعلام التي يقتدي بها الناس» فإذا توارت ترددوا في الحيرة. 

(۲) انظر «الفتوى الحموية الكبرى»(ص/ا7١).‏ 

(۲) في (ع): لبعد بعث». 

)٤(‏ من قوله: «إذ کل أمة قبل.. .. إلى هنا أورده المؤلف رحمه الله في «مجموع الفتاوی» 
(۷/ ۲۸4) وعزاه للشعبي» ولم أقف عليه مسندًا. والله تعالى أعلم. 

.)۱۹۷( هذه العبارة ذكرها المصنف رح الله في «الفتوى الحموية الكبرى»‎ )٥( 


٦‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


ولیعلم أنه لیس أحد من الأئمة -المقبولين عند الأمة قبولاً عام(۱- 
يتعمّد خالفة رسول اللہ ية في شيء من ستيه دقيق ولا جلیل")؛ فإنهم 
متفقون اتفاقا يقِينِا(”" على وجوب اتباع الرسول» وعلى أن كل أحد من الناس 
يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله يا“ ولكن إذا وجد لواحد منهم 
قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له من عذر في ترکه. 


(۱) کالائمة الأربعة وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري والأوزاعي وغيرهم رحمهم الله. 

(۲) قال شيخ الإسلام في «جموع الفتاوى» (۳۰۵/۲۰): «ومن ظن بأبي حنيفة أو غيره 
من أئمة المسلمين آنهم يتعمدون مخالفة الحديث الصحيح لقياس أو غيره فقد أخطأ 
عليهم» وتكلم إما بظن وإما بهوى» فهذا أبو حنيفة يعمل بحديث التوضو بالنبيذ في 
السفر خالفة للقیاس» وبحديث القهقهة في الصلاة مع مخالفته للقیاس» لاعتقاده 
صحتهماء وإن كان أئمة الحديث لم يصححوهما». 

(9) في (ض) و(ح) و(ك) و(ر) و(ق): «یقیتا». 

)٤(‏ قوله: «كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ویترك...» مروي عن مجاهد. والحكم بن 
عتيبة» ومحكي عن مالك بن آنس» رحم الله الجميع. 
أما مجاهد فرواه عنه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۳۰۰/۳) والبيهقي في «المدخل» 
(ص۱۰۷). 
وأما الحكم فرواه عنه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم» (۲/ .)٩۱‏ 
وأما مالك فحکاه عنه ابن كثير في «البداية والنهایة» (۱6/ ۱6۰ وهو الشهور عند 
المتأخرين» وانظر جملة من الأقوال الشبيهة بهذا القول عن أبي حنيفة والشافعي وأحمد 
أيضًا رحم الله الجميع» آوردها الشیخ الالباني في مقدمة کتابه «صفة صلاة النبي 
كك /١( ٩‏ ۲۳ وما بعدها). 

(ہ٥)‏ في (ح): «فعل). 

)٦(‏ قال الخطيب في «الكفاية في علم الرواية» (ص١۱۱):‏ «إذا روى رجل عن شيخ 
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وجماع ۲ الأعذار ثلاثة أصناف: 
أحدھا'': عدم اعتقاده أن النبي كل قاله. 


حديثًا يقتضي حكًا من الأحكام فلم يعمل به لم يكن ذلك جرحًا منه للشیخ؛ لأنه 
يحتمل أن يكون ترك العمل بالخبر لخبر آخر يعارضه أو عموم أو قياس أو لكونه 
منسوخا عنده» أو لأنه يرى أن العمل بالقياس أولى منه. وإذا احتمل ذلك لم نجعله 
قدحًا في راويه» ومثل هذا ما آخبرنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر ال هاشمي قال: 
ثنا بو علي محمد بن أحمد اللولوي قال: ثنا أبو داود سلیمان بن الأشعث. قال: ثنا 
عبد الله بن مسلمة سے وس ےو و ری پر کے ی 
قال: بایان گل واج نا انار عل صاجبه ما لیر فا إلا بي اْيَارٍ) فهذا 
رواه مالك ولم يعمل به» وزعم أنه رأى أهل المدينة على العمل بخلافه» فلم يكن 
تركه العمل به قدخا لنافع». 
وروی ابن عبد البر في «لانتقاء في فضائل الثلاثة ی (ص۲۹۹) عن ان 
2 ال لي عمش ش: کی رك صاحبکم - يف آبا حيينة - فول ابن 
مشغوو: ی الأمَة مَةِ طلاقها؟ قَلْتُ 1 4 رکه ییوت اي عَلَلَة به. فقال: اي 

حدیت؟ فَقَلْتُ: اک ول اک ب عن رايم عن اوه عن عاي 1 
َريرَة ون بیکث وَأَعْتِقَتْ حورت . فا الأَعْمَشُ : إن ابا تیه یه ات 

)١(‏ في المطبوع: «وجميع»» ومن هنا يبدأ نقل ابن القيم رهه الله الذي ذكرته في المقدمة 
لجزء من هذه الرسالة في كتابه: «الصواعق الرسلة» (۲/ )٥۸١-٠٤١‏ وقد تخللها 
بعض عبارات ابن القيم وتعليقاته التي تطول أحيانًا فتصل إلى عدة صفحات. وقد 
أثبت جميع تعليقاته فهي بمثابة شرح للرسالة. 

(۲) وهذا الصنف يشمل السبب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس من الأسباب 
التي سيذكرها المصنف رحمه الله. 


1۲ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


الثانی''': عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول. 
الثالث''': اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ(۳ 
وهذه الأصناف الثلاثة تتفرّع إلى أسباب متعددة!*. 


(۱) وهذا الصنف يشمل السبب السادس والسابع والثامن من الأسباب التي سيذكرها 
المصنف رحمه الله. 

(۲) وهذا الصنف يشمل السبب التاسع والعاشر من الأسباب التي سيذكرها الصنف 
رحمه الله. 

(۳) من أول الرسالة تقريبًا إلى هنا أورده ابن أبي العز في «شرح الطحاوية» (ص 0050) 
وهو تمن ينقل عن شيخ الإسلام. 

)٤(‏ وقد أجمل المؤلف رحمه الله هذه الأسباب وما يتفرع منها في «مجموع الفتاوی» 
(۲۱/۲۰) فقال: «وإذا كان الإمام المقلد قد سمع الحديث وتركه -لا سی إذا كان 
قد رواه أيضًا- فمثل هذا وحده لا يكون عذرًا في ترك النص. فقد بينا فيا كتبناه في 
«رفع الملام عن الأئمة الأعلام» نحو عشرين عذرًا للأئمة في ترك العمل ببعض 
ا حدیث: وبینا آنهم يعذرون في الترك لتلك الأعذار وآما نحن فمعذورون في 
[تركنا] لهذا القول». 
وقال في 7١5 /7١(‏ : «وقد بيا هذا في رسالة «رفع الملام عن الأئمة الأعلام)ء 
وبينا أن أحدًا من أئمة الاسلام لا بخالف حديئًا صحيحًا بغير عذرء بل لهم نحو من 
عشرين عذزاء مثل أن يكون أحدهم لم يبلغه الحديث, أو بلغه من وجه لم يثق به» أو 
م يعتقد دلالته على الحكم» أو اعتقد أن ذلك الدليل قد عارضه ما هو أقوى منه - 
كالناسخ أو ما يدل على الناسخ- وأمثال ذلك والأعذار يكون العام في بعضها 
مصيبًا فيكون له جران» ويكون في بعضها مخطنًا بعد اجتهاده فيئاب على اجتهاده 
وخطؤه مغفور له» لقوله تعالى: ر کا بایان ييا أ عا ۹ء وقد ثبت 
في «الصحيح» أن الله استجاب هذا الدعاء وقال: (قذ فَعَلْتٌ) ولأن العلماء ورثة 
الأنبياء». 
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السبب الأول: ألا يكون الحديث در قد بلغه ومن لم يبلغه الحديث لم 
یکلف أن یکون غا م ي۳ 1400010090 1-0-0-0 0 9أ 


وقال في «الرد على الإخنائي» (ص77): «وأما الخالفة لظاهر القرآن فمن الخوارج 
من نازع فيهاء وهو فاسد من وجوه كثيرة» ومن رد نصا نا يرده إما لكونه لم يثبت 
عنده عن الرسول يك أو لكونه غير دال عنده على محل النزاع» أو لاعتقاده أنه 
منسوخ ونحو ذلك. كما قد بسطت الكلام فيه على ما كتبته في «رفع الملام عن الأئمة 
الأعلام)ء وبينت أعذارهم في هذا الباب» وان كان الواجب هو اتباع ماعلم من 
الصواب مطلقا». 

)١(‏ في (ر): «عاملاً». 

(۲) من الأمثلة على عدم بلوغ الحديث للعالم: ما أخرجه البيهقي في «سننه» )۷٦/١(‏ من 
طريق ابن أبي حاتم -وهو في «الجرح والتعديل» (۳۱/۱)- عن أحمد بن 
عبدالرهن بن وهب قال: سمعت عمي يقول: سمعت مالگا يُسأل عن تخليل 
أصابع الرجلين في الوضوء فقال: ليس ذلك على الناس. قال: فتركته حتى خف 
الناس» فقلت له: يا أبا عبد اللہ سمعتك تفتي في مسألة تخليل أصابع الرجلین» 
زعمت أن ليس ذلك على الناس. وعندنا في ذلك سنّة. فقال: وما هي؟ فقلت: ثنا 
اللیث بن سعد وابن لميعة وعمرو بن ا حارث: عن يزيد بن عمرو المعافري» عن أي 
عبد الرحمن الحبلي» عن الستورد بن شداد القرشی قال: رأيت رسول الله پل يدلك 
بخنصره ما بين أضنابع رجلیه. فقال: إن هذا حديك حسن» وما سمعث به قط الا 
الساعة. ثم سمعته يُسأل بعد ذلك فأمر بتخليل الأصابع. 
وكان ابن أبي حاتم قد ذكر هذه القصة تحت عنوان: «باب ما ذكر من اتباع مالك 
لآثار رسول الله و ونزوعه عن فتواه عندما حدّث عن النبي و خلافه». 
قال ابن القطان في «بیان الوهم والاعهام الواقعین في کتاب ان (۵/ ۲۵ 
أن صحح القصة: ۲ ر نے نو ٹر ال و 
محمد بن أبي حَاتِم: سألت محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن فَقَالّ: ثِقَة قّف مَا ر 
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إلا خيراء قلت: سمع من عمه؟ قَالَ: اي والله. 

وق بو حَايم: سدس غا یہ شعنت هلا ل بُو عبيد الله بن أخي 
ابن وهب ثقة 

وقد آخرج لَه مُسلم رَه ا اتکی اه پم من تأغر احا رها با 
عن مه وَهَدَا لا يضرّهُ -إِذْ هو ثِقّة- أن ینمرد بأَحَادِيث مَا لم يكن ذلك الغالب 
عليه 


4# 


وا اي يجب أن يُتفقد من مر هَذًا ا حِیث: قول أبي محمّد بن أبي حاتم: آخبرتا 
أحمد بن عبد ار ن. قلي له يعني في الإججارّة؛ نه ما ذكره في بَابه به قال: إن أبا 
ززعة آذرکه ول يكتب عَنهُ وان أَبَاهُ ال: آذرکته وکتبت عَنْهُ. وظاهر دنه هو 
يسمع مِنُْ قله ميقل: کتبت عَنه مَعَ بي وسمعت من کا هي عادته أن يمول فیمن 
يشْترك فيه مَمَ أبيه. والحديث الْمَذْكُور وَقع له في آخر الْمُقدمّة في ذكره مالك بن 
نس فاعلمه». 


وتعقبه مغلطاي في بعض ما قاله في «شرح سنن ابن ماجه» (۱/ 5٠‏ 7) -وصوبته من 
المخطوط (ل/ /۱٥۵۷ ۱٥١‏ نسخة دار الكتب المصرية)- بقوله: «وفی| قاله نظر من 
وجوہ: 

الأول: قوله: وقد أخرج له مسلم. مقتصرًا على ذلك في مَمْرض مدحه» ولو قال: 
والبخاري لكان آمدح» ومن نقل على أن البخاري خرج حديثه في (صحيحه» من 
غين أن شه أبو أحمد الحاكم الحافظ و دكرماعية الكادباذي - وأبو علي الجياني 
في «تقييد الهمل». واب بن عساکر في «النْيّل) وصاحب «زهرة المتعلمين في أسامي 
مجاھبر الحدئین». 

الثاني: قوله: وإنَّما أنكر عليه بعض من تأخر موهمًا أن القدماء أثنوا عليه والمتأخرون 
وحدهم أساءًوا في الثناء عليه» وليس كذلك؛ لانا رأينا جماعة من القدماء تكلموا 
فيه» منهم آبو حاتم الرازي حيث قال: كتبنا عنه وأمره مستقيم ثم خلط. ثم جاءني 
خبره أنه رجع عن التخلیط ولا بلغ أبا زرعة رجوعه قال: هذا بحسن حاله» ولا 
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وإذا م یکن قد بلغه'" -. 


نبلغ به المنزلة التي كان من قبل. قال: وأدركناه ولم نكتب عنه وقال ابن عدي: 
رأیت شیوخ أهل مصر الذين لحقتهم مجمعين على ضعفه. وقال أبو سعيد بن يونس: 
لا تقوم بحديثه حجةء وقال عبد الرحمن الشيباني: كان كذَابًا. 
الثالث: ما ذكره من تفقد سماع ابن أبي حاتم من أحمد بن عبد ال رمن مردود بأمرين: 
الأول: أنْ ابن أبي حاتم ليس مدلّسَاء وقد صرح بالتحديث المشعر بالسماع وذلك 
مقبول إجماعًا من المدلسين فكيف من غيرهم؟! ولئن سلّمنا له ما قاله من أنه روى 
عنه بالإجازة كان أيضًا متصلاً عند جماهير أهل العلم من المحدثين وغيرهم» حتى 
قال أبو الوليد الباجي: لا خلاف في جواز الرواية بالإجازة من سلف هذه الأمة 
وخلفهاء وادّعى الإجماع من غير تفصیلء وحَكى الخلاف في العمل» ورد عليه ادعاء 
الإجماع برواية عن الشافعي رواها عنه الربيع بن سليان ثم قال: وأنا أخالفه في 
ذلك» وتبع الشافعيٌ القاضي حسینُ والماورديّ والإمامٌ أبو إسحاق الحربي وأبو 
الشيخ وأبو نصر السجزي وغيرهم. 
الثانی: مجيء هذا الحديث بعينه من غير روايته من طريق صحيحة ذكرها أبو الحسن 
الدارقطني في كتاب «غرائب حديث مالك» عن أبي جعفر الأسواني» عن أبي بشر 
محمد بن أحمد الدولابي قال: ثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال: سمعت عمي 
يذكره» وذكره أبو عبد الله محمد بن الربيع بن سلیمان الجيزي في كتاب «من دخل 
مصر من الصحابة)ء من جهة جماعة عن ابن طيعة» منهم: عبد الله بن عبد الحكم» 
وابن وهب» وفي روایتھم عنده ذكر سماع يزيد من أبي عبد الرحمن» وساع أي عبد 
الرحمن من ال مستورد وكذا ذكره ابن وهب في «مسنده» وأبو عبيد في كتاب 
«الطهور»». 
والقصة صححها ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (5/ )۲٦٢‏ کیا تقدم» وابن 
الملقن في «البدر المنير» (۲۲۸/۲). وانظر «الامام» لابن دقيق العيد (۱/ 517). 

() في هامش (ع): «۸ يبلغه» وعليها إشارة إلى آنها كذلك في نسخة أخرى. 


٦٦‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


وقد قا فی تلك القضية بموجب ظاهر آي ة0 
)١(‏ من الأمثلة على عدم بلوغ الحديث للعام فقال بظاهر القرآن: ما رواه البخاري 
(77704) ومسلم )١٤١۳(‏ ۔واللفظ لمسلم-: عن عَائسَةَ قالت: جاءث امرّأةٌ رقاعةً 
إلى النبي يكل فقالت: كنت عند رفَاعَةَ قَطَلقَني فبَتّ طلاقيء مرجت عَبدالرحمن بن 
ابر وان ما معه مل هذبة لوب فتبَسّمٌ رسول الله لا فقال: (ُریدیَ أن 
ترجعي إلى رفَاعَةً؟ لاء حتى دوقي یله لوق عُسيْلتتكِ). 
720 الت لار 5 اة 
قال ابن حجر في «فتح الباري» (۹/ )٤ ٩۷‏ عند شرحه لهذا الحديث: «قال ابن المنذر: 
أجمع العلماء على اشتراط الجاع لتحل للاول إلا سعيد بن المسيب. ثم ساق بسنده 
الصحيح عنه قال: يقول الناس: لا تحل للأول حتى يجامعها الثاني. وأنا أقول: إذا 
تزوجها تزويجًا صحيحًا لا يريد بذلك إحلاها للأول فلا بأس أن يتزوجها الأول. 
وهكذا أخرجه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصورہ وفيه تعقب على من استبعد صحته 
عن سعيد. قال ابن المنذر: وهذا القول لا نعلم أحدًا وافقه عليه إلا طائفة من 
ا خوارج ولعله لم يبلغه الحدیث فأخذ بظاهر القرآن». 
وقال الزرقاني في «شرح الموطأ» (۳/ ۱۸۰): «وفي «مسلم» من طريق أبي أسامة» عن 
ہشام عن آبیه» عن عائشة أنه پٹ سُئل عن المرأة يتزوجها الرجل فیطلقھاء فتتزوج 
رجلاً فيطلقها قبل أن يدخل عليهاء أتحل لزوجها الأول؟ قال: (لاء حَتّی یوق 
عُسَيْلتَهَا)؛ وني «الصحيحين» من طريق عبید الله بن عمرہ عن القاسم بن حمد» عن 
عائشة: طلق رجل امرأته ثلانّاء فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بہاء فأراد 
0 7 32 2 4 
زوجها الأول أن يتزوجهاء فسّئل رسول الله ية عن ذلك فقال: (لاء ختی يَذُوقٌ 
الاخر من یلها ما دا الأوّلُ) لفظ مسلم وهذا يحتمل أنه مختصر من قصة 
رفاعة» ويحتمل أنه قصة أخحرى» ولا يبعد التعدد. وإلى هذا ذهب الكافة» وانفرد ابن 
المسيب فقال: تحل بالعقدہ لقوله تعالى: ی تمكح جر 4 ورد بأن الآية وان 
احتملت العقد لکن الحديث بين أن المراد به الوطءء قال ابن عبد البر: أظنه لم يبلغه 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ۷ 


الحديث أو لم يصح عنده. قال غيره: ول يوافقه إلا طائفة من ا خوارج وشذ في ذلك». 
وانظر: «الاستذكار» /٥(‏ ۷ ). 

ومن الأمئلة أيضًا على عدم بلوغ الحديث للعالم فقال بظاهر القرآن: ما رواہ البخاري 
)٥٥۲۹(‏ عن سفيان: قال عمْرو: قلت ابر بن زيْدٍ: يرْعَمُونَ أن رشول الله لیا 
نہی عن حمر الأَمْلِيّة. فقال: قد كان يقول ذاله الْحكَمُ بن عمرو الخفاري عِنْدنًا 
ِالْبضْرَةء ولکن ابی ذاك ابر ابن عباس وقرا: اهل لا آجدن مآ أو إل مر ). 
فابن عباس رضي الله عنهیا -ومعه الزهري كما سیأتی- قال بظاهر الآية وأجاز أكل 
غير الذکورات في الآية» وم يكن بلغه حديث التحریمء فلما بلغه قال بەہ وكذا فعل 
الزهري رحمه الله. 

وحديث التحريم هو ما رواه مسلم )١1975(‏ وغيره من حديث جماعة -ومنهم ابن 
عباس رضي الله عنهم|- قال: نمی رسول الله گلا عن كل ذي ناب من السَّبَاع وعن 
كل ذي لب من الط 1 

قال الطحاوي رحمه الله في (شرح مشكل الآثار» (۱۰۸/۹) -في معرض رده على من 
قال بجواز أكل الضبع بعد أن أورد حديث البخاري السابق-: «قال: ففي هذا 
الحديث ما قد دل على أن ما خرج عن ما في هذه الآية ما ذكر تحريم الله عز وجل إياه 
فيها حلال أكله. 

فكان جوابنا في ذلك بتوفيق الله كلك وعونه: أن الأمر في ذلك كا ذكر بظاهر الآيةء 
إلا أن ابن عباس # لما وقف على تحريم الله ك على لسان رسوله یا ما حرمه من 
ذي الناب من السباع» ومن ذي المخلب من الطير علم أنه مستثنى ما أبيح بہذہ 
الآية» ولاحقٌ بها حرم بہاء وهكذا کان من سواه من هو دونه» وهو الزهري قد قال 
فیما حدثه به أبو إدريس» عن أبي ثعلبة من نہي النبي و عن كل ذي ناب من 
السباع: ما سمعنا بهذا حتى دخلنا الشام؛ أي: فسمعناه فأخذنا به. فكان هذا ها قد 
كان مع ابن شهاب بالمدينة فسقط عنه علمه به کا قد ذكر ناه عن مالك عن 
إسماعيل بن أبي حكيم» عن عبيدة بن سفيان» عن أبي هريرة» وكان من سواهم قد 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


وقفوا على تحريم النبي 6 مع ذلك كل ذي محلب من الطير» فأخذوا بذلك» وكانت 
كل فرقة منهم فیم| كانت عليه من ذلك حمودة» لتمسكها بكتاب الله وك ولا أعلمها 
به رسول الله يك ب) أعلمها به ما استثناه مما في كتابه مجملاً». 

وقال ابن حجر في «فتح الباري» (۹/ 555): «في رواية بن مردويه وصححه الحاكم 
من طريق محمد بن شريك» عن عمرو بن دينار» عن أب الشعثاء عن ابن عباس 
قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقد تَقَذْراء فبعث الله نبيه وأنزل 
كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه فما أحل فيه فهو حلال» وما حرم فيه فهو حرام 
وما سکت عنه فهو عفو. وتلا هذه: وش لا ده إن آخرها. والاستدلال ذا 
للحل انیا يتم فيا لم يأت فيه نص عن النبي بيا بتحريمه» وقد تواردت الأخبار 
بذلك» والتنصیص على التحریم مقدم على عموم التحلیل وعلى القیاس». 

والذي دل علق عدم بلوغ حدیث تحریم کل ذي ناب من السباعالزهري رحه ال ما 
رواه مسلم (۱۹۳۲) عن ابن شهاپ. عن أب إِدْرِيسَ س اولاني أنه سمع آبا تغلبة 
اي يقول: و مس عن أكل كل ذي ناس من اسب 

قال أبن شهاب: وم أَسْمَعْ ذلك من غُلًَْا با لجاز حتى حدثني آبو إِدْرِيسَء وكان 
من فُقَهاءِ أمْلِ الشّام». 

وجدا قال ایشا غير ابن عباس والزغری أي بأکل سوی ما سمی الله فى هذه الاية: 

قال الشافعي رحمه الله في «الأم» (1594/8١)-وهو‏ يناظر رجلاً-: «قال: الله كبَك: 
«قل کا جد فى ما وی اع رما عل طاعم یمه الآية» وقد قال ابن عباس 
وعائشة وعبيد بن عمير: لا بأس بأكل سوى ما سمى الله كلك أنه حرام» واحتجوا 
بالقرآن» وهم كا تعلم في العلم والفضلء وروی أبو إدريس عن النبي كك أنه نہی 
عن أكل كل ذي ناب من السباعء ووافقه الزهري فيا يقول قال: كل ذي ناب من 
السباع حرامء والنبي و أعلم بمعنی ما آراد الله يبك وذكره من خالف شيئًا ما روي 
عن النبي و فليس في قوله حجة. ولو علم الذي قال قولاً يخالف ما روي عن النبي 
ية أن النبي َي قاله رجع إليه». والله تعالى أعلم. 


رفع ا ملام عن الأئمة الأعلام ۹ 


)١(‏ من الأمثلة على عدم بلوغ الحديث للعالم فقال بظاهر حديث آخر: ما رواه مسلم 
(۳۸۱/۱۳۲۸) عن طاوّس قال: كنت مع ابن عباس إذْ قال ريد بن ثايت: تفتي أن 
تَصد ر حاص قبل ان یکون آخرٌ عَهدِمَا بالبَيْتِ؟! فقال له ابن عبّاسٍ: ما لا فس 
لاله الأنْصَاريّة هل أمرَهَا ذلك رسول الله وكه؟ قال: فرع ريذن تابت ال ان 
عبّاس يَضحَكُ وهو يقول: ما أرَاكَ إلا قد صَدَقتَ. 
قلت: فزيد بن ثابت 44 احتحٌ بظاهر حديث آخرء ر زوا سن ايض 
۷ وی يعن ابن تاس قال كان الناس يَنْصَرفُونَ في كل وجو فقال 
رسول الله عله (لابتْفرَنٌ اعد حتی یکو آلغ عَھُدو بانیت). 
ولم يكن بلغه حديث الرخصة للحائض التي طافت طواف الافاضة وهو ما رواه 
البخاري (۱۷۵۷) ومسلم (۱۲۱۱) ولفظ مسلم: عاؤِمَةً قالت: حاصث صفيهة 
بنت یی بِعْدَ ما آقاصث. قالت عايِسَّةٌ: فدَكَرْتُ حیضتها لرشول الله یه فقال 
رسول الله يَكِ: (َحَابِسَتًْا هي؟). قالت: فقلت: يا رشول الله تا قد كانت آفاصث 
وطافت بالبيْتِ» ثمّ حاضت بِعْدَ الافاضة. فقال رسول الله كياد (فلتتفز). 
فت پل قد علي عل جاع من آهل الایق وعل راسهم عبد اله بن عم رضي 
الله عنھما؛ فقد أخرج البخاري (۱۷۵۸و۹٥۱۷)‏ عن عَكُرِمَة پیر 
ابن عباس رضي الله عنھما عن امرّأةٍ طاقّتْ ثم حاصب؟ قال لهم: کٗ ۴ تنفر. قالوا: لا 
د 0 قال: إذا قَدمْتم الْمَدِيئَةَ قَسَلوا. فقومو یدمع الوا 

فيمَن سَألوا: م سیم فذَكَرَتْ حَديتٌ صَفيَة. 
Se‏ وت کت 
سمعته يقول بَعذٌ: إن النبي ول رخص هن 
وأخرج الشافعي في «الأم» (۱۸۱/۲) عن طاوس قال: جلست إلى ابن عمر 
فسمعته يقول: (لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت). فقلت: ما له؟ أما 
سمع ما سمع آصحابه؟ ثم جلست إليه من العام المقبل فسمعته يقول: زعموا أنه 


۷۰ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


رخص للمرأة احائض. 

قال الشافعي بعده: «كأن ابن عمر والله أعلم سمع الأمر بالوداع ولم یسمع الرخصة 
للحائضء فقال به على العام. وهكذا ينبغي له ولن سمع عامًا أن يقول به فلا بلغه 
الرخصة للحائض ذكرها». 

قلت: ولعل خفاء هذه الرخصة حمل ابن عباس رضي الله عنهما على أن بحدث بالمنع 
والرخصة في حديث واحد. وهو ما رواه البخاري )۱۷٥١(‏ ومسلم (۱۳۲۸) عن 
ابن عباس رضي الله عنھما قال: أمر الناس آن یکون آخرٌ عَهْدهِمْ لیب إلا أنه 
حُقْفَ عن الْرْأَةٍ الحائض. والله تعالى أعلم. 

)١(‏ من الأمثلة على عدم بلوغ الحديث للعالم فقال بالقياس: ما رواه الطحاوي في شرح 
معاني الآثار» (۲/ ۲۷۳) وغيره من طریق ابن أبي فُدیْكِ قال: حدثني عبد الله بن 
حم بن أبي بكر قال: سَأَلت أَنْسَ بن مَالكِ ضيه عن نگاح الْخرم. فقال: وما باس 
ہو؟ هل هو إلا كالبَيع؟. 
قلت: وقد ورد النهي عن نكاح المحرم» نی الحديث الذي رواه مسلم )١404(‏ عن 
عْتَانَ بن عفَانَ ظله أنَّ سول الله پل قال: : (لايكيح المخرمُ م ولابْكَحُ ولايخطبُ). 
إلا أن هذا النهي لم يبلغ أنسًا 4# فأفتى بجوازه قياسًا على البيع. 
قال ابن حجر في «فتح الباري» (0 «وإسناده قوي» لکنه قياس في مقابل 
النص» فلا عبرة به وكأنَ أنسًا لم يبلغه حديث عثمان». 
ومن الأمثلة أيضًا على عدم بلوغ الحديث للعالم فقال بالقياس: ما رواه البخاري 
a‏ عن رافع بن خديج قلت: يا رشول الله نا 
لاقوا لو غذا ولَيْسَتْ معنا مدّى» قال يكل: (اغجل أو أزني مر ال ودک اسم ۹ 
الله فکل, ليس السَنّ وال وسَأَُحَدّنْكَ؛ أا السَنّ فعظی ونا الظَفْدٌُ نمی 
الحبَشّة). 


قال: وأْصَبَْا نب إل وعتّم فد منها بي فرَمَاه رجل سهم فیس »> فقال 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ۷۱ 


أو بموجب استصحاب'''- فقد يوافق ذلك الحديث تارة ويخالفه أخرى”) 


رسول الله : (إنَّ مد الیل وابد راب لوخش» فإذا عم منها کيء فَاصْنّعوا 
به هکذا). 

وقال مالك وربيعة واللیث: لا يجوز أكله إلا أن یُذکی. 

قال في «الشرح الکبیر» :)۵٥/۱۱(‏ «فإن عجز عن ذلك -أي عن قطع ا حلقوم 
والمرئ» مثل أن ین البعیر أو يتردّى في بش فلا يقدر على ذبحه- صار كالصيدء إذا 
جرحه في أي موضع أمكنه فقتله حل أکله» إلا أن يموت بغيره» مثل أن يكون رأسه 
في الماء فلا يباح. 

هذا قول أكثر الفقھاء وروي ذلك عن على وابن مسعود وابن عمر وابن عباس 
وعائشة ب وبه قال مسروق وا حسن والأسود وعطاء وطاوس وإسحاق والشعبي 
والحكم وحماد والثوري وأبو خنیفة والشافعي وأبو ثور. 

وقال مالك: لا يجوز أكله إلا أن يذكى» وهو قول ربيعة والليث. 

قال أحمد: لعل مالكًا لم يسمع حديث رافع بن خديج. 

واحتج مالك بأن ا حیوان الإنسي إذا توخش لم يثبت له حكم الوحشي» بدليل أنه لا 
يجب على المحرم الجزاء بقتله» ولا يصير ا حمار الأهلي مباحًا إذا توخش. 

ولنا ما روى رافع بن خدیج قال: كنا مع النبي و ..» وذكر الحديث المتقدم. 
قلت: وهذا هو أدب أهل العلم في التماس الأعذار لبعضهم ۔ولاسم| الكبار منهم- 
فهم معذورون في ترك العمل بالحديث لأنه لم یبلغهم ونحن معذورون في ترك هذا 
حك وله و ور ممیت و العا ی سی 

وانظر أيضًا «ه تفسیر القرطبي» ( والمحلى» (۷/ ۲) و«فتح الباري» 
٥ /۹(‏ و1۵۷) واطرح التثریب» (۵/ .)٥٤‏ 

(١)في(ر):«أو‏ استصحاب"» وفي (ع) و(أ) و(ك) والطبوع: «أو موجب استصحاب». 
)٢(‏ ومن الأمثلة على عدم بلوغ الحديث للعالم: و سویام 
مر بن قّابتِ بن اخُارثِ الُزَرَجئ عن أبي أيُوبَ الْأَنْصَاريٌ ڪه ان حدثه أنَّ 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


رَسُولَ اللہ يكل قال : (من صاع رصان ثم آْبَعَهُ ستا من شوال كان كصيَام ال 
ول يكل سو ا رع الل جاء في «الموطأ» 1 «قال جی: لوقت 
ملكا يَقُولُ في صِيَام تة یم بت لفطر ین رعضان: له ير أحَدَ دا من آهل یلم 
افو بشومهه و يلغي دك عَنْ ڪڍ ین ال وا اَل اليم یکره ن 
دك وَيَحَافُونَ بذعتة وان یلح ب رصان ما لیس منه ال اة وافء لو رَأَوَا 
في دك رُخْصَةً عند هل الیلم راو ار د 
قال ابن رشد في «بداية الجتهد» (۲۲۹/۱): «وأما الست من شوال فإنه ثبت أن 
رسول الله اة قال: (من صاع رمَضَانَ ئمَ عه سنا من شوال كان َصیام الدَهْرِ)» 
إلا أن مالگا كره ذلك اما محافة أن يُلحق الناس برمضان ما لیس في رمضان. وإما 
لأنه لعله لم يبلغه الحديث, أو لم يصح عنده. وهو الأظهر». 
قال أبو العباس القرطبي في «المفهم» (۳/ ۲۳۷): «وقد آخذ بظاهر هذا الحدیثِ - 
أعني حدیث أبي أيوبّ- جماعة من العلماء؛ فصاموا هذه الستة إِثْرّ يوم الفطر؛ منهم 
الشافعي» وأحمدٌ بن حنبلِ. 
وكره مالك وغيرّه ذلك وقال في «موطته»: م أ أحدًا من أھلِ العلم والفقه 
يصومُهاء وم يبلغني ذلك عن أحدٍ من السَفِء وأهل العلم یکرهون ذلك ويخافون 
بدعته وأن الو سوہ تو اما فا 

قلْ: ويظهرٌ من کلام مالكِ هذا أن الذي كرهه هو وأهل العلم الذين آشار إليهم 
نیا هو أن توصل تلك الأيامٌ الست بيوم الفطر؛ لثلا ین أهل الجهاية والجفاءِ أا 
بقیڈ من صوم سیت وأما إذا باعد بينها وبين يوم الفطر فيبعدٌ ذلك التومُمُ 
وينقطمٌ ذلك التحَیْل. 
وما يدل على اعتبارِ هذا العنی: أن النبيّ پل قد می حماية الزيادة في رمضان من وله 
بقوله: (إذَا ول اضف من شَعْبانَ فَأمْسِكُوا عن الوم وبقوله: (لا يَتَقَدَّمَنَ 
۳ كم رَمََانَ بصوم ذم ولا ین وإذا كان هذا في وله فينبغي أن تُحمى 
الذريعة أيضًا من آخره فان توم هم الزيادة فيه أيضًا متوقمٌ» فأما صومُھا متباعدة عن 
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يوم الفطر بحيثُ يومَنُ ذلك المتوقعُ فلا یکره مالك ولا غیژہ. 
وقد زوی مُطَرّفٌ عن مالك أنه كان یصومها في خاصّة نفسه. قال مُطَرّفٌ: وإنما كره 
صيامّها لثلا يُلحقّ آمل الجهالة ذلك برمضانء فأما مَنْ رغب في ذلك كا جاء فيه فلم 1 


پنهه». 


وقال الشاطبي في «الاعتصام» (۲۱/۱): «قال القرافي: قال الشيح زكي الدین عبد 
العظيم المحدّث: إن الذى خشي منه مالك 4# قد وقع بالعجم فصاروا يتركون 
السخرین على عاداتهم والبوّاقين وشعائر رمضان إلى آخر الستة الأيام» فحینئذ 
يظهرون شعائر العيد. 

قال: وكذلك شاع عند عامّة مصر أن الصبح ركعتان إلا في يوم الجمعة فإنه ثلاث 
ركعات؛ لأجل آنهم يرون الإمام يواظب على قراءة سورة السجدة يوم الجمعة في 
صلاة الصبح ويسجد فيهاء فيعتقدون أن تلك ركعة أخرى واجبة. قال: وسد هذه 
الذرائع متعيّن في الدين. وكان مالك رحمه الله شديد المبالغة في سد الذرائع». 

وذكر نحوه في (۳۲/۲) و(۱۰۷/۲) وانظر: «الذخيرة» للقرافی (۵۳۰/۲) 
و«أضواء البيان» (۷/ )۳٦٣‏ و«تفسير القرطبي) (۲/ ۳۳۲). 

ومن الأمثلة أيضًا على عدم بلوغ الحديث للعالم: ما رواه البخاري (8۳۰) ومسلم 
(۰۲ ۰ ولفظ البخاري: : عن نافع قال: رأيت ابن عم یُصل إلى بمبرو وقال: أت 
النبي کل یله 

وقال الشافعي رحمه الله: لا یصل إلى دابة. 

قال ابن رجب في «فتح الباري» (۲/ ٤١١٤۷٤‏ ) عند شرحه لهذا الحديث: «والحديث 
نص في جواز الصلاة إلى البعير. قال ابن المنذر: فعل ذلك ابن عمر وأنس» وبه قال 
مالك والأوزاعي. وقال أبو طالب: سألت أحمد: يصلي الرجل إلى بعيره؟ قال: نعم؛ 
النبي كَل فعل» وابن عمر. وكلام أحمد هذا يدل على صحة رفع الحديث عنده كا 
هي طريقة البخاري ومسلم. وممن روي عنه الاستتار ببعيره في الصلاة: سويد بن 
غفلة» والأسود بن یزید وعطاء والقاسم وسال. وقال الحسن: لا بأس به. قال 
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وهذا السبب هو الغالب على أكثر ما يوجد من أقوال السلف الا لبعض 
الأحاديث؛ فان الإحاطة بحديث رسول الله و - لم تكن لأحدمن 
الگا 

وقد كان ول ی-/: يحدث أو يفتي أو يقضي أو يفعل الشيء فيسمعه أو 
يراه من يكون حاضرّاء ویبلغه أولئك أو بعضهم لن يبلّغونه» فينتهي علم ذلك 
إلى من شاء الله من العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ثم في مجلس 
آخر قد -۲/ يحدث آو يفتي أو یقضی أو یفعل فا و بعض من 
كان غاتبًا عن ذلك الجلس ويبلّغونه لن أمكنهم» فيكون عند هؤلاء من العلم 
ما ليس عند ھؤلاء وعند هؤلاء ما لیس عند هؤلاء"» ون يتفاضل العلماء 


ابن عبد البر: لا أعلم فيه خلاقًا. 

ونقل البويطي عن الشافعي أنه لا يصلي إلى دابة. قال بعض أصحابه المتأخرين: لعل 
الشافعي ۸ يبلغه امحدیث. وقد وضانا باتباع الحديث إذا صحء وقد صح هذا 
الحديث» ولا معارض له». 

)١(‏ نی (ك): «الأئمة». 

(۲) كتب الناسخ فوقها في (ع) بعد الواو: «۸». 

(۳) من الامثلة على غياب بعض الصحابة عن بعض مالس رسول الله : ما آخرجه 
مسلم في (صحيحه» (۲۳8) عن عقبَةَ بن عامر قال: كانت عَلَيْنَا رعَاية الوبل 
َجَاءث وتي وتا َي فرعت شوگ انه اقا عدث الناس» ارت 
من قوله: (ما من تلم يَتَوَضَأ يخي وء م به یوم فص رکْعتن مقبل عَلَبْهها 
له وَوَجُھو إلا وَجَبَتْ له الجَنَه). 
قال: فقلت: ما أَجْوَّدَ هذه. اذا قائل بين يدي يقول: التي لبود فنظرت فإذا 
عَمَر. قال: إني قد رأَیتك جفت آیا. قال: (ما منک من اعد بوص تیب -آو 
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من الصحابة ومن بعدهم بكثرة العلم أو جودته"" وأما إحاطة واحد بجميع 
حديث رسول الله گا [۲-۵/ب] فهذا لا يمكن ادعاژه قط 

واعتبر ذلك بالخلفاء الراشدين» الذين هم 6-31 أعلم الأمة بأمور”") 
رسول الله ية وسنته" وأحواله خصوصًا الصديق ظ4 الذي لم يكن يفارقه 
حضرًا ولا سفراء بل كان يكون معه في غالب الاوقات حتى إنه یسمر عنده 
بالليل في أمور المسلمين وكذلك عمر بن الخطاب له '؛ فإنه لا كثيرًا ما 
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يي - الْوَضُوءَ نم يقول: آشهد أَنْ لا ال إلا الله وَأَنَّ مدا عبد الله وَرَسُولَهُ إلا 
يحت له أَبوَابُ الج اانه یذ يَدْخُلٌ من یا شاء). 

قلت: وكذلك يدل على حضور بعض الصحابة بعض مجالس النبي 95 دون بعض: 
ما أخرجه البخاري وو ا البخاري: عن أبي هیر قال: 


2 


ِن الناس يَمُولُونَ: أكثر أبو هرَيرَة. ولا يتان في کتاب الله ما دنت حَدِينا. ت 
ينْلُو: « بات كود ما را ین ليت € إلى قَوْلِه: اَی که إن إِخْوَائَا من 
الْمُهَاجِرِينَ كان یلم الصف بِالأسْوَاقِ» ون ك 
الف اف امن رَه كان يرم رَسُولَ الله وك بجع بط وَيحْضْرٌ ما 
کش وت و حفط ما لا عنظرت: 

(۱) قال الشافعي رحمه الله في «الأم» (5/ :)۱٥۹‏ «وقد يعزب عن الطويل الصحبة اس 
ويعلمها بعيد الدار قليل الصحبة». 

(۲) في (أ) و(ك): «بأمرا وفي (ع): «بحدیث» وفي هامشها: «بأمور» وعليها إشارة أنها 

(۳) في (ر) و(ع): (وسننه». 

)€( أخرج ابن حبان /٥(‏ ۳۸۰-۳۷۹ رقم ٤‏ ۲۰۳) وابن خزيمة ۶ 
والترمذي (119) وأحمد (۱/ ۲۵ رقم ۱۷۵) من حدیث عُمَرَ بن لطاب ف قال: 
كان رسول الله یڑ یسمر مع أبي بكر في الأَمْرِ من أَمْر الْمُسْلِوِينَ وأنا مه 
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كان يقول: (دَخلت آنا وأبو بكر وعُمر» وخرجت ن-» أنا وأبو بكر وعُمر» 
وذهبتٌ أنا وأبو بكر وم وجتث آنا وأبو بكر وغُمر)'''ء ثم مع ذلك ما 
سُئل أبو بكر ذه عن ميراث الجدّة قال: ما لَك في كتاب الله من شىء وما 
علمت لك في سنة رسول الله ية من شيء» ولكن حتی أسأل الناس. فسآهم؛ 
فقام المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة اب رضي الله عنهم| فشهدا أن النبي كلل 
أعطاها السدس"(*. وقد بلغ هذه السنة عمران بن حصين”" آیضاء وليس 


هذا لفظ الترمذي» وعند بعضهم مطولاء وفيه قصة والحديث صححه الألباني في 
«السلسلة الصحیحة» برقم (۲۷۸۱). 

)١(‏ أخرجه البخاري )۳١۷۷(‏ ومسلم (۲۳۸۹) من حدیث ابن عباس رضي الله عنهماء 
والقول لعلي بن أبي طالب #ه. 

(۲) آخرجه أبو داود (۲۸۹6) والترمذي (۲۱۰۰وا ۰ وابن e‏ 
0/ ۵ رقم۱۷۹۷۸) عن قبیصة ون ویب قال: جَاءَت الَْدَة إلى أي بکر تساه 
مبراٹھا... الحديث» قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحیح). 
قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الببر) (۳/ ۸۲): «وَإِسْنَادْهُ صَحِيحٌ لِثِقَةِ رِجَاله 
مجر سا نب اكلم لسع تعن اميا كر رود 
للْقِضّةٍ. قَالَهُ ابن عبد ال تا وقد اخثلف في مولدی والصحیخ أنه ولد عَامَ 
لح يعد هو لت وقد عله عبد اق کا لابن زم بالانقطاع». 
وضعفه الألباني في «الإرواء» ( ۰ء وانظر «البدر امنبر) ٦/۷)‏ °( 

(۳) آخرجه أبو داود (5847) والترمذي (۲۰۹۹) والنسائي في «الكبرى» (4/ 7 
0 وأحمد 00 من طریق ان > عن عِمْرَانَ بن 
حَصَیْن أن رل آتی النبي ية فقال: إن ابن ابني مات فیا لي من مبراه؟ فقال: 
(لك سس فلا بر وَعَامُ فقال: (لك سدس اَحَرٌ) فلا ابر دعام فقال: (إنَّ 
الو اھ طعمة): 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ۷۷ 
کس کک کک ي س جح تسس 


هؤلاء الثلاثة [ل.:/ب: مثل أبي بكر ذفن وغيره من الخلفاء+'' ثم قد اختصوا 
بعلم هذه السّنّة التي قد اتفقت الأمة"" على العمل با" . 
وكذلك عمر بن الخطاب هه لم يكن يعلم مُنَة الاستئذان» حتی آخبره 
بها أبو موسى واستشهد بالأنصار» وعمر لہ أعلم من حدثه بهذه السَنّة0؟. 
ول يكن عمر 5 ذه أيضًا يعلم أن المرأة ترث من دية زوجهاء بل ری أن 


قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحیح)ء وقال ابن دقیق في «الإلمام» (۱۳/۲ 
معتذرًا عن الترمذي في تصحيحه لهذا الحديث: «لأنه يصحح ساع الحسن من 
عمران» وقد حُولِفَ في هذا» وقال البيهقي بعد أن أخرج الحديث في «معرفة السنن 
والگثار» (۱۳۹/۹): «إلا أن آهل العلم بالحديث لا يثبتون سماع الحسن من 
عمران بن حصين). 
وقال الالباني في تعليقه على «مشكاة الصابیح» :)۳۰٦٣۰(‏ «وإسناده ضعیف؛ لأنه من 
رواية الحسن -وهو البصري- عن عمران» والحسن مدلس» وقد عنعنه». 

)١(‏ في (ح) كتب الناسخ فوق السطر: «الراشدين». 

(۲) في (ك): (الأئمة). 

(۳) قال ابن المنذر في «الإجماع» (ص54رقم؛ ۳۰): «وأجمعوا على أن للجدة السدس إذا 
لم يكن للميت أم). 

بس وت وی ور وٹ 0201220012 
الَشْعَرِيّ ان على 2 مر بن نطاب ڪاه فلم ین له وه کان مه ۱ شغولا قَرَجَعَ 
أبو مُوسَىء فَفَرَعٌ عم فقال: أل أَسْمَعْ مَعْ صَوْتَ عبد الله بن قَيْسِ؟ الوا له. قیل: قد 
رَجَمَ. فَدَعَاهُ فقال: كنا مر بذَلِكَ. فقال: تأتيني على ذلك بت ٭ فَانْطَلَقَ إلى لس 
2 ر فا َقَانُوا: لا يَمْهَدُ لك على هذا إلا أَصْعَرْنَا أبو سود اي 

هب باي سَعید الحدْرِيٌ» فقال عه غُمَرٌ: آَخفي هذا عل من مر رسول اللہ ه؟ أا 7 

اک یت يعني اروج إلى التجَارة. 


۷۸ 
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الدية للعاقلة» حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان"“ -وهو أمير لرسول الله 
ية على بعض البوادي- يخبره أن رسول الله ية ورّث امرأة أشيم الضبايي من 
دية زوجها. فترك رأيه لذلك( وقال: لولم نسمع هذا لقضينا بخلافه”". 


(۲) 


(۳ 


(۱) بعدها في الطبوع: «الكلابي». 


آخرجه آبو داود (۲۹۲۷) والترمذي (۱4۱۵) والنسائی في «الکبری» 
(۷۸/6رقم 1۳۱۳) وأحمد (۳/ 0۲رقم۱۵۷4۵) من طریق سعید بن السیب عن 
عمر» وفي ساع سعید من عمر کلام معروف لأهل العلی لذا قال الحافظ في 
«الدراية في تخریج آحادیث الهداية» (۲/ :)۲٦۹‏ «وٍسناده صحیح إلى سعید»» وکذا 
صححه الألباني ف ااصحيح سنن أبي داود»» وانظر: «بيان الوهم والایہام) لابن 
القطان (4۰۸/۲) و«إرواء الغليل» (55159). 

ہیی وی مہہ ری شور رارز عد 
ا کل بن عاك بن ال ل فقال: 00 د لین كنت بن جاريتى - 
يعني صَرَنَيْنِ- فَجَرَحَتٌ -أو ریت إخدَاہا الأخرّى بِعَمُودِ له لها 
تما في باه ی النبي اة في اجنين بعر وم . فقال ع عمر: الله أك 
لو م نَسْمَعْ هذه القضية لقضينا بغيره. 

ورواه الترمذي في «العلل» (ص ۲۲۰) من طريق أبي عاصم: حدثنا ابن جريج» عن 
عمرو بن دينار» عن طاوس» عن ابن عباس. 

ثم قال: «قال أبو عاصم: ریت الثوري عند ابن جريج يسأله عن هذا الحديث. 
وسألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: هو حديث صحيح. 

ورواه ماد بن زيد وابن عیینة عن عمرو بن دینار عن طاوسء أن عمر نشد الناس 
ولا يقولان فيه: عن ابن عباس. قال حمد: وابن جریج حافظ». 

ولفظه عند بعضهم: لولم نسمع بهذا ما قضينا بغيره. والله تعالى أعلم. 
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ول یکن یملم حکم الجوس في و می آخبره تھے عوف 


ضيه أن رسول (م-۰ الله پا قال: (شنُوا ب یم سه هل اْکتاب)). 


اود ی شرہ ریت : كنت ایا ره بن مُعَاوِيَة 
عَم الأختفء فا کاب عُمَر بن الطاب قبل مَوْته بِمَتة: روا بين کل ذِي رم 


من المَجُوس. وم یک عَمَرٌ مر َخد انز من المَجُوس حتى سهد عبد الرحمن بن 
عَوْفٍ اَن سول الله َك ما من وس هجر 
أما اللفظ الذي أورده الصنف a‏ اللہ 27 مالك (١/8ا؟رقم515)‏ 
والبيهقي (۱۸۹/۹) وعبد الرزاق في «مصنفه» (14/5رقمه؟ 21٠١٠١‏ والشاشي 
(۱۸۸/۱رقم۷٥۲)‏ من طريق جَعْمرِ بن شک بن له عن أبيه نع بن نطاب 
كا لون فقال: ما آدري يَف أَصْتَمُ في أئرهم. . فقال عبدالرهن بن عوف: 
آشهّد آسمعت رَسُولَ الله كله یقول: (شنوام ہم سْنَه هل الْكِتاب). 
قال الحافظ في «فتح الباري» :)۲٦٢ /٦(‏ «وهذا منقطع مع ثقة ثقة رجاله». 
وأخرجه البزار (۳/ 7۲۵ ۲رقم۱۰۵) من طريق أبي علي الحنفي» عن مالك عن 
جعفر بن حمد» عن أبيه» عن جذه. فزاد فيه: عن جده. 
قال البزار -بعد أن أخرج الحديث-: «وهذا الحديث قد رواه جماعة عن جعفر عن 
أبيه» وم يقولوا: عن جده. وجدہ: علي بن الحسين» والحديث مرسل» ولا نعلم أحدًا 
قال: عن جعفر عن أبيه عن جدہ إلا آبو علي الحنفي عن مالك». 
قال الحافظ في «فتح الباري» :)۲٦٢ /٦(‏ «ورواه ابن المنذر» والدارقطني في الغرائب 
من طريق أبي علي الحنفي عن مالك فزاد فيه: عن جده؛ وهو منقطع أيضًا؛ لأن جذه 
علي بن الحسين لم يلحق عبد الرحمن بن عوف ولا عمر؛ فإن كان الضمیر في قوله: 
عن جدہ يعود على محمد بن علي فيكون متصلاً؛ لأن جده الحسين بن علي سمع من 
عمر بن الخطاب ومن عبد الرحمن بن عوف» وله شاهد من حديث مسلم بن 
العلاء بن الحضرمی آخرجه الطبران فى لخر حدیث بلفظ: (شنوا بالعجوس س 
هل اْکتاب)». ۱ ۱ ١‏ 


۸۰ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


ولا قدم مغ وبلغه أن الطاعون بالشام استشان المهاجرين الأولين 


الذين معه ثم الأنصار» ثم مسلمة الفتح» فاشار كل غليه بما رأى» وم بخبره 


اخ و کے مر سو سے 


يك في الطاعون؛ وأنه قال: (إذا َع َرْضٍ وَأَنْكُمْ بها فلا تخرجوا فراژا منه 
وإذا سَمِعْتُم به برض فلا تقد تَقَدْمُوا عليه)!"'. [ص-۲/ب) 
وتذاكر هو وابن عباس #: أمر الذي يشك في صلاته» فلم يكن قد بلغته 


رر رو میا ا موس 
)١(‏ في الطبوع: «ولما قدم عمر 5ه سرغ)ء وَسَرْعْء بفتح أوله وسکون ثانيه ثم غين 
معجمة» ...والعين لغة فيه» وهو أول الحجاز وآخر الشام» بين الغيثة وتبوك من 
منازل حاج الشام.... وقال مالك بن أنس: هي قرية بوادي تبوك وهي آخر عمل 
الحجاز الأول». انظر «معجم البلدان» (۲۱۱/۳) و«معجم ما استعجم) 
(۳/ ۰6۷۳۰ ۔وسومہ می و ور ی كان یی سی 
ای وو وب ور موہ ال ان اس فقال عمَرٌ: نع 
الْمْهَاجِرِينَ الأَوّلِينَ. فدعوتهم فاشتشارهم و هُمْ أن الْوَبَاءَ قذ وَقع پالشام 
قاختلمواء ال هم عوجت لائر زاوی او ق 
وال يَحْضْهُمْ: مَعَكَ بيه الاس وَأَضْحَابُ سول الله بك وَلاً رى أن تُقْدِمَهُمْ عل 
هذا الوا ۔ ققال: ازْتَفعُوا عني. 
2 تم قَالَ: اذ 3 الصا دعوم لَه فاستشارهم. فسلکوا سبیل الْمهَاجِرِينَ 
وا . فقال: ارْتَفِعُوا عني. 
ثم قَال: اع من ان اهنا ین میورب ین مارد ال دوع فَلمْ 
ب7 ارا برق أن تزجع باس ولا تقد مْهُمْ على هَذَا الوَبَاءِ. 
فتادی عْمَرٌ في التاس: إن مُضْبِحٌ عَلَ ظهر فَأَضْبِحُو خوا عَلِيْه... الحديث. 
(۳) أخرجه البخاري (۵۷۲۹) ومسلم (۲۲۱۹) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ۸۱ 


السنّة في ذلك» حتى حدثه عبد الرحمن بن عوف عن النبي يك أنه يطرح الشك 
ويبني على ما استيقن 200 

وکان مرة في السفر فهاجت ریحء فجعل يقول: من يحدثنا عن الريح؟ قال 
أبو هريرة 5 وت یج 
فحدثته با آمر به النبي ية عند هبوب الریح!۲) 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۳۹۸) وابن ماجه (۹ ملي وب تک 
وأبو يعلى (۲/ ۱۵۲رقم۸۳۹) مطولآ» ولفظ أحمد: عَنٍ ابن عَبَاس أنه قال له عَمَرٌ 
مد سینت مرول له رس ا کو کل 
892 و ین هو لك دب عبد الرحمن بن عَوْفٍ فقال: : فيم 
أَنْمّا؟ فقال ۶ عُمَرٌ: سا هذا الْغُلم: هل سمغت من رسول الله كل آو حب من 
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أسْحَابه إذا ك الرَجُل في اه مَادَايَْنَم؟ ۔ فقال عبد ال رمن: سیت 
الله ا يقول: (إذا َك أحدكم في صَلَيِ فلم یذ اه صل آم نتن فَلْيَجْعَلْهَا 
اد ولا ین صل آَم یه نان نِء وإذا لم يدر نا صل أ أرب 
كَلْيَجَعَلْهَا لا هنم يَسْجُذْ ذ إذا قرغ من صاکنه وهو جَالِسٌ قبل أن يُسَلّمَ سجن 3 
قال الترمذي: «حديث حسن غريب صحيح)» وصححه الألباني في «السلسلة 
الصحیحة) برقم (١٥۱۳))ء‏ إلا أن الحافظ ابن حجر قال عنه في «التلخيص الحبير) 
(؟/ ۵): «معلول». 

وقوله: (یطرح الشك ويبني على ما استیقن) جائرٌ أن يكون تعبيرًا بالعنی من المؤلف 
رحمه الله لرواية عبد الرحمن بن عوف. آما لفظها فعند مسلم (۵۷۱) من حدیث أبي 
سعبد الحُدْرِيٌ تفه قال: قال رسول الله يكللة: (إذا شك آحدکم في صلانهفلم یذ گم 


صل ان آم َرْبَماه یطخ لك وَلْيبْنِ على ما اسْتَيْقَنَ...) الحديث, والله تعال 


أعلم. 
(۲) أخرجه الحاكم (5/ ۲۸۵) وأحمد (۲/ ۷٦۲رقم۳۱٦۷)‏ والبيهقي (۳/ )۳٦٣‏ وعبد 


۸۲ ۱ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 
فهذه مواضع لم يكن یعلمھا''' حتى بلّغه إياها من ليس مثله» ومواضع ر٤‏ 

۲ ۰ ۰ ہہ مم ۰ ۶ f‏ 

اخر لم يبلغه ما فيها من السنة فقضی فيها أو آفتی فيها بغير ذلك» مثل ما قضى 

5 دية الاصابع آنها مختلفة بحسب منافعها(۲ [ع-1] وقد كان عند أبي [ق-1] 


الرزاق في «جامع معمر» الملحق ب«المصنف» (۸۹/۱۱رقم٤‏ ١٠٠٠)ء‏ وأخرجه أبو 
داود (۵۰۹۷) والنسائي في «الكبرى» (/۲۳۰رقم۱۰۷۱۵) بدون ذكر القصة 
قال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ول بخرجاہ)ء وحسنه 
النووي في «خلاصة الأحكام» (۸۸۹/۲)ء وقال الحافظ في «الفتوحات الربانية» 
(/۲۷۲): «هذا حديث حسن صحیح)ء وكذا صححه الألباني في «السلسلة 
الصحیحة) برقم (70765). وتتمة الحديث: حتى أَذْرَكْتُهُ فقلت: يا مر الْمُؤْمِنِينَ 
انث نت سانت من الح واني سمعت وَسُول اه بقول: (الرَبحٌ من روج 
ال تأت بالرّحَة نی الاب فإذا رَآَبتْمُومَا فَلاً تَسْيُوهَاء وَسَلُوا الله نما 
وَاسْتَعیڈُوا به من شڑھا). متائتظ وذ 

وني الباب عند مسلم (۸۹۹) عن عَائْشَةَ رضي الله عنها قالت: كان النبي كك إذا 
عَصَقَتِ ای قال: (اللھم إني شالك حَبْرهَا وَخَيْرَ ما فيها ور ما أَرْسِلَتُْ بو 
وَأَعُوذُبِكَ من د شُرڑھَا ود شر ما فيها وَشَّرٌ ما أَرْسِلَتْ به). 

(1) في المطبوع: «لم يكن يعلمها عمر». 

(۲) أخرج البيهقي (۹۳/۸) من طريق سعيد بن المسيب قال: قضى عمر 4ه في 
الأصابع: في الإبهام بثلائة عشرء وفي التي تليها باثني عشرء وفي الوسطى بعشرة» 
وني التي تليها بتسعء وفي الخنصر بست» حتى وُجد كتاب عند آل عمرو ابن حزم؛ 
يذكرون أنه من رسول الله كَك: (وَما نك مِنَ الأصَابع عفر ع غ قال سعيد؛ 
فصارت الأصابع إلى عشر عشر. 
قلت: هذا منقطع بين سعيد بن السیب وعمر طك. 
قال الشافعي نی «الرسالة» (ص 4۲۲): الما كان معروفا والله أعلم عند عمر أن النبي لاز 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ۸۳ 
مومع a mm‏ 


موسی وابن عباس -وهما دونه بكثير في العلم- علم بأن النبي کل قال: (هَذْهِ 
وَهَذِهِ سَوَاۂ'') -يعني الإبهام والخنصر7"-» فبلّغت هذه السنة لمعاوية 5ه في 
إمارته فقضى بها" وم يجد السلمون بدًا من اتباع ذلك» ول يكن هذا عيبا في 


قضى في اليد بخمسین» وكانت اليد خمسة أطراف مختلفة الجمال والمنافع» نزها منازهاء 
بویع لکل ہد الاطراف سے سو بر خن خی 2۶ 
ا آل عمرو بن حزم فيه أن رسول الله ی قال: (وَفي کل أَضبْع یا 
هتالك عَشرٌ من الابل) صاروا إليه». 
وأخرج البيهقي (۹۳/۸) عن أبي غطفان أن ابن عباس كان يقول: في الأصابع عشرٌ 
عشرٌ. فأرسل مروان إليه» فقال: أتفتي في الأصابع عشر عشرٌ؛ وقد بلخك عن عمر 
ظلل نی الأصابع. فقال ابن عباس: رحم الله عمر» قول رسول الله ما أحق أن يتبع 
من قول عمر «. 

)١(‏ في هامش (ك): «سيان» وعليها إشارة أنها كذلك في نسخة أخرى. 

(۲) أما حديث ابن عباس رضى الله عنھم| فأخرجه البخاري (1۸۹۵). 
وأما حدیث أي موسى هه فأخرجه أبو داود (4۵0۷) والنسائی (4845) وأحمد 
(4/ ۳۹۷رقم۱۹۵۵۰) والبيهقي 80 ولفظه: عن أبي مُوسّی قال: قَصَى 
رسول الله يك آن الأصَابع سَوَاءٌ؛ عَشْرًا عَشْرَا من الابل. 
وصححه الألباني في «إرواء الغليل» برقم (۲۲۷۲). 
وقي الباب أيضًا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه عند أبي داود )٦٥٤٤(‏ 
والنسائي »)٤۸٥۲(‏ وعمرو بن حزم عند النسائي .)٦۸٥۷(‏ 

(۳) الذي وجدته عن معاوية له يتعلرّ بالاسنان ولیس شر جم ابن ابي 
شيبة رقم 0۵" م یی بن“ سعید» » ن وید بن | ای أن 


سے مو سے 
م 
ےہ 
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A CNG 


۸٤‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


عمر اش حيث لم يبلغه ا حدیث. 
وكذلك كان ينهى المحرم عن التطیّب"۳؟ قبل الاحرام» وقبل الافاضة إلى 
مكة بعد رمى جمرة العقبة» هو وابنه عبد الله رضی الله عنھما''' وغيرهما من 


عم فد فيه کس فرائض ۱ 5 
فال مد لز ایت لم كله في في فضاء عْمَرَ لَتقَصَتِ الدَيَة» وَلَوْ صیب في قَضَاءِ 
ماب دب ای ولو کنث آئا بعلت في الأَْراس بعري بَعيرين. 

وأخرجه أيضًا: عبد الرزاق (۹/ ۳4۷ رقم ۱۷۵۰۷) والبيهقي (۸/ ۰ وابن عبد 
البر في «التمهید» (۱۷/ ۰۳۸۰ وانظر «المحلى» (۱۰/ .)٦١٤‏ 

(۱) في المطبوع: «ولم یکن ذلك الحديث عيبًا في حق عمرا. 

(۲) ني (ك) و(ق): «الطيب». 

(۳) آما عن عمر فأخرج الشافعي في «اختلاف الحديث» (ص 57 ۵) عن سا م بن عبد الله 
-وربا قال: عن آبیه وربا لم يقله- قال: قال عمر: إذا رميتم الجمرة وذبحتم 
وحلقتم فقد حل لكم كل شيء حرم عليكم إلا النساء والطيب. 
قال سالم: وقالت عائشة: آنا طيبت رسول الله لإحرامه قبل أن يحرم وله بعد أن 
رمی الجمرة وقبل آن یزور. 

90 
داح مالك في «الموطاً» (۳۲۹/۱رقم۷۲۱) وان ن آي شيبة في (مصنفه»-وهذا 


04 
رر ےرہ 


لفظه- (۳/ ۷ ۰رقم۱۳۵۰۰) من طریق أَسْلَمَ مول عَمرَ ن مر وَجَدَ ری طيب 


وَهْوَ بذي ایق فَقَالَ: عن هَذَا؟ٍ ال مُعَاوِيَة: مي فقال: نك لَعَمْريی؟ ل 
يا مر الْمُؤْمنِينَ» لأَتَعْجّل عل فَإِنَّ أَمّ حبيبة 3 طني وافسعث عق قال: ونا ایت 
عَلَيِكَ لجع اه فلتیلنه عنك کیا ینک قال: فرجع لبها عتی عم 
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رفع الملام عن الأئمة الأعلام Ao‏ 


يض الطَريقٍ 

وانظر «الاستذکار» /٤(‏ ۲۷). 

وأخرج ابن أبي شیبة أيضًا (۳/ ۷ ۰رقم۱۳۵۰۱) عَنِ الزُهْرِيٌ 
أي زب فب ریخ طِيب قَرَده. 

قال الشافعي في «اختلاف ا حدیث) (ص ۳ ۵): قبآذریت إلى أي شىء ذهب من 
خالفنا في تطييب المحرم» اتہم الرواية عن النبي» فهي عن النبي أثبت من الرؤاية عن 
عمرء يرويها عطاء وعروة والقاسم برعم كن مر وإنا تلك الرواية من 
حديث رجلين عن ابن عم عن عمرء وان جاز أن هم رواية هؤلاء الرجال مع 
کثرتہم عن عائشة عن النبي جاز ذلك في الرواية عن ابن عمر عن عمر» ولیس يشك 
عالم -إلا خطی- أن ما روي عن النبي أولى أن یؤخذ به». 

وفي (الام»: (۷/ ۲۱۵) «قال الربیع: مات الشافيَ عن الطیب قبل ار ۳ 
یی ري بع الإخرام بعد رفي اف الا قبل لته فقال: جَائز وأحبه 
وَلا أَكْرَهُهُ یوت ال فيه عن رسول الله ب والأخبار عن عبر وَاحِدِ من 
أُضْحَابهِ. 

فلت وما اجه فيه؟ فقال: أخبرنا ماك عن عبد الرحمن بن القَاسم» عن أبيه؛ 
عن عَاقَةً ہا قالت: گنت أَطَيْبُ و سول اللہ لا لاخرامه قبل آن برع وله قبل 
ان وف بالْيْتِ سخ 

قلت لاف : فا بر اط لخر وک الطبت شل الإخرام وعد 
الإخلال بل َطوف ايت وتروي ذلك عن عر بن اب 

فقال الشّافعِي: يراک لا تَدْرُونَ ما تقولون. َقَلْت: من أيْنَ؟ فقال: رتم تَحنْ 
نتم باي تم عرفتا آن مر قَلّه؟ لش إن عرفت بان ابن عُمَرَ رَو عن عُمَر؟ 


ے‫ 
o‏ م2 21 


قُلْت: بل . فقال: وَعَرَفْنَا أن النبي كلل تَطيّب بحر عَايْسَّة؟ فقلت: بلى. قال: 


ناڑا 


07 ً۰ اه 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


الصَّادِقِينَ عنهما مَعَاء فلا أَخْسَبُ مب أَعَدَا من هل الوم یر ر أن يرك ما جاء عن النبي 
لَه جا أن بم الط عل بخض من نزن الي ف حدثا جا 
مغل ذلك على من با وَين رن حدثنہ بل من ری عن ماه تیب البي ككل 
رن رَوَى عن ابن عُمَرَ نبي عُمَرَ عن الطیب. رَوّی عن عَاشَة: سَالوَالْقَايِمُ 
وَعَرْوَةُ وَالأَسْوَدُ بن يَزِيدَ وَغَيْرُهَمْ). 
وقال البيهقي في «السنن الكبرى» (0/ :)١‏ «ويحتمل أنه لم يبلغه حديث عائشة 
رضي الله عنهاء ولو بلغه لرجع عنه» ويحتمل أنه كان یکره ذلك كيلا یغتر به الجاهل 
فيتوهم أن ابتداء الطیب يجوز للمحرم» كا قال لطلحة في الثوب الممشق والله أعلم». 
وقال الحازمي في «الاعتبار» (ص59١):‏ «ولو بلغ عمر ما روته عائشة لرجع إلى 
خبرهاء وإذلم يبلغه فسنة رسول الله يك أحق أن تتبع». 
0 عن ابن عمر فأخرج البخاري (۲۷۰) ومسلم (۱۱۹۲) عَنْ إِيْرَاهِيمَ بن 
بن الس عَنْ ايه قَالَ: الت عَبْدَ اله بن مر رضي الله عنهما نجل 


گر ی عم یو 


ا فقال: ی ےت و جو 


ابن می رَكَالَ: تاذ آشع رت EEE‏ ا 
أن عل دَلِكَ. مات عَائِمَة: نا طييّتُ رَسُولٌ الله يك عند (خرامه ثم اف في یِسَائہ 
م بح رما 

وآخرجه الحميدي أيضًا في «مسنده» (۱/ ۱۰۷ رقم ۲۱) ولفظه: سألت ابن عمر 
عن الطیب للمحرم عند إحرامه. فقال: ما أحب أن آصبح محرمّا ینضخ مني ريح 
الطيب» ولأن أتمسح بالقطران أحب إلي منه. قال أبي: فأرسل بعض بني عبد الله إلى 
عائشة ليسمع أباه ما قالت. فجاء الرسول فقال: قالت: طيبت رسول الله كل 
فسكت ابن عمر. 

وأخرج الطبراني في «مسند الشامیین» ۳۸۱/٤(‏ رقم )۳٦٣٣‏ عن يزيد بن يزيد بن 
جابر قال: سأل الوليد بن عبد الملك الزهري عن الطيب للمحرم قبل أن يحرم؛ 


رفع ا ملام عن الأئمة الأعلام ۸۷ 
أهل ا لفضا ومن يبلغهم حديث عائشة رضي الله عنها اا ہہ طت سوال 


الله پل حرمه قبل أن بحرمء وله قبل أن یطوف بالبیت!۳. 
وكان يأمر لابس الخف أن يمسح عليه إلى أن يخلعه من غير توقیت(* 


فأخبره أن ابن عمر كان ينهى عن ذلك» فأرسل إلى مكحول فأرسله فسأله فأمره 
بالطيب» فقال له: إن ابن عمر كان ينهى عن ذلك. فقال: أترضى بأبيك أمير المؤمنين 
قال: نعم قال: فإنه أخبرني عن عائشة آنا قالت: طيبت رسول الله و لا حرامه 
حين أحرم» وله حين أحل. فأخذ به الوليد. 

.)۲۰۷ /۳( انظر (مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 

(۲) قوله: «آنها» ليس في (أ) و(ك) و(ق) والمطبوع. 

(۳) الحديث أخرجه البخاري (۱۵۳۹) ومسلم (۱۱۸۹). 

)٤(‏ وقد ورد عنه ذه في ذلك آثار؛ منها: ما أخرجه الدارقطني في «ستنه» 
(۱/٦۱۹رقم١۱)‏ والحاكم في «المستدرك» (۲۸۹/۱) -ومن طريقه: البيهقي في 
«سننه» (۱/ ۲۸۰)- ولفظ الدارقطني: عن عقبة بن عامر قال: خرجت من الشام 
إلى المدينة يوم امحمعة فدخلت المدينة يوم الجمعة» ودخلت على عمر بن الخطاب» 
فقال: متى أولجت خفيك في رجليك؟ قلت: يوم الجمعة. قال: فهل نزعتھما؟ قلت: 
لا. قال: أصبت السنة. 
قال أبو بكر-يعني النيسابوري-: «هذا حديث غريب». 
قال أبو الحسن -يعني الدارقطني-: «وهو صحيح الإسناد». 
وقال الحاكم: «هذا حديث صحیح على شرط مسلم ول يخرجاه». 
قلت: وصححه الألبانی في «السلسلة الصحيحة» (۲۱۲۲). 
وهو عند الدارقطني أيضًا بنحوه في (۱۹۹/۱ رقم ۲۰). 
وأخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (۱/ 4۳۷) ثم قال: اومنهم من روى أنه قال: 
أصبت. وم يقل: السنة». 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


قال الدارقطنی في «العلل» (۱۱۱/۲): «وهو الحفوظ». 

قال ابن كثير في «مسند الفاروق»: (۱/ ۱۲۷): «هذا مذهب طائفة من العلماء: عدم 
توقیت السح» وهو المشهور عن مالك وقول قديم للشافعي» ولکن الجمهور على 
التوقيت» ورخص بعضهم في عدم التوقيت في السير الجاد. كا فعل عقبة ابن عامر 
واستصوبه عمر 4# وان صح قوله: أصبت السنة كان في حكم المرفوع عند جمهور 
الأصوليين وغيرهم». 

قلت: ويظهر أن قوله: «ورخص بعضهم» يريد به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
تعال کا سيأتي قريبّاء والله تعالى أعلم. 

ومنها: ما رواه الدارقطني أيضًا في «سننه» (۱/ ۲۰۳ رقم ۱) عن زُیید بن الصلت 
قال: سمعت عمر #ه يقول: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصل 
[فیھم|]ء ولا خلعه| إن شاء إلا من جنابة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله -كما في الاختيارات العلمية للبعلي (ص۹)-: 
«ولا تتوقت مدة المسح في حق المسافر الذي يشق اشتغاله بالخلع واللبس» كالبريد 
المجهز في مصلحة المسلمين» وعليه يحمل قصة عقبة بن عامر» وهو نص مذهب 
مالك وغيره من لا یری التوقيت». 

وقال في «مجموع الفتاوی» (۲۱/ ۱۷۸-۱۷۷): «فأحاديث التوقيت فيها الأمر 
بالسح يومًا وليلة وثلاثة أيام ولياليهن» وليس فيها النهي عن الزيادة إلا بطريق 
الفهوم» والفهوم لا عموم له فاذا كان يخلع بعد الوقت عند إمكان ذلك عمل بهذه 
الأحاديث» وعلى هذا يحمل حديث عقبة بن عامر لا خرج من دمشق إلى المدينة يشر 
الناس بفتح دمشق» ومسح أسبوعا بلا خلع» فقال له عمر: أصبت السنة. وهو 
حديث صحیح). 

قلت: وقد فعله شيخ الإسلام بنفسه؛ قال ابن رجب في «ذيل طبقات الحنابلة» 
(۵۲6/6): «واختار أن المسح على الخفين لا [یتوقت] مع الحاجة؛ كالمسافر على 
البريد ونحوه» وفعل ذلك في ذهابه إلى الديار المصرية على خيل البريد» [ويتوقت] 


رفع اللام عن الأئمة الأعلام ۸۹ 
دس 2 دیپس ات 


مع إمكان النزع وتیسره». 

وانظر: «شذرات الذهب» لابن العماد /٦(‏ ۸۶). 

قلت: وقد ورد التوقیت عن عمر أیضا؛ فأخرج ابن ا منذر في «الاوسط» (1۳۰/۱ 
رقم 4۵۸) عن سويد بن غفلة قال: قدمنا مكة» فأمرنا نباتة الوالبي أن يسأل عمر- 
وكان أجرأنا عليه- عن المسح على الخفين» فسأله» فقال: يوم إلى الليل للمقيم في 
أهله» وثلاثة أيام للمسافر. 

قال البيهقي رحمه الله تعالى في «سننه» (۱/ ۲۸۰): «وقد روينا عن عمر بن الخطاب 
لہ التوقيت» فإما أن يكون رجع إليه حين جاءه التثبت عن النبي وق في التوقیت» 
وإما أن يكون قوله الذي يوافق السنة المشهورة أولى». 

وقال في «معرفة السنن والآثار» (۱/ ۳۶۷) -بعد أن ذكر عددًا من الصحابة من ورد 
عنهم التوقيت في المسح-: «ورويناه عن عمر بن ا خطابء وكأنه جاءه الثبت في 
التوقيت فرجع إليه». 

فائدة: كان الشافعي رحه الله لا يقول بالتوقيت في السح لعدم ثبوت أحاديثه عنده؛ 
ثم ثبتت عنده بأخرة فقال بها. 

قال البيهقي في الوضع السابق: «قال الشافعي في القديم: ولو ثبت عن النبي 3395 
حديث في التوقيت كانت الحجة فيه لا في غيره ولا في القياس. 

قال الزعفراني: رجع أبو عبد الله -يعني الشافعي- إلى التوقیت في المسح: للمقيم 
يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن عندنا ببغداد قبل أن يخرج منها». 

قلت: وحديث التوقيت رواه في «الأم» (1/ ۹). والله تعالى أعلم. 

قلت: ولعل من بعد الصحابة من لم يقولوا بالتوقيت استدلوا بها رواه أبو داود )۱٥۸(‏ 
عن أبي بن عمارة أنه قال: یا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال: (نعم) قال: يومًا؟ 
قال: (يومًا)» قال: ويومين؟ قال: (ویومین) قال: وثلاثة؟ قال: (نعم» وماشئت). 
قال أبو داود: «وقد اختلف في إسناده وليس هو بالقوي». وضعفه الألباني في 
اضعیف أبي داود» (۲۱) والله تعالى أعلم. 


۹۰ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


واتبعه على ذلك طائفة من السلف ٠‏ ولم تبلغهم أحاديث التوقیت التي 
صحت عند بعض من ليس مثلهم في العلم» وقد روي ذلك عن النبي ی من 


وجوه [۱/۳-۵] متعددة ہس 


وكذلك عثمان بن عفان #ه لم يكن عنده علم بأن المتوق عنها زوجها تعتد 


)۱( منهم: عبد الله بن عمر رضي الله عنهیا؛ فقد آخرج الدارقطني في «سننه» 
(۱/ ۹ رقم۱۳) والبيهقي في «سننه» (۱/ ۲۸۰) ولفظ الدارقطني: عن نافعء عن 
ابن عمر قال: ليس في السح على الخفين وقت. امسح مالم تخلع. 
وصححه الحاكم في «المستدرك» (۲۸۹/۱) وابن دقيق العيد في «الإمام» 
(۲/ ۱۹6). 
ومنهم: عثان» وسعد بن أي وقاص» وعقبة بن عام وزید بن ثابت» وعبدالله بن 
الزبير» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» واحسن» وغیرهم؛ انظر «مصنف ابن أبي شيبة 
)١18/1(‏ و«معرفة السنن والآثار» للبيهقي (۳44/۱). 

(۲) قوله: «صحيحة» ليس في (أ) و(ك). ومن هذه الأحاديث: ما رواه مسلم في 
فصت (۷) عن شُرَیٔح بن مَاني ع قال: یت عَایقَة ًا عن انح عل 
من فقالت: : عَلَيْكَ ابن أبي طالب سل فإنه كان یار مع رسول الله لل 
فَسَأَلْنَاهُ فقال: : جَعَلَ رسول الله کا لائة یم وین لاف وَيَوْمَ ول ِْمُقِيم. 
ومنها: حدیث صفوان بن عسال #5 عند الترمذي .)۹٦(‏ 
ومنها: حدیث خزيمة بن ثابت 4ب عند الترمذي أيضًا (۹۵) وأبي داود (۱5۷). 
قلت: وحديث خزيمة صححه الترمذي» وقال -بعد أن حسّن حدیث صفوان-: 
«قال محمد بن إسماعيل: أَحْسَنْ َيْءِ في هذا الْبَابٍ: حَدِیثُ صَفْوَانَ بن عَسَّالِ). 
وغيرها كثير» قال الترمذي: «وفي اب عن عل واي بره واي هريره َصَفْوَانَ بن 
عَسَّالٍ وَعَوْفِ بن مَالِكِ وابن عَمَرَ وَجَرِيرِ»» وانظر «نصب الراية» للزيلعي 
00 لابن دقيق العید (۲/ ۷٥۱)ء‏ و«إرواء الغليل» (۱۳۸/۱). 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ۹۱ 


في منزل الموت» حتی حدثته الفريعة بنت مالك فو ہیں 
بقصتها('" لما توف زوجهاء وأن النبي ں-: یاو قال لها: (امکڻي فيك حتی 
یلع ۱۳-۵ اکتا أَجَلَهُ). فأخذ به عثمان , 

وآهدي له مرة صيد كأنه كان قد صيد لأجله. فهمٌ بأکله» حتی آخبره علي ظا 
أن النبي يكل رذ ما أهدي له . 


(۱) في المطبوع: «بقضيتها». 

(۲) آخرجه ابو داود (۲۳۰۰) والترمذي )١١١5(‏ والنسائي 20" وأحمد 
/٦(‏ ۳۷۰ رقم۲۷۰۸۷)ء ولفظ أبي داود: عن رن نب کب بن عو أن امھ 
پنت مَالِكِ ب بن ستان -وَهِيَ أَحثٌ آي سَعِيدٍ ری - با أنها جَاءَتْ إلى رسول 
لله ی تسا آله أن تزجع إلى ها في ني حك فان جا حرج في طلب اب لہ 
شا سی کارا وف اقم ی له تا سول الله تاد آن ازجع 
إلى هي فا ۸ يري في مَسْكَنٍ يَمْلِكُهُ ولا تق . قالت: فقال رسول ال 
سس و تح إذا كيت فق انت أو في الْمَسْجِدٍ دَعَاني أو أَمَرَ بي 
فَذَعِيتٌ له فقال: (یف قُلْت؟) َرَدَذتُ عليه لَص التي کر من شأن زچي» 
قالت: فقال: (امكثي في َك حنى یلع الاب أَجَلَهُ). قالت: فَاعْتَدَدْتٌ فيه أَرْبَعَةَ 
آشهر وَعَشْرًا. قالت: فلا كان عَمَانُ بن عَفَانَ اسل إلي فسأي عن ذلك فَأَخْيَرْتةُ 
ا 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحیح)ء وصححه الألباني في تعليقه على «سنن 
الترمذي». 

۳( آخرج آهد في «مسنده» (۱/ ۰ رقم ۷۸۳ والبزار في «مسنده» (۱۲۸/۳رقم 
٤‏ وأبو يعلى في «مسنده» (٣۳رقم٣٥۴)‏ ولفظ أحمد: عن عبدالله بن 
الحارث بن تَوْفَلٍ اماشمي قال: كان أبي الحارث على أَمْرٍ من مرک في زَمَنِ عا 
اف ان ظط إلى کت فقال عبدالله بن ا حارث: نك نان بلول يقد 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


قَاصْطَادَ أَمْلٌ الْمَاءِ حجَلگ يخن باه ومح فُجَعلََُ عُرَاكًا لِلئریدِ دم إلى 
ان واضخایی فأمسكوا. فقال عمَان :ید لم أضطذة ول تأر ز یو اضطاده 
قَوْمٌ جل فَأَطْعَمُونَاهُ فیا بَأسٌ؟. فقال ان من يقول في هذا؟ فقو : عل بعت إلى 
علي هه فَجَاءَ قال عبد الله بن الحارث: فكأني أَنظر إلى علي حين جاء وهو بت 
الب عن كَمَْه فقال له ان صيدٌ م تضطنه وم نز یه اضطاقة قوم جل 
ل قال: فغضب علٌ وقال: نش الله رَجُلاً هد رَ سول الله گلا 
تي بقَائمَة حار وَحْشِء فقال رسول اه نا َو حرم فأطعموه َل ال 
7 : فشهد انا عَکَر رَجُلا من أَصْحَابٍ رسول الله لله سا . ثم قال عِل: آنشد الله رجا 
هد زشول للہ 388 حین أن ينض الا فقال رسول لله ی ا 
أَطْمِمُوهُ أهْلَ ال قال: فشهد دوم ین اة مِنَ الاثني عَقَر قال: فی عَانَ 
ورگ عن الطّعَام. َدَحَلَ رَحْلَهُ وَأكلَ ذلك الطَعَامَ أَهْلُ الْمَاءِ. 

وأخرجه آبو داود من وجه آخر (۱۸4۹). 

ونقل السيوطي في «جامع الأحاديث» (۲۲/۱۵) تصحیحه عن الطحاوي. وقال 
ا میثمي في «مجمع الزوائدا: «رواه أحمد وأبو يعلى بنحوه والبزاره وفیه علي بن زيد 
وفيه کلام كثير وقد وثق». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «شرح العمدة» (۳/ )۱٦۸‏ -بعد أن أورد هذا الأثر- 
: «فهذا الصيد قد كان صنع لعثمان وآصحابه» وكان عثمان يرى أن ما لم يعن على 
صيده بأمر أو فعل فلا بأس به» فلما أخبره علي ظلہ عن النبي يَكِِ أنه لم يقبل ما أهدي 
إليه رجع عن ذلك. وكان لا يأكل ما صنع له» فروى عبد الله بن عامر بن ربيعة 
قال: رأيت عثان عليه السلام بالعرج وهو حرم في يوم صائف وقد غطى رأسه 
بقطيفة آرجوان» ثم أتي بلحم صید. فقال لأصحابه: كلوا. قالوا: ولا تأكل أنت؟ 
قال: إني لست كهيئتكم» إنم| صيد من أجلي . رواه مالك وغيره». 

قلت: هو نی «الموطأ» (۱/ ۳۵۶ رقم ۷۸۲) و« سنن البيهقي» (۵/ .)۱٩۱‏ 

قال ابن حجر رحمه الله تعالى في «فتح الباري» (5/ ۳۳): «واستدل بهذا الحديث على 


تا 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ۹۳ 


وكذلك على ذه قال: كنت إذا سمعت من رسول الله م2 حديئًا نفعنی الله 
با شاء أن ينفعنى من وإذا حدثنی غيره استحلفته [ر-ح]» فإذا حلف لي صدفته» 
وحدثني آبو بكر» وصدق أبو بكر. وذكر حديث صلاة التوبة الشھور'''. 


تحريم الأكل من لحم الصيد على المحرم مطلقّاء لأنه اقتصر في التعليل على كونه 
محرمّاء فدل على أنه سبب الامتناع خاصةء وهو قول علي وابن عباس وابن عمر 
والليث والثوري وإسحاق» لحديث الصعب هذاء ولا أخرجه أبو داود وغيره من 
حديث علي أنه قال لناس من أشجع: أتعلمون أن رسول الله كك آهدی له رجل حار 
وحش وهو محرم فأبى أن يأكله؟ قالوا: نعم. 
لکن يعارض هذا الظاهر ما أخرجه مسلم أيضًا من حديث طلحة أنه أهدي له حم 
طبر وهو حرم؛ فوقف من أكله وقال: أكلناه مع رسول الله يك وحديث أبي قتادة 
المذكور في الباب قبله» وحديث عمير بن سلمة أن البهزي أهدى للنبي ئي ظبيًا 
وهو محرم» فأمر أبا بكر أن يقسمه بین الرفاق. أخرجه مالك وأصحاب السنن 
وصححه ابن خزيمة وغيره. 
وبالجواز مطلقا قال الكوفيون وطائفة من السلف. 
وجمع الجمهور بين ما اختلف من ذلك بأن أحاديث القبول حمولة على ما يصيده 
احلال لنفسه ثم هدي منه للمحرم» وأحاديث الرد محمولة على ما صاده الحلال 
لأجل المحرم. قالوا: والسبب في الاقتصار على الإحرام عند الاعتذار للصعب أن 
الصيد لا يحرم على المرء إذا صيد له إلا إذا كان محرمّاء فبين الشرط الأصلي وسكت 
عما عداه» فلم يدل على نفيه» وقد بينه في الأحاديث الأخر. ويؤيد هذا الجمع حديث 
جابر مرفوعًا: (صَيْدُ اه لحم حَلالٌ» ما 1 تَصِيدُوءُ أو يُصَادُ َكُمْ) أخرجه الترمذي 
والنسائي وابن خزيمة. قلت: وقد تقدم أن عند النسائي من رواية صالح ابن 
كيسان: (إِنَا حُرُمٌ ال الصَّيَْ) فبيّن العلتين جميعًا». 

)۱۳۹۵( وهو ما أخرجه الترمذي (5٠5و05١0٠7) وآبو داود (۱۵۲۱) وابن ماجه‎ )١( 


۹٤‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


وأفتى هو“ وابن عباس وغيرهما بأن المتوفى عنها(۳) إذا كانت حاملا تعتد أبعد 
الأجلينء ول يكن قد بلغتهم سنة رسول الله اله/ب: يك في سبيعة الأسلمية(©, 


وأحمد (۲/۱ و۸ ام و۷٤‏ و05) وغيرهم» من طريق أسماء بن الحكم 
الفزاري قال: سمعت علیّا یقول: إني كنت رجلاً إذا سمعت من رسول الله كل 
حديئًا نفعني الله منه بها شاء أن ينفعني به» وإذا حدثني رجل من أصحابه استحلفته» 
ای ٰ8 ی یی 
له ا یقول: (ما من رَجُل يُذْنْبُ دنباه م يموم طهر شم صلی مم شم يعفر الله 


4 


ار لله لَهُ) ثم قرأ هذه الآية: ٭ والزیک نا منوا كييك أ كا اش > ڈگروا 
و کہ وت 
وا حدیث حسّنه الحافظ في (الفتح) (۹۸/۱۱) والذهبي في «تذكرة ال حفاظ) 
»)١١-٠١/(‏ وكذا الترمذي» وانظر «تهذيب الکمال) للمزي (۰۵۳/۲. 
وصححه الألباني في «صحيح الترغيب والترهیب» ٠(‏ ۰۱). 
وقد أعلّه البخاري في «التاريخ الكبير» (۲/ ٤‏ ۵) فقال بعد أن أورد ا حدیث في ترجمة 
أسماء بن الحكم الفزاري: «وم يرو عن اسا بن الحكم إلا هذا الواحد وحديث 
آخرء ول يتابع عليه» وقد روى أصحاب النبي ية بعضهم عن بعض فلم يحلف 
بعضهم بعضاء وقال بعض الفزاريين: إن أسماء السلمي ليس بفزاري». 
قال ابن حجر في «النكت على ابن الصلاح» :)۲٢٢ /١(‏ «وأما صنيع علي 4ه في 
الاستحلاف فقد أنكر البخاري صحته» وعلى تقدير ثبوته فهو مذهب تفرد به 
والحامل له على ذلك البالغة في الاحتياط» والله أعلم». 

)١(‏ أي علي بن أبي طالب ظلهھ. 

(۲) في (ك) و(أ): «المتوفى عنها زوجها». 

(۳) بعدها في المطبوع: «وقد تونی عنها زوجها سعد بن خولة». 
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حيث أفتاها النبي ييا“ د-٣٠‏ بأن عدتها وضع مله" . 


)١(‏ قوله: «حيث أفتاها النبي كلها ليس في (ح). 

(۲) أما أثر علي ذفن فأخرج الشافعي في «الأم» (۷/ ۱۷۳-۱۷۲) -ومن طريقه: البيهقي 
في «سننه» (۲۹/۷])- وابن أبي شيبة في «مصنفه» (۲/ 4 هرقم" )١‏ ولفظ 
الشافعي: عن آي ماويه عن الْأَعْمَشٍِء عن آبی الشُحی؛ > عن عَلِنّ رضي الله تال 
عنه قال: الخال التوفی عنها رجات بآخر الأَجَلَينٍ. 
وقد أعله ابن عبد البر بالانقطاع في «التمهید» ( ۳۳/۳۰ 
وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» /٣(‏ 05 هرقم7١١17)‏ والطحاوي في «أحكام 
القرآن» (۲/ ۳۳٣‏ رقم ۱۸۲۲و۱۸۲۳) من أوجه أخرى عن علي ظ4. 
وأما آثر ابن عباس رضي الله عنھما فأخرجه البخاري (۹ ۰) ومسلم (۱6۸۵)؛ 
ولفظ مسلم: عن سان بن يَسَار أن ابا سَلَمَةَ بن عبد الرحمن وابن عَبّاسٍ اجْتمَعَا 
عند أبي هرب ؛ هدرن ال تمس بَعْدَ وََاِرَوْجهَا كَل فقال ابن باس 


ی 


دما آخر الأَجَلَيْنِ. وقال آبو سَلَّمَةَ: قد حَلَّتْء فَجَعَلا يَتتَارَعَانِ ذلك» قال: فقال ۱ 


أبو هَرَيرة: آنا مع ابن أخي تيآ مسیتوا ریا موی ابن عباس إلى أم 
سَلَعةً نما عن ذلك» فَجَاءَهُمْ بهم ن أمَّ سَلَمَةَ قالت: إن لع الأسلوة 
نت بَعْدَ وَفاة رَوْجِهَا بلَيّالِ وَإِنََا ذَكَرَتْ ذلك سول الله كل أرما ار 
وممن قال بهذا القول أيضًا من السلف: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» آخرجه 
البخاري )٦۹۱۰(‏ معلَّقًا جزومًا به. 

قال الترمذي في «سننه» )2 : : العمل على هذا عِنْدَ اکٹر هل الیلم من 
أَصْحَابِ النبي كله وَعَيِمِمْ: ن لايل موی عنها رَوْجُهَا إذا وَصَعَتْ فَقَدَ حل 
ایخ ها إن إ نا باه وهو ول فيا لوي وَالشَافِِيوَأمَد 
وإسحاق» وقال ب بن هل ال النبي َكل وغترهم: عند آخرٌ 
الأَجَليْنِ. وَالْقَوْلُ الأو 227 


ا 


۹ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


وأفتى هو وزيد وابن عمر وغيرهم بأن المفوّضة إذا مات عنها 
زوجها فلا مهر شا(" 0-8 1 11 


() أي علي بن أبي طالب 4كه. 

(۲) آما آثر علي هه فأخرجه سعید بن منصور في «سننه» (1/ ۲رقم۲ ۹۲و )٩۲۳‏ 
وعبد الرزاق في مصنفه (٦/۲۹۳رقم۱۰۸۹۳و١۱۰۸۹)‏ وابن أبي شيبة في 
(مصنفہ؛ (۵۵۱/۳رقمء۱۷۱۱و۱۷۱۲۰و۱۷۱۲۱) والبيهقي في «سننه» 
(۷/ ۲۷) ولفظ البيهقي: عن علي ده أنه قال في المتوفى عنها وم یفرض فا صداقا: 
ها الميراث ولا صداق ها. 
وأما آثر ابن عمر وزید بن ثابت طا فأخرجه سعید بن منصور في «سننه» (۱/ ۲٦۷‏ 
رقم ۹۲٦‏ و۹۲۸) وعبد الرزاق في «مصنفه» ۲۹۲/٦(‏ رقم۱۰۸۸۹ و۱۰۸۹۰ 
و۱۰۸۹۱) وني (۷۸/7)رقم۱۱۷۳۹) وابن آي شيبة في «مصنفه» (۳/ ۵۰۵۵ رقم 
۲ والبيهقي في «سننه» (۷/ )۲٥٢‏ ولفظ البيهقي: عن نافع آن ابنة عبید 
الله بن عمر -وآمها ابنة زيد بن الفطاب- كانت تحت ابن لعبد الله بن عم فیات 
ل بای و ا دان فت آمها مقا قال ای عم ليس ا 
صداق» ولو کان ها صداق لم نمنعكموه وم نظلمهاء فأبت أن تقبل ذلك» فجعلوا 
بينهم زيد بن ثابت» فقضى أن لا صداق هاء وها الميراث. 
وأما غيرهم فقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنھما؛ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 
(5/ ۳ رقم۱۰۸۹۰) وني (٦/۷۸٦رقم٤٤‏ ۱۱۷) والبيهقي في اسئنه» )۲٢۷/۷(‏ 
ولفظ عبدالرزاق: عن عطاء قال: سمعت ابن عباس يقول في الرجل يتزوج المرأة 
ولا يمسها ولا يفرض ها صداقا حتى یموت: قال: حسبها البراث ولا صداق هاء 
فان كان قد فرض فا صداقًا فلها صداق وها الميراث. 
وقد ورد هذا القول عن جماعة من التابعين» منهم: 
- الزهري» وأخرجه عنه عبد الرزاق في (مصنفه» (5/ 474 رقم .)١17/41‏ 
- الشعبيء وأخرجه عنه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳/ 507 رقم ۱۷۱۱۵). 
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ول تكن بلغتهم سنة رسول الله ب في بَرْوَع بنت واشق ۱ . 


- عطاء وأخرجه عنه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳/ 007 رقم ۱۷۱۱۳). 
وكان طاوس يقول: لا صداق لها. حتی سمع حديث ابن مسعود ظٹ4 فكف عنها 
فلم يقل فيها شيئًا. انظر «مصنف عبد الرزاق» (٦/۲۹۵رقم۱۰۹۰۱).‏ 

)١(‏ قصة بروع بنت واشق آخرجها أحمد في «المسند» (۱/ ۷٤٤رقم‏ 1۲۷5 و1۲۷۷ 
و۲۷۸) و(/۲۷۹رقم۱۸۶۲۰) وأبو داود )5١١5-7١١5(‏ والترمذي 
(۱) والنسائي )۴۳٥٣٣(‏ وابن ماجه (۱۸۹۲) وابن حبان (۰۷/۹رقم 
۸ ) و(۱۰/۹ رقم 4۱۰۱) والحاكم (۱۹۱/۲ رقم من طرق عن 
عبد الله بن مسعود ظ4 ولفظ أحمد: عن عبد الله بن عتبة قال: ان أبن مشعووق 


کے لے 


وجل تروج از رَأۃ ات عنها ول يَفْرض فاء ول ذل بهاء سل عنها شاه فلم 


0ب ۳ 


يقل فيها یه لوف فقال: مول فيها برأبي» فان يَكُ ححا قن وال 
وإن يك صَوَاَافَِنَ الله ھا صَدَكَة َه إِخدَى یِسَاهَاء وكا المیراث وَعَلَيَْا العف فقام 
رَجُل من أَشجَمٌ فقال: اشد ََصَيْتَ فيها بِقَضَاءِ رسول الله يل في زوع اب ات 
قال: فقال: هم شَاهِدَاكَ قََهِدَ له ابرم وأبو ان رَجُلآنِ من آشجع. 

قال الترمذي: ١حَدِيتُ‏ ابن مَسْعُودٍ عدیث عَمَنٌ صَحِيحٌ وقد روي عنه من غَْرٍ 
وجي وَالَمَلُ على هذا عِدْدَبَعْض أل الم من أَضْحَابٍ النبي كله عبرم وہ 
يقول رَد وإسحاق» وقال بل الوم من أَصحَاب النبي يكل لوم 
علي بن أبي طالب ور بن تاب وابن عباس وابن عم إذا َرَج الرَجُل العأ 
وم یل بها ولم يَفْرِض ھا دافا حنی مات قالوا: ما الین اٹ ولا داق ها 
رعلا الد وهو فول السَّافِعِيٌ. قال: لو بت حَدِبتُ پزوع بنْتِ ریت لكَانَتْ 
اجه فيا رُوي عن النبي یقن وروي عن السَّافِعِيَ أله رَجَمَ بیضر بَعْدُ عن هذا 
مر وقال بِحَدیث پزوع ونټ وا 

وصححه البيهقي في سننه (۷/ 6 ۲). 

وقال الحاكم (۱۹5/۲): «هذا حدیث صحیح على شرط مسلم ول بخرجاہء سمعت 


۹۸ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


وهذا باب واسع يبلغ المنقول منه عن أصحاب النبي ا عددًا كثيرًا جذَاء 
إع-م] وأما النقول منه عن غيرهم فلا یمک الإحاطة به؛ فإنه الرف ۳ وهؤلاء 


آبا عبد الله محمد بن یعقوب الحافظ وقیل له: سمعت الحسن بن سفیان یقول: 

ا ا و ا اي ہے 
شق قلت به» فقال أبو عبد الله: لو حضرت الشافعي 5 #ه لقمت على رؤوس 

مد سو عا 

قال الحاكم: فالشافعي انا قال: لو صح ا حدیث لأن هذه الرواية وإن كانت 

صحيحة فإن الفتوى فيه لعبد الله بن مسعود وسند الحديث لنفر من أشجع» وشيخنا 

آبو عبد الله رحمه الله نیا حكم بصحة الحديث لأن الثقة قد سمى فيه رجلاً من 

الصحابة» وهو معقل بن سنان الأشجعي». 

ثم رواه من طريق أخرى وقال: «فصار الحديث صحيحًا على شرط الشيخين». 

وصححه ابن الملقن في البدر المئير (۷/ )1۸٠‏ والألباني في تعليقه على (سنن أ 

داود). 

وقول شیخ اللإسلام دول تكن بلختهم سنة رسول الله کت . تشھد له رواية النسائي 

فقد جاء فيها: فقال عبدالله: سَلوا مل دود فيها ا گٌڑا؟ قالوا: يا آبا عبد الرحمن ما 


تجد فيها -يَعَْنِي را 
9 اہ ما جاء عن غير ساب ما ره جو یہ وت 


0 00-10 
بردّه» وقضی علي برد غلته» فأتيت عروة فأخبرته» فقال: أروح إليه العشية فأخبره أن 
عائشة أخبرتني أن رسول الله قضی في مثل هذا أن الخراج بالضمان. فعجلت إلى عمر 
فأخبرته ما أخبرني عروة عن عائشة عن النبي فقال عمر: فا أيسر علي من قضاء قضيته 
الله يعلم أني لم أرد فيه إلا الحق» فبلغتني فيه سنة رسول الله فأردٌ قضاء عمر وأنفذ سنة 

رسول اللہ فراح إليه عروة» فقضى لي أن آخذ الخراج من الذي قضى به علي له». 
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كانوا أعلم الأمة وأفقهها وأتقاها وأفضلهاء فمن بعدهم أنقص منهم فخفاء 
بعض السنة عليه آویی(۱ ا O‏ 


وقال آیضا في الموضع السابق (ص 4۵۰): «أخبرني من لا أتهم من أهل المدينة عن 
ابن أبي ذئب قال: قضى سعد بن إبراهيم على رجل بقضية برأي ربيعة بن أبي عبد 
الرحمن» فأخبرته عن النبي بخلاف ما قضى به» فقال سعد لربيعة: هذا ابن أبي ذئب - 
وهو عندي ثقة- يخبرني عن النبي بخلاف ما قضيت به. فقال له ربيعة: قد اجتھدت 
ومضى حكمك. فقال سعد: واعجبّاء أنفذ قضاء سعد بن أم سعد وأرد قضاء رسول 
الله؟ بل أردّ قضاء سعد بن أم سعد وأنفذ قضاء رسول الله فدعا سعد بكتاب 
القضية فشقه. وقضى للمقضي عليه». 

)١(‏ قال الشافعي رحمه الله: سے ساس جس ا 
عنه». أخرجه عنه ابن عساکر في «تاریخ د دمشق» (۳۸۹/۵۱). 
وقال ابن القيم رحمه الله في «اعلام الموقعين» (۲۷۱/۲): اوَنَحْنُ شال المقلدية؛ 
هل یم ان يخضي قَضَاء الله وََشولہ على من لدع يكم في کثبر من الْعَوَاضع ام 
و لان أن 2 یی عليه ذلك وه وق منزلة أبي بکر وَعْمَرَ وَعّْانَ 


وع کا لصحانة 


وعلي وا لصْحَاَة کین نل اد مق لات کس EE‏ 


وَرَسُولَهُ به. 
تدا الصَديُ ألم الأ ة به حَفِيَ عليه رات ا دة حتى أعلمه په محمد بن مَسْلَمَةَ 
والمفیرة بن شُعْبَة. 


وَحََفِيَ عليه أنّ الشُھیڈ لا د وه له حتى أَعْلَمَهُ به عُمَرُه فرجع إل فَوْلِه. 


وَحَفِيَ على عُمَرَ َم لب» فقال: لو شس یشیپ 
نی له اي فى في الچ اي يها شي وصفْري حی نب 


ل أن رَسُولَ الله يكل ّى فيها بعشر عَْرء ترك قَْلَهُ 


سرے ص 


ورجع البه 
م۶۶ مه ۶ 5 3 وہ 
سافن او ا ون 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


وَحَفِيَ عليه ریت مرو من دي زرحا حتی كنت إل الصحاك بن سيان 
لكلا -وهو أغرايي من آهل لب - أن سول الله ره آن وت اه 7 
الصَّبَابيّ من دية روجها. 

رَحَفِيَ عليه کم إخلاص ره حتی سل عنه فَوَجَدَهُعِْدَاْمُِيرَة بن شعبة 
وَحَفِيَ عليه أَمْرٌ موس في زی حتى أخبره عبد ال رحمن بن عون 2 الله 
ية أَحَدَّهَا من توس هَجَرَ. 

yy‏ ۶۷ ستی بط 
حتى بل عن النبي گلا حلاف ذلك قر جع عن ره 

وَحَفِيَ عليه الّوِيَة بین َة الأصابع» وكان یاضل ییا یا حتی مَلَعَنه لسن في التَسوَة 
فَرَجَعَ لها 

له فش آھر سس ھا اناج نرب 
رل وله وَأمَر با 

وف عليه جرا المي بِأسْمَاءِ نيا تی عنهء حتى آخبره به طَلْحَة ۱ 
فا که با محم سك ول با على التهي. هذا وابو مرش و عمد تمس امه 


2 


ES 


مد م ولج رب یله كه مر هو بين ی کک 


سے کو و ھا ر 1 ہے عي .در 5 وم م2 ےھ 
وکا خفی عليه قَوْلَهُ د تَعَالَ: ل ك میت ہم يون © وَقَوْلَه ط مد إلا 
سول فد ان لو ان 0۳ 4ء حتی قال: 
له کا ما سَمْتها قط قبل وَقْتِى 


رکا حفن عليه عم ای :ف عل تف أي ین حل كلوق 

تلك الْمَرأة بقل تعال: «وءاکیشم حدم قنطارا تلا تَلَمُذُوأِنَةُ كََيِعًا که فقال: 

ل أحَد أفَْهُ من عُمَرَ حتى الا 

کي عليه ارا يد وَالْكَلاَة وَبَعْضٍ راب الرباء فَتَمَنَى 
هد هم فبها عَهْدا. 

کي عليه ماب 


أن 


ن وعد الله له وأضحابه پذخول مک ملق لا تن 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام 6١١‏ 


اك الما حتى پیک له الني ہا 

وکا حَفِيَ عليه جوا اسْتِدَامَةٍ الطیب ب لِلْمُخْرِم تطبه بَعْدَ النخر وَقَبْلَ طَرَافٍ 
الاقاضة وقد صت الستة يل يذلك: 

وکا خفي عليه أَمْرٌ وم عل عل اون ار منہ حتى خر بان ول اله 
ا قال: 3 سوم یه أَرْضٍ فلا نلوا فان وَكَعَ وسم برض فلا رْجُوا منها 
فراژا منه). هذا وهو أَعْلَّمُ ال بَعْدَ الصدّيتق على الاطلاتی وھو کار قال ابن 
منئود: لو جع جلم عر و کلة بیان وجول لہ فة لَرَجَحَ 
لم عر . قال العم عمش مَذَكَرْت ذلك لإبْرَاهِيمَ النْحَِيّ فقال: َه ا ت 3 
رب ية أغشار الولم., 

وَحَفِيَ على عاد بن عفان كَل مد و احنل حتی ره ابن باس بقوله تال" 
وله وفصله تون ره مع وله: « والول دت رَضعنَ E‏ 4 


فَرَجَعَّ إلى ذلك. 

تو عل فى وتی ترا لسع ااا ای ی 
اَن رَسُول الله ۶ یا له وَرَنَهَا ذلك. 

َي عل لبن عباس تریغ میتی دز له رول ان لله لا حَرَّمَهَا 
يوم خی 

وي على ابن منود حُكُمْ الْمُمَوّضٍَ وَتَردَدُوا ِب فيها شَهرَاء هم برآیه ثم 
َع النص بوثل ما ی به. 


مر وہ ہ۔ سوه هس و 


00ت "و و هل موز 
يخفى على من فعض شَأَنِ رسول الله و کیا حَفِيَ ذلك على سادا الأمة أو 
لا؟ َون قالوا: لا فی عليه. وقد حَفِيَ على الصَحَابة مع فرب عَهُدهمْ لوا في 
ال بل مدعي الْعِضْمَةٍ في الاب مق وَإِنْ قالوا: بل جوز أن نمی علیهم. -وهو 
لقع وَهُمْ مراب في الَْاء في الد والکٹرو- قلا حو قدت أل تیه 
ند لِمَانِ كل قَائِلٍ وق وإذا قَمَى الله وَرَسُولُهُ نا في على من قَلَدْهُوهُ هل ی تبقى 


۳۹7 رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


فلا يحتاج إلى بیان'''. فمن اعتقد أن کل حدیث صحیح قد بلغ كل واحد 
فق الام أو ناك اما فهو عط طا ف ى 

ولا يقولن قائل: إن الأحاديث قد دونت وجعت. فخفاؤها والحال هذه 
بعيد. لأن هذه الدواوين المشهورة فی السنن نا جمعت بعد انقراض الأئمة 
المتبوعين» ومع هذا فلا يجوز أن يُدّعى انحصار حديث رسول اللہ 0-31 و في 
دواوين معينة. 

ثم لو فرض انحصار الحديث فيها"» فليس كل ما في الكتب يعلمه 


لحم الي بين ول له وره أم فطع خرنكُمْ وَتُوچِبُون ال ا قَضَاهُ اللہ 
ANE,‏ ناڈ هدا السّوّالِ جَوَايًا وَلِلْجَوَابِ صَوَابَاء فان 
سول رواب لازم. 

0 ان هذا هو الذي متا من القلیده قاين مَعَكُمْ حَجَةٌ وَاحِدَةٌ هقط الْعْذْرَ 
ثوغ لک ما ارْنَصَيْتُمُوهُ لأنفْسِكُمْ من التَقْلِيدِ». 

تہ ٥‏ و«الصواعق المرسلة» (۲/ 07١‏ و653). 

() في المطبوع: «فلا يحتاج ذلك إلى بيان». 

(۲) علق ابن القيم على هذا الموضع في الصواعق المرسلة (۲/ 087) بقوله: «قال أبو عمر 
ولیس أحد بعد رسول الله ية إلا وقد خفيت عليه بعض سنة رسول الله ی من 
الصحابة فمن بعدهم. 
وصدق أبو عمر #ه؛ فان جموع سنة رسول الله ی من أقواله وأفعاله وإقراره لا 
يوجد عند رجل واحد أبدًاء ولو كان أعلم أهل الأرض». 
قلت: وأبو عمر ال مذکور هو ابن عبد البر رحمه الله. 

() في (ع) والطبوع: «ثم لو فرض انحصار حدیث رسول الله كلا وكتب الناسخ في 
هامش (ع): «انحصار الحديث فيها» وفوقها إشارة آنها كذلك في نسخة أخرى» 
وقوله: افیھا) ليس في (ح). 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ۳ 


العام" ولا يكاد ذلك يحصل لأحد. بل قد يكون عند الرجل الدواوين 
مت و و بی ال سی یی کا 
ا ll‏ 
(-۰) صدورهم التي تحوي أضعاف ما في الدواوین''ء وهذا أمر لا يشك فيه 
مَن علم -۲/ب) القضیة!۳. تر- 

ولا یقولن قائل: فمن ۸ یعرف الأحاديث كلها لم يكن جتھدا. لأنه إن 
اشترط في المجتهد علمه بجميع ما قاله النبي بيه وفعله مما يتعلق بالأحكام 
فليس في الأمة مجتهد“» وإنما غاية العالم أن يعلم جمهور ذلك ومعظمه بحيث 
لا يخفى عليه إلا القليل من التفصیلء ثم إنه قد يخالف ذلك القليل من 
التفصيل الذي لم يبلغه فيكون معذورًا!“. 


(۱) في هامش (ع): ی ااي ی 

(۲) والأمثلة على ذلك كثيرة» فهذا الشعبي یقول: «ما کتبت سوداء في بیضاء ولا 
استعدت حديثًا من إنسان».«سنن الدارمي» (۱۳۵/۱) 
وهذا الزهري یقول: «ما استعدت حدیثا قط ولا شککت في حدیث الا حدیقا 
واحدّاء فسألت صاحبي فإذا هو كا حفظته». «الطبقات الکبری/ القسم التمم» 
(ص .)٦٦١‏ 
وهذا أبو زرعة الرازي یقول: «كان أ مد بن حنبل يحفظ آلف ألف حدیث. فقيل له: 
ومايدريك؟ قال: ذاكرته فأخذت عليه الأبواب». «تاريخ بغداد» /٤(‏ 519). 

(۳) في (أ) و(ك): «لا یشك من علم بلا كيف القضية»!!. 

)٤١(‏ فی المطبوع: «فليس نی الأمة على هذا مجتهد». 

)٥(‏ قوله: «فیکون معذورًا» ليس في المطبوع. 


۰٤‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


السبب الثاني: أن يكون الحديث قد بلغه» لكنه لم يثبت عنده'» ما لأن 
محدثه آو حدث محدثه آو غيره من رجال الإسناد ا ع أو متھم؛ 


(۱) ومن الأمثلة على عدم ثبوت الحديث عند العالم: ما ورد عن الشافعي رحمه الله أنه ۸ 
تنبت عنده أحاديث التوقيت في المسح على الخفين أول الأمر فلم يقل بالتوقيت» ثم 
ثبتت عندہ فقال بالتوقیت» ول أقف على سبب عدم ثبوتها عنده حتى أصنفه على 
التقسیمات التى ذكرها المؤلف رحمه الله. 
قال البيهقي في «معرفة السٹن والآثار» /١(‏ ۳6۷) «قال الشافعي في القديم: ولو 
ثبت عن النبي َيه حديث فی التوقيت كانت الحجة فيه لا في غيره ولا في القياس. 
قال الزعفراني: رجع أبو عبد الله -يعني الشافعي- إلى التوقيت في المسح: للمقيم 
يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن عندنا ببغداد قبل أن يخرج منها». 

(0 في (ض) و(ق) و(ح): «إما أن يكون محدثه.... مجهو لاا وی (ر): «إما بأن يكون 


محدثه.... مجهولآ». 
(۳) ومن الأمثلة التي ہی سس وو البخاري في «صحيحه) 
(۳۱۵۷-۳۱۵۰) عن سُفٰيَانَ قال: سَمغت عَمْرا قال : کنث جَالِسَا مَعَ جابر بن رَد 


دغرو نآ تع تجلا سك نیت عم ع خضعت بن ار ال 
مرو دوع فرع 06 كنت گایبّا جزء ء بن مُعَاوِيَة مخت هااا کاب 
عُمَرَ بن الطاب بل عزته يسَ: رف بين کل في رم مِنْ الْمَجُوس. وَل ین 

عُمَرُ أَحَدَ الجزْيَةَ من الْمَجُوسٍ عَتّی سهد عَبْد الرّحمْنِ بن عَوْفٍ أن رَشول الله يكل 


اسر ہے 


َحَدَهَا مِنْ وس مَجَر 

فهذا الحديث لم يأخذ به الشافعي أول الأمر لعدم ثبوته عنده» فبعد أن رواه في «الام» 
)۲٥٢/١(‏ وذكره في )۱۳۹/٦(‏ قال -وهو يناظر رجلاً-: «قال الشافعي: فقال: 
وقد روى بجالة عن عمر بن الخطاب #5 أنه كتب: فرقوا بين كل ذي حرم من 
اللجوس: وانبوهم عن الزمزمة. فكيف لم تأخذوا به؟ فقلت له: بجالة رجل مجهول 
ليس بالمشهور». 


.رفع الملام عن الأئمة الأعلام ۱۰۵ 
وس ڪڪ 


ونقل البيهقي هذا النص في «معرفة السنن والآثار» (5/ ۳۷۳) بزيادة فقال: «قال 
الشافعي: فقلت له: بجالة رجل لیس بالمشهور» ولسنا نحتج برواية رجل مجهول 
ليس بالمشهور». 

ثم رواه الشافعي في «الأم» )١,5/5(‏ وصححه بقوله: «وحديث بجالة متصل 
ثابت؛ لأنه أدرك عم وكان رجلاً في زمانه كاتبًا لعًاله». 

قال البيهقي في «معرفة السنن والآثار» )۳۷۰/٦(‏ مبيّنًا احتجاج الشافعي بهذا 
الحديث بأخرة: «ويشبه أن يكون الشافعي لم يقف على حال بجالة بن عبد -ویقال: 
ابن عبدة- حين صنف كتاب ا حدودہ ثم وقف عليه حين صنف كتاب الجزية» 
وحديث بجالة قد أخرجه البخاري في الصحيح». 

ومن اد سمل ذلك أيضًا: ما رواه مالك في «الموطأً» (۷۳۸/۲) عَن ابنِ شهاب» 


مس و ھا ون 


عَنْ تین أبي یله چم -رَجُل من ني شیم - أنه وَج مب في مان بن ا طاب» 
ال فجت به ال عر بن الْحَطابءٍ إل کک مُه النْسَمَةِ؟). 


فقال وج ضائعة قحلم فثال له ا مي الْمُؤْمِِينَ ! 3 ا ملم 
تقال له عم : ذلك قال: ا نع فقال ل «اذْمَبُ فهو خر وَلَكَ 


ولاز 9 مه 

وعلّقه البخاري جزومًا به (ص ۵۳۲) کتاب الشهادات. باب إذا زکی رجل رجلا 
کفاه. 

ففي ترجمة أبي جميلة من (تہذیب الکمال» (۱۲/ (٠٠١‏ أنه آدرك النبي ية وحج معه 
حجه الوداع. 

وقال الكلاباذي في «رجال صحیح البخاري» (۳۳/۱ رقم4۸۲): التي ابو 
جميلة السلمي آدرك النبي بيا وشهد معه فتح مكة» حدث عن عمر» روی عنه 
الزهري في غزوة الفتح حديثا موقوقا في ذکر المنبوذ». 

وفي «الاستيعاب» (1۸۹/۲) عن الزهري: «أدركت ثلاثة من أصحاب النبي كَكِة: 
أنس بن مالك» وسهل بن سعد. وأبا جميلة سنینا السلمي». 


ھت رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


أو سيئ الحفظ. وإما لأنه لم يبلغه مسندّاء بل منقطعٌا( أو م ينضبط له لفظ 


ومع ذلك قال عنه آبو بكر بن ا منذر: «أبو جميلة رجل مجهول لا تقوم بحديثه حجة» 
نقله عنه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (۳۹/۵). 

وقال الشافعي نحو ذلك» نقله عنه البیهقی في «معرفة السنن والاثار» (۳۹/۵). 
قال ابن 5 في «فتح الباري» (Vé /٥(‏ عن سنين أي جميلة: «ذکره العجلي 
وجماعة في التابعینء وسيأتي في غزوة الفتح ما يدل على صحبته» وقد ذكره آخرون في 
الصحابة» ووقع سياق خبره من طريق معمر عن الزهري عن أبي جميلة قال: أخبرنا 
-ونحن مع ابن المسيب- أنه أدرك النبي گل وخرج معه عام الفتح» وذكر أبو عمر 
أنه جاء في رواية آخری أنه حج حجة الوداع وهو وارد على من لم يعرفه فقال: إنه 
مجهول» کابن المنذرء ونقل البيهقي عن الشافعي نحو ذلك». 

قلت: م أجد كلام ابن المنذر فیم| وقفت عليه من كتبه. بل أورد الأثر في «الأوسط» 
))٤٤(‏ مستدلاً به على أن اللقیط حر والله تعال أعلم. 

ومن الأمثلة على ذلك: ما رواه البخاري في «صحيحه» (2040) فقال: وَكَالَ 
مشا بن ار حَدكَتَا صَدَقَةُ بن خالد: سی رو 
عة بن فیس اكلا حَدَئاَُْ رمن بن عنم ری قَالَ: حَدَنِي ابو عایر 
-أو و مایب - الاشعري» واه ما يي 2 شیع اي پل بقول: یکو من لی 
أ قوَامٌ يست ون الجر وا ری وَالكُمْرَ وَالْمَعَارِفَ وان فا ی جنب علم رون 
ها یه يمني الْمَقِير- خَاجَِ فَيَقُولُونَ: ازجع إلا عدا هم 
الله وَيَضَعْ ملعم و وَيَمْسَحُ آخرین رده وختازیر إل ب یوم الْقِيَامَةِ). 

فان ابن حزم رحمه الله رد هذا الحديث واعله بالانقطاع؛ فقال في «المحلى» (۵۹/۹) 
- بعد أن أورد الحديث من طريق البخاري-: «وهذا منقطع» لم يتصل ما بین 
البخاري وصدقة بن خالد» ولا يصح في هذا الباب شيء أبدّاء وکل ما فيه 
فموضوع: ووالله لو أسند جميعه أو واحد منه فأكثر من طریق الثقات إلى رسول الله 
كك لما ترددنا في الأخذ به». 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ۱ 


وانظر الجواب عن طعن ابن حزم وغيره في «تهذيب سنن أي داود» لابن القيم 
(۲/ ۲۲۷) و«فتح الباري» (۱۰/ ۵۲). 

ومثل النقطع: الرسل» قال ابن عبد البر في «التمهید» (۱۲/۸): «قال الأثرم: 
سمعت أحمد بن حنبل يُسئل عن الاضطجاع بعد ركعتي الفجره فقال: ما أفعله أنا. 
فان فعله رجل. ثم سكت كأنه لم يعبه إن فعله. قيل له: لم لَمْ تأخذ به؟ فقال: لیس 
فيه حديث يثبت. قلت له: حدیث الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة. قال: 
رواه بعضهم مرسلا). 

قلت: مقصود الإمام أحمد الحديث الذي فيه الأمر بالاضطجاع بعد ركعتي الفجرء 
وهو حدیث أي هريرة ذه عن النبي از أنه قال: (إذَا صل أَحَدُكُمُ الرَكْعَيَئنِ بل 
صلاة الصّبْح» یضطَجغ عل جنه الأَيمَنِ). 

آخرجه الترمذي في سننه» ( ۰ وأبو داود (۱۲۱) وأحمد (۲/ ۱۵ رقم )٩۳1۸‏ 
من طریق عبد الواحد بن زياد عن الأعمش؛ عن أي صالح» عن أبي هريرة #ه. 

قال الترمذي: «حدیث حسن صحيح غريب من هذا الوجه». 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى في «زاد العاد» (۳۰۸/۱): «سمعت ابن تيمية يقول: 
تاراش ول موی جو وس در رالاس سی 
الواحد بن زیاد وغلط فيه». 

وقال أيضًا في (۳۱۱/۱): «قال ا خلال: وأنبأنا المروزي أن أبا عبد الله قال: حديث 
أبي هريرة ليس بذاك. قلت: إن الأعمش يحدث به عن أبي صالح» عن أبي هريرة. 
قال: عبد الواحد وحده بحدث به». 

وقد أشار البيهقي إلى ذلك بقوله: «خالف عبد الواحد العدد الكثير في هذا؛ فان 
الناس انا رووه من فعل النبي و لا من قوله» وانفرد عبد الواحد من بین ثقات 
أصحاب الأعمش بهذا اللفظ). انتھی من «تدريب الراوي» (۱/ ۲۳۵ ول آره فیا 
وقفت عليه من مصنفات البيهقي. 

قلت: فعل النبي وك ورد عند البخاري (777) ومسلم (۷۳۲) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


٩۸‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


احدیث ۲ مع أن ذلك الحديث قد رواه الثقات لغيره بإسناد متصل. بأن 


)١(‏ من الأمثلة على عدم ضبط بعض أهل العلم للفظ الحديث: ما رواه الترمذي 
(۱۷۲) وأبو داود (۲۸۲۷) وابن ل وت 
ولفظ أبي داود: عَنْ اي هید الخدري هه قَالَ: قلتا: يا سول الله تَنحَر الناقة 
ی ابعر ة وَالسَاة نجد في نها ان أ نلقبه آم اكل قَالَ: (كُلُوهُ إِنْ شنم 
إن دنه دق 
ولفظ أحمد والترمذي: (ذَكَاةٌ اجنین د 13 
والحديث قال عنه الترمذي: «حسن صحیح» وصححه الالباني في «الإرواء» (۲۵۳۹). 
وكذا الرواية بضم التاء في الوضعین» ومعناه أن ذكاة الام كافية لذكاة الجنين بحيث 
لا يحتاج هو لتذكية. 
عضن اهل الخلم وه مر سی بر ظن أن الرواية بنصب التاء في 
الموضع الثاني: : ذَكَاةٌ تین دكا کا لہ مّه. ومعناه: أن الجنين یذکی كما تذکی آمه. 7 
قال النووي في «تهذیب الأسماء» :)۱۰١/۳(‏ «في الحديث: : (ذَكَاةٌ مین دَكَاةٌ 5 أمّهِ). 
وهو حديث حسن رواه أبو داود وغيره. والرواية المشهورة: دک أمّو) برفع ذکات 
وبعض الناس ينصبهاء ويجعلها بالنصب دليلاً لأصحاب أبي حنيفة رحمه الله تعالى في 
أنه لا يحل إلا بذكاة» ويقولون: تقديره: كذكاة آمه حذفت الكاف فانتصب. وهذا 
لیس بشيء» لان الرواية المعروفة بالرفع وكذا نقله الإمام أبو سليان الخطابي وغيره» 
وتقديره على الرفع يحتمل آوجها» أحسنها: أن (ذكاة الجنين) خبر مقدم» و(ذكاة أمه) 
مبتدأء والتقدير: ذكاة أم الجنين ذكاة له كقول الشاعر: 

بوتا بتو قاتا 
ونظائره» وذلك لأن اضر ما حصلت به الفائدة ولا تحصل إلا با ذكرناه» وأما رواية 
النصب -على تقدير صحتها- فتقديرها: ذكاة الجنين حاصلة وقت ذكاة أمه» وأما قوهم: 
تقديره: كذكاة أمه فلا يصح عند النحويين» بل هو لحن» وإنما جاء النصب بإسقاط ا حرف 
في مواضع معروفة عند الكوفيين بشرط ليس موجودًا هاهناء والله تعالى أعلم». 


و 
E‏ 
کاة أمه). 
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یکون غبره یعلم من الجهول عنده اللقة(۱؟» أو يكون قد رواه غير آولئك 


ولابن القیم رحمه الله کلام آوسع من هذا في «بذیب سنن ابي داود» (۲/ 0۳)) 
وانظر: «أحكام القرآن» للجصاص (۱۳۸/۱) و«الهداية شرح البدایة» )٦۷ /٤(‏ 
و«تبيين ا حقائق) (0/ ۲۹۳) و«الحاوي» للماوردي (۱۵۰/۱۵) و«بداية الجتهد» 
(۱/ ۳۲۲) و«التلخيص ا ہبر) .)١81//5(‏ 

ومن الأمثلة على ذلك أيضًا: ما ذكره ابن حزم في «المحلى» (۵۸/۹) فقال: ومن 
طريق سعيد بن منصورء نا أبو داود هو [سلیمان] بن سام بصري؛ نا حسان بن آي 
ماف عن رجلء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلِِ: (يُمْسَح قَوْمٌ من متي في 


آخر الزَّمَانِ قِرَدَةَ وَحَنَازِيرٌ) قالوا: يا رسول الله يشهدون أن لا إله إلا الله وأنك 


رسول الله؟ قال: (نعَم ریصن وَيَصَومُونَ نون" قالوا: فیا باهم يا رسول 
الله؟ قال: و رولب لوف وَيَشْرَبُونَ مذو ریت كبوا عل 
هوجم ورام دََصْبَحُوا قرََةوَحَنَزِيرَ). 

ثم قال ابن حزم: «هذا عن رجل لم يسم ولم يدر من هوا. 

ثم قال: اومن طريق سعيد بن منصور أيضّاء نا الحارث بن نبهان» نا فرقد السبخي؛ 
عن عاصم بن عمروء عن أبي أمامة قال: قال رسول الله ج: تبث ِن ني 
0 وَأَكْلٍ وشزب» َيْصبځوا قر وزير کون فیها حسف وَكَذْف 
ویب یت عل حي ین ا من گا ہت 
۳۳ وَلَبْسِهِمْ الْحَرِير و وضریم م الذفُوفَء َاَاذِمِمْ الْقِيَانَّ). 

ثم قال ابن حزم: (الحارث بن نبهان لا یکتب حدیثه وفرقد السبخي ضعیف نعم؛ 
[وسلیمان] بن سالم وحسان بن أبي سنان وعاصم بن عمرو لا آعرفهم» فسقط هذان 
الخبران بیقین). 

کذا قال رحمه الله» والرواة الذين لم یعرفهم -وردٌ هذه الأحاديث والاثار بهم- قد 
عرفهم غیرہ؛ فانظر ترجمة عاصم في «تبذيب الکال» (۱۳/ ۰۵۳۳ وترجمة سلیمان 
في «الجرح والتعديل» (5/ )١٠١‏ و«الكامل» لابن عدي (۳/ »)۲۷١‏ وترجمة حسان 
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الجروحین عنده» وقد اتصل من غير الجهة النقطعة» وقد ضبط ألفاظ الحديث بعض 
الحدئین ا حفاظ, أو لتلك الرواية من الشواهد والمتابعات ما یئن صکّتھ('۲۴'. 


في (تہذیب الکال» .)۲٦ /٦(‏ 

وقد يكون له عذر في كونه لم يعرف سلیمان فقد تصحف في الموضعين من «المحلى) 
إلى سليم. والله تعالى أعلم. 

ولعل ابن حزم رحمه الله لما لم تثبت عنده هذه الأحاديث والآثار في تحريم العازف 
قال بحلها. . والله تعالى أعلم. 

() علق ابن القيم رحمه الله على هذا الموضع في الصواعق المرسلة (۲/ 568) بقوله: 
(فیکون الحديث حجة على من بلغه من هذا الوجه. وليس بحجة على من بلغه من 
الوجه الأول». 

(۲) لم يقصد المؤلف رحمه الله استيعاب أسباب عدم ثبوت الحديث, وما لم يذكره من 
أسباب رد الحديث وعدم ثبوته عند العلماء: الاختلاف» ومن الأمثلة على ذلك: قصة 
بروع بنت واشق وقد تقدمت (ص۹۷) وقد أخرجها أحمد في «المسند» في مواضع؛ 
منها: (۱/ 41۷ رقم ٦‏ و٤٤١٦‏ و48لا7:) و( / ۲۷۹ و۲۸۰ رقم ۱۸٣١١‏ 
و۱۸۸۷ وأبو داود (۲۱۱۹-۲۱۱۶) والترمذي (۱۱60) والنساتي (۳۳۰۶4) 
وابن ماجه (۱۸۹۲) وابن حبان (۹/ 4۰۷ رقم 4۰۹۸) و(۹/ 1۱۰ رقم 4۱۰۱) 
والحاكم (۲/ ۱۹ رقم ۲۷۳۷) من طرق عن عبد الله بن مسعود ذف ولفظ أحمد 
0 عن مسْرُوقء عن عبد الله في رجُل ترَوَج ار قات عنها وم يل بها 
وم يَقْرض هاء قال: ھا الصَّدَاقٌ» وعَلَيْهَا لد وها الْميرَاتُ. فقال مَعْقَل بن ستان: 
شهذت النبي كَل قق به في برْوَعَ بنت واشت 
فهذا الحديث لم یثبت یثبت عند الشافعي رحه الله للاختلاف فیه وقد بن وجه ذلك بقوله 
-بعد أن أخرج الحديث في «الأم» (0۸/۵)-: : 'فَنْ كان ثبّتَ عن النبي يكل فهُوَ اول 
مور بء ولا ی قل اد دوت اي ڳل ان كرود ول في تام فلا شئء 
في َوْلِ إلا طاعَة الله بالّسْلِيمٍ له» وَإنْ كان لا یت بت عن النبي يكل م يكن لاحي أن 
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شت یثبت عنه ما لم يبت ول أحمّظه بعد من وجو یت بت مله وهو مر یقل: عن 
تعقل بن شاه وق عن مَعقِلِ بن سنان, وِمَرَةٌ: عن عض آشجع لا يُسگی و 
م ثبت يت فإذ مات أو مانت فلا هر ها وله مھا الات إن مات وها من الات إن 
مات» ولا معا نيب لاد ملق ولا جولث الْنْعَةلِلمُطَلقَةِ. 

قال البيهقي في «سننه» (۷/ ۲6۵) -بعد أن رواه من طريق أحمد-: «هذا إسناد صحيح» 
وقد سمي فيه معقل بن سنانء وهو صحابي مشهورء ورواه يزيد بن هارون وهو أحد 
حفاظ الحديث مع عبد الرحمن بن مهدي وغيره بإسناد آخر صحيح كذلك». 

وقال أيضًا نی (1/ 57؟) -بعد أن ذكر أوجه الاختلاف فيه-: «هذا الاختلاف في 
تسمية من روى قصة بروع بنت واشق عن النبي 35 لا يوهن الحديث» فان جميع 
هذه الروايات أسانيدها صحاح» وني بعضها ما دل على أن جماعة من أشجع شهدوا 
بذلك» فكأن بعض الرواة سمى منهم واحدًاء وبعضهم سمى اثنين» وبعضهم أطلق 
ول یسم ومثله لا یرڈ ا حدیث: ولولا ثقة من رواه عن النبي 95 للا كان لفرح عبد 
الله بن مسعود بروايته معنی» والله أعلم». 

وقال الحاكم في «المستدرك» (۲/ ۱۹۲) بعد أن روى الحديث مبينًا سبب عدم ثبوت 
الحديث عند الشافعی رحمه الله: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ول يخرجاه. 
سمعت أبا عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ وقيل له: سمعت الحسن بن سفيان 
بنت واشق قلت به» فقال أبو عبد الله: لو حضرت الشافعي © لقمت على رؤوس 
أصحابه وقلت: فقد صح الحديث فقل به. 

قال ا حاکم: فالشافعي إنما قال: لو صح الحديث لأن هذه الرواية وإن كانت صحيحة 
فإن الفتوى فيه لعبد الله بن مسعود وسند الحدیث لنفر من أشجعء وشيخنا أبو عبد 
الله رحمه الله إنها حكم بصحة الحديث لأن الثقة قد سمى فيه رجلاً من الصحابة وهو 
معقل بن سنان الأشجعي». 

ثم رواه ا حاکم من طريق أخرى وقال: «فصار الحديث صحیخا على شرط الشيخين». 
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وهذا أيضًا كثير جدًا. وهو في التابعین وتابعيهم إلى الأئمة ن-٠٠‏ المشهورين 
ومن بعدهم أكثر منه في العصر الأول [ض-٣/ب]‏ وأكثر من القسم الأول؛ فإن 
الأحاديث كانت قد انتشرت واشتهرت. لکن كانت تبلغ كثيرًا (۳-۵/ب؛ من العلماء 
من طرق ضعيفة» وقد بلغت غيرهم من طرق صحيحة غير تلك الطرق 
فتکون حجة من هذا الوجه. مع آنها لم تبلغ من خالفها من هذا الوجه. وطذا 
وجد في كلام غير واحد من الأئمة تعليق القول بموجب الحديث على صحته؛ 
فيقول: قولي في هذه المسألة كذاء وقد روي فيها حديث بكذاء فان كان 
صحيحًا فهو قولى(001). 


قلت: وقد ورد عن الشافعي رحمه الله أنه أخذ بأخرة بهذا الحديث» نص عليه 
الترمذي في «سننه» ۵ھ 2-8 وأن الشافعي لم يأخذ 
به: : وروي عن السَافِعیٌ أنه رَجَعّ بضر بذ عن هذا لْمَوْلِ وقال بِحَدِيثٍ بروع 
بنْتِ وَاشق). 

)١(‏ وهذه بعض ض المواضع لبعض آهل العلم فيها تعليق العمل على صحة الحديث وثبوته 
-وأكثر ما وجدته عن الشافعي رحمه الله-: 
فعن الشافعي نی «الأم» (۷/۱) و«الاستذکار» (۳۰۱/۳) و«التمهيد» (۵۱/۲۲) 
و«معرفة السنن والاثار» (۷۸) و«الحاوي» للاوردي )۲۳٦٣/۳(‏ و(5/5١)‏ 
والمجموع (۳۰۰/۲) و«إعلام الموقعين» (۳۱/۲) و«فتح الباري» (575/5) 
و«التلخيص الحبير» (5/ )١١ ٤‏ و«البحر المحيط» للزرکشی (۸/ .)۳٦٣‏ 
وعن ابن عبد البر في «التمهید» /۲٢(‏ ۳۲). ۱ 
وعن البيهقي في اسننه» (۵/ ۲۱۳). 

(۲) وقد ورد عن جمع من الأئمة رحمهم الله تعالى عبارات تؤدي هذا المعنى» ومن أشهر 
هذه العبارات: إذا صح الحديث فهو مذهبي. 
فقد وردت عن أبي حنيفة رحمه الله نقلها صالح الفلاني في «إيقاظ همم أولي 
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الأبصار» (ص ۵۲) عن ابن الشحنة في «نهاية النهاية». 

إلا آنها مشتهرة عن الشافعي رحمه الله قال ابن أبي العز في «الاتباع» (ص۷۹): 
«وصح عن الشافعي رحمه الله أنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي». 

قال الشعراني في «الميزان» (۱/ ۲۱۳): «قال ابن حزم: أي صح عنده أو عند غيره من 
الأئمة». 

وأخرج ابن آي ي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (ص ( ٥‏ عن اي رحمه الله 
أنه قال: ال ما قُْتُ» وَكَانَ عن ال اه حلاف قوي ما يصح فحدیث النبی گیا 
أَوْلَ وَلا تقَلّذوني». 

وأخرج ابن عساكر في «تاريخ د مشق» (۳۸۹/۵۱) عن الربيع بن سلیمان قال: 
(سمعت الشافعي يقول: ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله و وتعزب 
عنه» فمه| قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله َه خلاف ما قلت 
فالقول ما قال رسول الله اة وهو قولي. قال: وجعل يردد هذا الكلام». 

ثم روى من طريق ابن أبي حاتم: «أخبرني أبو محمد البستي السجستاني فيم كتب إلي» 
عن أبي ثور قال: سمعت الشافعي يقول: كل حدیث عن النبي َيه فهو قولي وان لم 
تسمعوه مني. 

قال: وأخبرني أبو محمد البستي السجستاني نزيل مكة في كتبه إلي قال: قال ا حسين: 
قال لنا الشافعي: إن أصبتم ا حجة في الطريق مطروحة فاحكوها عنيء فإني قائل بها. 
ثم روى عن الربیع أنه قال: «سمعت الشافعي يقول: إذا وجدتم سنة من رسول الله 
يا حلاف قولي فخذوا بالسنة ودعوا قولي» فإني أقول بها». 

وقوله: إذا صح الحديث فهو مذهبي حدا بالسبكي تقي الدين إلى تأليف رسالته 
المعروفة: «معنى قول الإمام المطلبي محمد بن إدريس الشافعي إذا صح الحديث فهو 
مذهبي» بطلب من ابنه تاج الدين السبكي» وهي مطبوعة ضمن «مجموعة الرسائل 
المنيرية»» وطبعت مستقلة بعد ذلك. 

وقال ابن القيم في «إعلام الموقعين» (۶/ ۲۳6) شارحًا هذه القاعدة: ١قَولٌ‏ الشَافِعِيٌ 
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رجه اله تَالی: إذا وَجَدُم في كتابي جلاف سُنْة رسول الله پل فووا نة رسول اله پا 
ودعَوا ما له e‏ ویر ذلك من كلامه في هذا اتی صريځ في مَدنُوله وان 
مَنعبَةُ ما دل عليه الحَدِيتُ» لا قول له عَیثہُ ولا يجُورُ أن يُنسَبَ له ما حالف 
الحديث ويقال: هذا مذّمَبُ الشَافِعِيٌ ولا یل الافتاء با ات الحديث على أنه 
مذْهَّبٌ الشَافِعِيٌ ولا الحكُمٌ بو صرّح بذلك جمَاعَةٌ من أئمة أتباعه» حتى كان منهم 
۱ ۲ ا E‏ ۱ 
من یقول للقارئ إذا قرأ عليه مشألة من کلامه: قد صح الحديث بخلافهاء اضربٌ 
على هذه المسألة» فَيْسَتْ مذ هه 
ومَدّا هو الصَوَابُ قطْعًا قطعًا ولَوْ لم ينص عليه فكَيْفَ إذا نص عليه وأبدى فيه وأعَادَ 
وصَرحَ فيه بألفاظ كلها صريِحةٌ في لو 
فتخنْ نشهّذ بالله أن مذْعَبَهُ وقوله الذي لا قول له سواه ما واقَق الحديث دون ما 
اه وأن من نسب إِليِْ خلاقة فد نسب له خلااف مِذْهَبهِ ولا ی إذا ذگو هو 
7 ستّیهه آو لعدم بلوغه له من و ج 
ب ثم هر للحییب سد صحیح لا مطعَنَ فيه» وصح أئمة الحديث من وجوو لم 
بلغ فهدَا لا شك عم ولا يَارِي في أنه مب قَطمًاء وهَذَا كمسألة الْجوَائح ؛ فإنه 
27وس ب ا كانه ريا ترك ذکر لجرائح» وقد صح الحَدِيتُ من 
غير طريق سفیان صحَّةَ لا مزيةفیها ولا علّةَ ولا شبْهة وج فَمَذهَبُ الشافوی: 
وضع اللجوَائحء وهای 
وقال الفلاني في «إيقاظ همم أولى الابصار» (ص۵۲): «قال ابن الشحنة في نہایة 
النهاية: وان كان -أي ترك الامام ا حدیث- لضعفي في طریقه فینظر إن كان له طریق 
غير الطريق الذي ضعفه به فينبغي أن تعتبر» فإن صح عمل بالحديث» ويكون ذلك 
مذهبه» ولا يخرج مقلده عن كونه حنفيًا بالعمل به» فقد صح أنه قال: إذا صح 
الحديث فهو مذهبي». 
وقد بین بعض أهل العلم ضابط العمل بهذه الوصية: 
قال تاج الدين السبكي في «طبقات الشافعية الکبری» )۱۳۸/٦(‏ في ترجمة أ 


۱ *Ç 
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ا حسن الكرجي: «وكان شافعي الذهب إلا أنه كان لا يقنت في صلاة الصبح. 
وكان يقول: إمامنا الشافعي رحمه الله قال: إذا صح الحديث فاتركوا قولي وخذوا 
بالحديث. وقد صح عندي أن النبي اة ترك القنوت في صلاة الصبح. 

قلت: وكذلك رأيته قال في كتابه «الذرائع»: القنوت في الصبح غير ثابت في 
الحديث» بل منهى عنه. 

ول أرتض أنا منه ذلك» فإنه. يصنف الكتاب على مذهب الشافعي ثم يفتي فيه 
بخلاف مذهبه ظنا منه صحة الحديث. 

وأمامه عقبتان في غاية الصعوبة: صحة الحديث» وهيهات إن الوصول إلى ذلك 
لشدید عليه عسير» وكونه يصير مذھبّا للشافعيء وهو آیضا صعب». 

وقال الفلاني في «إيقاظ همم أولى الابصار» (ص ۰۷ :)١‏ «وقال الحافظ ابن حجر في 
«توالي التأسیس في معالي ابن إدريس»: قد اشتهر عن الشافعي: إذا صح الحديث فهو 
مذهبي قرأت بخط تقي الدين السبكي في مصنف له في هذه المسألة ما ملخصه: إذا 
وجد الشافعی عد اسم قاری تسا إن كملت فيه آلة الاجتهاد في تلك 
المسألة فلیعمل با حدیثء بشرط أن لا يكون الإمام اطلع عليه وأجاب علیهء وإن م 
تكمل ووجد إمامًا من أصحاب المذاهب عمل به فله أن يقلده فیه وان لم يجد 
وكانت المسألة حيث لا اجتماع قال السبكي: فالعمل بالحديث أولى وإن فرض 
الإجماع فلا. 

قلت: ويتأكد ذلك إذا وجد الإمام نص المسألة على خبر ظنه صحيحًاء وتبين له أنه 
غير صحيح» ووجد خبرًا صحیخا يخالفه. وكذا إذا اطلع الامام عليه ولكنه لم يثبت 
عنده خالفه ووجد له طريقًا ثابتاء وقد أكثر الشافعي تعليق القول بالحكم على ثبوت 
الحديث عند آهله. كا قال في البويطي: إن صح الحديث في غسل من غسل الميت 
قلت به. وقال في الأم: إن صح حديث ضباعة في الاشتراط قلت به. إلى غير ذلك» 
وقد جمعت في ذلك کتابا سميته: المنحة في علق الشافعي القول به على الصحة 
وأرجو الله تصيير تكملته إن شاء الله تعالى» انتهی». 
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السبب الثالث: اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد 1ر-م] قد خالفه فيه غبره» 


مع قطع النظر عن طريق أخرى» سواء كان الصواب معه أو مع غيره أو معهیا 
-عند من يقول: كل جتھد مصيب-(2. ولذلك أسباب: 


وقال ابن حجر أيضًا في «فتح الباري» (۲/ ۲۲۳): «محل العمل بہذہ الوصية ما ذا 
عرف أن الحديث لم يطلع عليه الشافعي أما إذا عرف أنه اطلع عليه ورده أو تأوله 
بوجه من الوجوه فلا». 
. وانظر: «المجموع» (۱/ 16) و«إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد (۲۲۱/۱). 

() قال وت «شرح مسلم» (۱۶/۱۲) کت (إِذَا کم الْحَاكِمُ 
َاجْتَهَدَ تم آصاب قَلَهُ أَجْرَانِ ولا حَكَمَ قاجتهد ثم آخطا نله قَلَهُ أَجْرٌ)-: «وقد اختلف 
کہ اماس ابو تی 
الله تعالى والآخر مخطئ لا إثم عليه لعذره؟ والأصح عند الشافعي وأصحابه: أن 
المصيب واحدء وقد احتجت الطائفتان بهذا امحدیث. وأما الأولون القائلون: كل 
جتھد مصيب فقالوا: قد جعل للمجتهد أجر» فلولا إصابته لم يكن له أجر. 
وأما الآخرون فقالوا: سماه مخطنّاء ولو كان مصيبًا م يسمه مخطتّاء وأما الأجر فإنه 
حصل له على تعبه في الاجتهاد. 
قال الأولون: نما سماہ مخطتا لأنه حمول على من أخطأ النص» أو اجتهد فيا لا یسوغ 
فيه الاجتهاد» كالمجمع عليه وغيره»). 
وقال المؤلف رحمه الله في «منهاج السنة النبوية» /٦(‏ ۲۷): «والناس متنازعون» هل 
يقال: كل مجتهد مصيب أم المصيب واحد؟ وفصل الخطاب أنه إن أريد بالمصيب: 
المطيع لله ورسوله فكل مجتهد اتقى الله ما استطاع فهو مطيع لله ورسوله. فان الله لا 
يكلف نفسًا إلا وسعهاء وهذا عاجز عن معرفة الحق في نفس الأمر» فسقط عنه. 
وإن عني بالصیب: العام بحكم الله في نفس الأمر فالمصيب ليس إلا واحدّاء فان 
الحق في نفس الأمر واحد. 
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منها: أن يكون المحدث بالحديث يعتقده أحدهما ضعیفا ء ويعتقده الآخر 
101 ومعرفة الرجال علم واسع» ثم قد یکون الصیب من یعتقد ضعفه؛ 


وهذا كالمجتهدين في القبلة إذا أفضى اجتهاد كل واحد منهم إلى جهة» فكل منهم 
مطيع لله ورسوله» والفرض ساقط عنه بصلاته إلى الجهة التي اعتقد آنا الكعبة» 
ولكن العالم بالكعبة الصلي إليها في نفس الأمر واحت وهذا قد فضّله الله بالعلم 
والقدرة علی معرفة الصواب والعمل به فاجره أعظم؛ » کیا أن (الْمُؤْمِنُ القوي خَيرُ خر 
وب إِلَ الله مِنَ الْمُومِنِ الصيف وني کل حخَيرُ). او 
النبي وَل . 
وانظر: «العناية شرح الهداية» (۳/۱۰) و«المحصول» للرازي )٦۷/٤(‏ 
و«الموافقات» للشاطبي (5/ 4 ۱۲) و«البحر المحيط) للزركشي )٥٤١ /٤(‏ و«مجموع 
الفتاوى» (۱۳/ ۱۱۳) و«الذخيرة» للقرافی (۱/ 55 )١‏ وافتح الباري» (۷/ ٠9‏ 5). 
)١(‏ ومن الأمثلة على ذلك: إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى أبو إسحاق المدني؛ فقد ضعفه 
أكثر المحدثين؛ قال الذهبي في «ميزان الاعتدال» (۱۸۲/۱): «براهیم بن أي يحبى 
هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن أبي يحبى الأسلمي المدني أحد العلماء ء الضعفاء: 
قال إبراهيم بن عرعرة: سمعت يحيى بن سعيد يقول: سألت مالگا عنه: أكان ثقة 
في الحديث؟ فقال: لاء ولا في دينه. 
وقال يحيى بن معين: سمعت القطان يقول: إبراهيم بن أبي بجیی كذاب. 
وروى أبو طالب عن أحمد بن حنبل قال: تركوا حديثه» قدري معتزلي» يروي 
أحاديث ليس ها صل. 
وقال البخاري: تركه ابن البارك والناس. وقال البخاري أيضًا: كان يرى القدرء 
وکان جهمیا. 
وروی عبد الله بن أحمدء عن أبيه قال: قدري جهميء کل بلاء فيه» ترك الناس 
حدیئه . 


وروی عباس عن ابن معین: کذاب رافضي. 
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وقال محمد بن عثمان بن أبي شیبة: سمعت عليًا يقول: إبراهيم بن أبي بجبی کذاب؛ 
وكان يقول بالقدر» وأخوه أنيس ثقة. 

وقال النسائي والدارقطني وغيرهما: متروك». 

إلا أن الشافعي رحمه الله كان حسن الرأي فيه وقد وثقه هو وغيره. وروى عنه في 
عدة من كتبه» منها: «المسند» (ص٤۷١‏ و٤۸٣‏ و٥٥‏ و۷۲ و۷۳ و ۸۰) وغيرها. ومنها: 
«الأم» (۲۰۸/۲) و(۲/ ۲۱۳) ووثقه في الموضع الثانی» و(۸۱/۳) و(۲4۵۰/4) 
وغيرها. 

وأخرج البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (۱۳۹/۱) عن بجی بن زكريا بن حيويه 
قال: سمعت الربيع يقول: سمعت الشافعي يقول: كان إبراهيم بن أبي بجیی قدريًا . 
قلت للربيع: فها حمل الشافعي على أن يروي عنه؟ قال: كان يقول: لأن يخر إبراهيم 
من بعد أحب إليه من أن یکذب. وكان ثقة في الحديث». 

قال ابن عدي في «الكامل» (۲۲۰/۱): «سألت أحمد بن سعيد فقلت: تعلم أحدًا 
أحسن القول في إبراهيم بن أبي بحیی غير الشافعي؟ فقال لي: نعم حدثنا أحمد بن 
يحبى الأودي قال: سألت حمدان بن الاصبهاني -يعني محمدًا- فقلت: أتدين 
بحديث إبراهيم بن أبي يحبى؟ فقال: نعم. 

قال الشيخ: ثم قال لي أحمد بن محمد بن سعيد: نظرت في حديث إبراهيم بن أبي 
یی كثيراء ولیس هو بمنكر الحديث. 

قال الشيخ: وهذا الذي قاله كا قالء وقد نظرت أنا أيضًا نی حديثه الكثير فلم أجد 
فيه منكرًا إلا عن شیوخ يحتملون. وقد حذث عنه ابن جريج والثوري وعباد بن 
منصور ومندل وأبو أيوب ويحبى بن أيوب المصري وغيرهم من الكبار». 

ثم قال ابن عدي في آخر ترجمة إبراهيم :)۲۲٢ /١(‏ «وهذا الذي قاله ابن سعيد كا 
قالء وقد نظرت آنا في أحاديثه [وتبحرتها] وفتشت الكل منهاء فليس فيها حديث 
منکر» وإنم| يروي المنكر إذا كان العهدة من قبل الراوي عنه» أو من قبل من يروي 
إبراهيم عنه» وكأنه أن ین قبل شيخه لا من قبله» وهو في جملة من يُكتب حدیثه 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ۱۹ 
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لاطلاعه على سبب جارح» وقد يكون الصواب مع الآخر لمعرفته أن ذلك 
السبب غير جارح؛ إما لأن جنسه غير جارح أو لأنه كان له ىا فيه عذر 


تج الجرح. وهذا باب واسع» وللعلاء بالرجال وأحوالهم 5 ذلك من [ع-۲۱۱] 


وقد وثقه الشافعي وابن الأصبهاني وغيرهما». 

وکذا وثقه ابن عقدة کم نقله ابن القیم في «جلاء الأفهام» (ص ۳4۹). 

فهذا الراوي بحتج بأحادیثه الشافعي وابن الأصبهاني -ومعهما ابن عدي- وابن 
عقدة» ویخالفهم آخرون -بل هم الأكثر والأرجح- فلا يحتجون بها. والله تعالى 
أعلم. ۱ 

ومن هذه الأحاديث: ما رواه الشافعي في «الأم» (۱۹۷/۱) قال: «أخبرنا 
إبراهيم بن محمد قال: أخبرني إسحاق بن عبد اللہ عن سعيد المقبري» عن أبي 
هريرة أن رسول الله گلا هی عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم 
ا جمعة). 

فهذا الحديث قد احتج به الشافعي رحمه الله وقد رده أهل العلم: 

فقال النووي في «خلاصة الأحكام» (۱/ ۲۷۳): «وحديث النهي عن الصلاة نصف 
النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة كل طرقه ضعيفة». 

وقال ابن الملقن في «البدر المنير» (۳/ )۲٦۹‏ بعد أن أورد الحديث: «وإبراهيم هذا قد 
عرفت حاله). 

وقال ابن حجر في (التلخیص ا لبیر) (۱/ ۱۸۸): سی ہو ہیس 
وقال عنه العيني في «عمدة القاري» (۵/ ۸۳) : (غریب». 

فائدة: جاء في «مسند الشافعي» (ص۸۰) أن الأصم قال: «سمعت الربیع بن سلیمان 
يقول: كان الشافعي ظ4 إذا قال: أخبرني من لا أتهم» يريد به إبراهيم ب بن أبي يحيى» 
وإذا قال: أخبرني الثقة يريد به يحيى بن حسان». 


۱۳۰ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 
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الإجماع وال ختلاف مثل ما لغيرهم من ساثر أهل العلم في علومهم(۱). 


() کالفسرین والفقهاء والنحویین وغیرهم. وهذه بعض الأمثلة على هذه الانواع أو 
بعضها: 
قال الخطيب البغدادي في «الکفاية في علم الرواية» (ص ۱۱۰): «باب ذکر بعض 
آخبار من استفسر في الجرح فذکر ما لا یسقط العدالة. 
ثم روی عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: «قلت لأبي: إن يحيى بن معین يطعن 
على عامر بن صالح. قال: يقول ماذا؟ قلت: رآه یسمع من حجاج. قال: قد رأيت 
آنا حجاجًا يسمع من هشيم» وهذا عيب؟ يسمع الرجل من هو أصغر منه وأكبر». 
ثم روى عن أبي عبيدة الحداد قال: «ثنا شعبة يومًا عن رجل بنحو من عشرين 
حديثاء ثم قال: احوها. قال: قلنا له: لم؟ قال: ذكرت شيئًا رأيته منه. فقلنا: أخبرنا به 
أي شيء هو؟ قال: رأيته على فرس يجري ملء فروجه». 
ثم روى عن محمد بن جعفر المدائني أنه قال: «قيل لشعبة: لم تركت حديث فلان؟ 
قال: رأيته يركض على برذون فتركت حديثه). 
ثم روى عن جرير قال: «رأيت سماك بن حرب يبول قاتا فلم أكتب عنه». 
ثم روى عن وكيع قال: «قال شعبة: لقيت ناجية الذي روى عنه أبو إسحاقء فرأيته 
يلعب بالشطرنج فتركته» فلم أكتب عنه» ثم كتبت عن رجل عنه». 
قال الخطيب: «قلت: ألا ترى أن شعبة في الابتداء جعل لعبه بالشطرنج ما يجرحه 
فتركه» ثم استبان له صدقه في الرواية وسلامته من الكبائر فكتب حديثه نازلا 
وكذلك قول الجارح: إن فلانًا ليس بثقة يحتمل أن يكون لثل هذا العنی». 
ثم روى عن وهب بن جرير قال: «قال شعبة: أتيت منزل النهال بن عمرو 
فسمعت فيه صوت الطنبور فرجعت. [قلت:] فهلا سألت؟ عسى أن لا يعلم هو). 
ثم روى عن شعبة قال: «قلت للحكم بن عتيبة: ل لمْ ترو عن زاذان؟ قال: كان كثير الكلام. 
ثم روى عن شبابة قال: قلت -أو قيل لشعبة-: ما شأن حسام بن مصك؟ قال: 
رأيته يبول مستقبل القبلة». 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام مہ 


ومنها: 1ح-:/1] ألا يعتقد أن 0-:/ب] المحدث سمع الحديث تمن حذث عنه» 
وغيره یعتقد أنه سمعه» لات و سے تلق مو 

ومنها: أن يكون للمحدث حالان: حال استقامة» وحال اضطراب» مثل 
آن مرول (۲) أو تحترق كتبه» فا حدث به ف حال الا ستقامه فصحیح» وما 


حدث به في حال الاضطراب فضعیف(۳) فلا يدري ذلك الحديث من أي 


وروى البغوي في «الجعديات» (ص ۲۲) عن ورقاء قال: «قلت لشعبة: لم تركت 
حديث أبي الزبير؟ قال: رأيته يزن فاسترجح في الميزان» فتركته». 

وروی ابن الجعد في (مسنده» (ص ۲۲) عن وكيع قال: «قال شعبة: فلان عن فلان» 
مثله لا جزئ. قال وكيع: وقال سفيان الثوري: يجزئ». 

وانظر «فتح المغيث» (۱/ ۴۰۲). 

(۱) وعلى هذا أمثلة كثيرة» منها: خرمة بن بکیر هل سمع من أبيه أم لم يسمع؟ فقال أحمد 
وغيره: لم يسمع من أبيه وإنما هي وجادة من كتب. وقال ابن المديني: سمع من أبيه 
قليلاً. وقال أبو داود: لم يسمع من أبيه إلا حديث الوتر. 
انظر: (ا جرح والتعدیل) (۸/ )۳٦٣٣‏ و«هذیب الکمال) (۳۲/۲۷) و«الكاشف» 
(۲۸/۲) واتقریب التهذیب» (ص ۲۳ ۵). 
وكذلك سیاع الحسن البصري من أبي هريرة ده وسیاعه من سمرة بن جندب طوف 
وکذا سماع طاوس من عائشة رضي الله عنهاء ومظنة هذا في كتب الراسیل. 

(۲) في (أ): «يخلط». 

)٣(‏ في 2 والمطبوع: «ضعيف). 
وقال النووي في «شرح مسلم» /١(‏ 5 7): «إذا خلّط الثقة لاختلال ضبطه بخرف أو 
هرم أو لذهاب بصره أو نحو ذلك قبل حديث من أخذ عنه قبل الاختلاط ولا 
يقبل حديث من أخذ بعد الاختلاط أو شككنا في وقت آخذه» فمن المخلطين: 
عطاء بن السائب» وأبو إسحاق السبيعي» وسعيد الجريري» وسعيد بن أبى عروبة 


۱۳۲ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 
النوعین؟ وقد علم غيره أنه ما حدث به في حال الاستقامة. 

ومنها: أن يكون المحدث قد نسي ذلك الحديث» فلم يذكره فيا بعد 
وأنكر""“ أن يكون حدثه؛ فيعتقد أن هذا علة توجب ترك الحديث. ويرى 


غيره أن هذا لا یمنع ۲۲ الاستدلال به . والمسألة وف ا 


وعبد الرهن بن عبد الله المسعودي» وربيعة أستاذ مالك وصالح موی التوأمق 
وحصين بن عبد الوهاب الكوفي» وسفيان بن عیینة قال يحيى القطان: أشهد أنه 
اختلط سنة سبع وتسعين وتوف سنة تسع وتسعين» وعبد الرزاق بن همام عَوِيَ في 
آخر عمره فكان يتلقن» وعارم اختلط آخرا. واعلم أن ما كان من هذا القبیل محتجًا 
به في الصحيحين فهو ما غُلم أنه أخذ قبل الاختلاط». 
وقال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (08/4): «سئل أبى عن عارم فقال: ثقة. 
نا عبد الرحمن» سمعت أبى يقول: اختلط عارم في آخر عمره وزال عقله» فمن سمع 
عنه قبل الاختلاط فسیاعه صحيح» وكتبت عنه قبل الاختلاط سنة أربع عشرة» وم 
آسمع منه بعدما اختلطء فمن كتب عنه قبل سنة عشرين ومائتین فسماعه جيد». 
وقال ابن عدي في «الكامل» (7947/7): «وسعيد بن أبي عروبة من ثقات الناس» 
وله صناف كثيرة» وقد حدث عنه الأئمة» ومن سمع منه قبل الاختلاط فان ذلك 
صحيح حجة» ومن سمع بعد الاختلاط فذلك ما لا يعتمد علیه». 
وقال ابن الكيال في «الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات» 
(ص ۱۲): اہم الحكم في حديث من اختلط من الثقات التفصيل: فما حدثه قبل 
الاختلاط فإنه يقبل» وإن حدث به فيه أو أشكل أمره فلم يدر أأخذ عنه قبل 
الاختلاط أو بعده فإنه لا يقبل». 

)١(‏ في المطبوع: «أو آنکر». 

(۲) في المطبوع: (ما يصح». 

(۲) قال ابن الصلاح في «مقدمته» (ص۱۱۸): «وقد روى كثير من الأكابر أحاديث 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ۱۳۳ 


نسوها بعدما حدثوا بها عمن سمعها منھم؛ فكان أحدهم يقول: حدثني فلان عني 
عن فلان بكذا وكذا. وجمع الحافظ الخطيب ذلك في كتاب أخبار من حدث ونسي». 
ومن الأمثلة على نسيان بعض الحدئین بعض الأحاديث بعدما حدثوا بها: ما رواه 
البخاري (851) ومسلم (۵۸۲) من طريق عمْرِو بن دينار» عن آي مب مول بن 
عباس أله سمِعَهُ ٹر عن ابن ¿ عباس قال: ما كنا نغرف انْقِضاءَ ءَ صلاة رسول الله له 
إلا بالٹگییر۔ 

قال عمرو: کرت ذلك لأبي مب فأَنْكَرَه وقال: م حك بهذا. . قال عمرو: وقد 
أخيرنيه قبل ذلك. 

قال الشافعي بعد أن روى الحديث في «الأم» :)۱٢٦/١(‏ فکانه نميه اا حتف 
ایاه». 

قال النووي فی «شرح مسلم» :)۸٤ /٥(‏ «في احتجاج مسلم بهذا الحديث دلیل على 
ذهابه إلى صحة الحديث الذي يروى على هذا الوجه مع إنكار المحدث له إذا حدث 
به عنه ثقة» وهذا مذهب جھور العلاء من المحدثين والفقهاء والأصوليين قالوا: 
يحتج به إذا كان إنكار الشيخ له لتشكيكه فيه أو لنسيانه أو قال: لا أحفظه أو لا أذكر 
أني حدثتك به ونحو ذلكء وخالفهم الكرخي من أصحاب أب حنيفة رضي الله 
عنهما فقال: لا يحتج به». 

ومن الأمثلة على ذلك أيضًا: ما رواه أبو داود )۳٦٣٣(‏ وغيره من طريق عبد العزيز 
الدَرَاوَرْديّ عن رَبيعَةً بن أبي عبد الرحمن» عن سُهِيْلٍ بن أبي صَالج؛ عن آبیه» عن 
أي مُریرة أن النبي يل ققی بالیین مع الشَّاهِدٍ. 

قال أبو داود: «وَرَادَني الربيع بن فان مد ٤‏ هذا الحديث قال: أ 
اشافييٌ عن عبد ای قال: : فلَگرتُ ذلك لِمُهَیلٍ فقال: جو ھت عِندِي 
ثقةٌ- آئی دنه یاه ولا أحفظة. قال عبد العزيز: 7 22 


یمه 


: یں را و دہ مشش ہے پور ل و E‏ 
أذهَبّت بَعض عقله ونیی بعض حدِیئهء فكان سهيل بعد يحدثه عن ربيعة عنه عن 


1۲٤‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 
ومنها: أن كثيرًا من ا حجازیین يرون ألا يحتجّ بحديث عراقي أو شامي إن 
لم يكن له أصل بالحجاز» حتى قال قائلھم''': نزلوا أحاديث أهل العراق 


وأجاب ابن القيم رحمه الله عن تعليل هذا الحديث فقال في «تبذيب سنن أبي داود» 
(۲۱۳/۲) ۔بعد أن أورد بعض كلام أبي داود-: «والجواب عن هذا من وجوه. 
أحدها: أن هذا لو ثبت لكان تعليلاً لبعض طرق حديث أب هريرة» ولا يلزم من تعليل 
هذه الطريق تعلیل أصل الحديث» فقد رواه أبو الزناد عن الأعرج عنه» ومن هذه الطريق 
الثاني: أن هذا يدل على صدق الحديث. فان سهيلاً صدّق ربيعة» وكان يرويه عنه عن 
نفسه» ولكنه نسیه» وليس نسيان الراوي حجة على من حفظ. 

الثالث: أن ربيعة من أوثق الناس» وقد أخبر أنه سمعه من سهيلء فلا وجه لرد 
حديثه ولو أنكره سهيل» فكيف ولم ينكره؟ وإنما نسيه للعلة التي آصابته وقد سمعه 
منه ربيعة قبل أن تصيبه تلك العلة». 

قلت: والحديث صححه الألبانی في «إرواء الغلیل) (۸/ ۳۰۱-۳۰۰). 

47۷ /۲( هو الإمام مالك رحمه الله کما نقله عنه شيخ الإسلام في «منهاج السنة»‎ )١( 
وهو قول الشافعي في القديم» ذكر ذلك شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوی»‎ 
فقال: «وهذا القول هو القول القديم للشافعي .... ثم إن الشافعي‎ )۳۱۷/۲۰( 
رجع عن ذلك. وقال لأحمد بن حنبل: أنتم أعلم بالحديث مناء فإذا صح الحديث‎ 
فأخبرني به حتى أذهب إليه» شاميًا كان أو بصريًا أو کوفیّاء ولم يقل: مکی أو مدنیّا؛‎ 
لأنه كان يحتج بهذا قبل».‎ 
وانظر: «البداية والنهاية» لابن كثير (۱۰/ ۳۲۷)ء و«النكت على مقدمة ابن‎ 
.)۱۵۲ /۱( الصلاح) للزركشي‎ 
على هذا الموضع بقوله -والظاهر‎ )٠١۸ /۲( وعلق ابن القيم في (الصواعق المرسلة»‎ 
أنه أخذه من قول شيخ الإسلام التقدم-: «وكان الشافعي يرى هذا المذهب أولا ثم‎ 
رجع عنه» وقال للإمام أحمد: يا أبا عبد الله إذا صح ا حدیث فأعلمني حتى أذهب إليه‎ 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ۱۳۵ 


بمنزلة(2 أحاديث أهل الکتاب لا تصدقوهم ولا تكذبوهم'". وقيل 


ا سفيان» عن منصور» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبدالله(4) حجة؟ 


شامیّا كان أو عراقيًا. 

ولم يقل: أو حجازيّاء لأنه لم يكن يشك هو ولاغيره نی أحاديث أهل الحجاز. 

وأكثر أهل العلم على خلاف هذا الذهب. وأن الحديث إذا صح وجب العمل به من 
أي مصر من الأمصار كان مخرجه. وعلى هذا إجماع أهل الحديث قاطبة». 

)١(‏ في المطبوع: «منزلة». 

(۲) والسبب في ذلك: فشو الكذب وانتشاره» وصعوبة تمييز الصدق من الكذبء كا ذكر 
ذلك شيخ الإسلام وغيره» وقال عبدال رحمن [بن] مهدي للإمام مالك: «يا أبا عبدالله 
سمعنا في بلدكم أربعائة حديث فی أربعين يومّاء ونحن في يوم واحد نسمع هذا كله. 
فقال له: يا عبد الرحمن ومن أين لنا دار الضرب؟ أنتم عندكم دار الضرب» تضربون 
باللیل وتنفقون بالنهار». 
نقله شيخ الإسلام في «منهاج السنة» (۲/ )٦٦۸‏ ثم عقب عليه بقوله: «وهذا مع أنه كان 
في الكوفة وغيرها من الثقات الأكابر كثير» لكن لكثرة الكذب الذي كان أكثره في 
الشيعة صار الأمر يشتبه على من لا يميز بين هذا وهذاء بمنزلة الرجل الغريب إذا دخل 
بلدا نصف أهله كذابون خوانون. فإنه يحترس منهم حتى يعرف الصدوق الثقة». 
وقال في «مجموع الفتاوى» (۳۱۲/۲۰): «ولأجل هذا يذكر عن مالك وغيره من 
أهل المدينة آنهم لم یکونوا يحتجون بعامة أحاديث أهل العراق» لأہم قد علموا أن 
فيهم كذابين» وم يكونوا یمیزون بين الصادق والکاذب فأما إذا علموا صدق 
الحديث فإنهم يحتجون به» كا روى مالك عن أيوب السختياني» وهو عراقي» فقيل 
له في ذلك. فقال: ما حدثتكم عن أحد الا وأيوب أفضل منه). 

(۳) هو الإمام الشافعي رحمه الله کا في مجموع الفتاوی» (۲۰/ ۳۱۷). 

(5) بعدها في المطبوع: «ابن مسعود». 


۲١‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 
قال: إن لم يكن له أصل بالحجاز فلا. وهذا لاعتقادهم أن أهل الحجاز ضبطوا 
السنةء فلم یشذ عنهم تر منها شيء» وأن أحاديث العراقيين وقع (ع-۱۷) فيهاأ 
اضطراب أوجب التوقف فيها. وبعض العراقيين يرى ألا يحتج بحديث 
الشامیّین» وان كان أكثر الناس على ترك التضعيف ہہذاء فمتى كان 
الاسناد دا كان احدیث اححة :سوا كان حجار ا شا ما آو عرافيًا أو 
غير ذلك. 

وقد صنف أبو داود السجستاني كتابًا في مفاريد أهل الأمصار من السنن» 
یبین ما اختص به آهل كل مصر من الأمصار من السنن التي لا توجد مسندة 
عند غيرهم» مثل المدينة ومكة والطائف ودمشق وحمص والكوفة والبصرة 


وغیرھا'''. إلى أسباب أخر غير هذه. 


۱0( واسمه: «كتاب التفرداء وهو لا یزال مفقوداء وقد ذكره ابن خير الإشبيلٍ في 
«فهرسته» (ص )٩۲‏ فقال: «کتاب التفرد لأبي داود أيضًاء ما تفرد به أهل الأمصار 
من الستن الواردة». وکذا ذکره المزي في تہذیب الکمال في مواضع» منها: (۱۵۰/۱) 
و(۲/ ۰)44 ونقل عنه جماعة من أهل العلم منهم: ابن عبد ال هادي في کتابه «تعليقة 
على العلل» (ص ۰ ۱۷) وابن الملقن في «البدر المنير» (۱4۵/۲) وابن رجب في «فتح 
الباري» (۱۱۵/۵) وقال ابن حجر في «العجم الفهرس» (ص۵۱) بعد أن ذکره: 
اوهو مرتب على الابواب». 
قلت: وني (السنن) لأبي داود نفسه جملة من الأحاديث التي نص على تفرد أهل مصر 
من الأمصار بهاء فلا أدري أهي من کتاب «التفرد أم زائدة عليه» وها هي أرقامها: 
( و۱۵۵ و٣۳۳‏ و۸۷۰ و۱۷۵۳ و٤ ۲٢٢‏ و۲۳۶۸ و۸٦۲۸‏ و۳۰۷۹ و1777 
و 41۷) والله تعالى أعلم. 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ۱۳۷ 


[ض-4/أ] السبب الرابع: اشتراطه ف خر الواحد العدل الحافظ 
شروطا يخالفه فيها غيره» مثل اشتراط بعضهم عرض الحديث على 
الکتاب والسنة'''ء واشتراط بعضهم أن يكون المحدّث فقيهًا إذا 


(۱) عبر ابن القيم رحمه الله في «الصواعق الرسلة» (؟/ 069) عن هذا الشرط بقوله: 
«واشتراط بعضهم أن لا يكون الحديث قد تضمن زيادة على نص القرآن لثلا يلزم منه 
نسخ القرآن به). 

ولعل من اشترط هذا الشرط أخذه من الحديث الذي أخرجه الطبراني في «المعجم 

الکبیر) (۲/ ٩۷‏ رقم ۱8۲۹) من طريق يزيد بن ربيعة» عن أبي الأشعث» عن ثوبان 

أن رسول الله اة قال: (ا لد رَحى الاشلام دَائِرَة) قال: فكيف نصنع يا رسول الله؟ 

قال: (اغرِضُوا حَدِيئي على الاب واه َهوَ مني واه 

قال ابن الملقن في «تذكرة المحتاج» (ص‌۲۸): «يزيد هذا قال البخاري: أحاديثه 


مناكير». 
وقال اميثمي فی «مجمع الزوائد» (۱/ ۱۷۰): «رواه الطبراني في الكبير» وفيه يزيد بن 
ربيعة وهو متروك منكر ا حدیث). 


وقال عنه الألباني في «السلسلة الضعيفة» (۱8۰۰): (اضعیف جذا). 

وكذا ما أخرجه امروي في «ذم الكلام وأهله» )١74/5(‏ من طريق هاشم بن 
5 7 5 ل لن ر 
القاسم» عن صالح الري» عن الحسن قال: قال رَسُول الله ل (سَتَبلْفْكُمْ عَتي 


أَحَادِيتُء فَاعْرصُومًا عل اقآ ما وَانَقَ الْقُرْآنَ كَالْرَمُوهُ وَمَا حالف الْقَرْآن 
َافضوه). 


قال الألباني في «السلسلة الضعیفة» (رقم ۱۰۸۹): (اضعیف مرسل). 

وکذا ما أخرجه الطبراني في «العجم الکبیر» (۱۲/ ۳۱۲ رقم ٤‏ ۱۳۲۲) عن قتادة بن 
الفضيل» عن أبي حاضرء عن الوضين» عن سالمء عن عبد الله بن عمر, عن النبي 335 
قال: (سْيْلتٍِ الْيهُودُ عن مُوسى فأكترُوا ورَادُوا ونقضوا حتى کفرواء ومیل 


۱۳۸ 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


لنصَاری عن عيسى فَأكَْرُوا فيه ورَادُوا وتَقَضُوا حتی كمَّرُواء وه سیفشو عني 
ری ی من حديشي فافرءوا كتاب الله افو فیا وق تاب اله فأ 
قلتف وم یوق کتاب الله فلم له 

قال الألبانی في «السلسلة الضعیفة» (رقم ۱۰۸۸): «ضعیف». 

قلت: ومن الأمثلة على ما ذكره ٹ شيخ الإسلام من اشتراط بعضهم عرض ال حدیث 
على الكتاب والسنة إذا كان خبر واحد: ما رواه مسلم (۱۷۱۲) عن ابن عباس رضي 
الله عنهم| أنّ رول الله يك قّی بِيّمِينِ وّاهد. 

فقالوا: إذا عرضنا هذا الحديث على القرآن وجدناه يعارض ظاهر قوله تعالى: 


ہروصہ پر سر فد e‏ 


«واستفیدها يکين ين راڪم هن لغ کا رن بل وماکان ۹4ء وقال 
بهذا طائفة من أهل العلم؛ منهم الأحناف رهم الله تعالى. 

قال ابن مازة في «المحيط البرهاني في الفقه النعماني» (۸/ 075): «قال: ولو قضى 
قاض بشاهد ويمين لا ينفذ قضاؤه» قال: لأنه خلاف التنزيل؛ لأن ظاهر قوله 
تعال: وستَهدوا كہيدیْن من رجَالِحَكُمْ 4 يقتضي أن يكون حجة الاستحقاق من 
جانب المدعي بشهادة رجلين» أو شهادة رجل وامرأتين» ومن جعل الحجة شهادة 
شاهد واحد ويمين المدعي» فقد خالف النص». 

وقال الآمدي في «الإحكام» (۳/ ۱۹۰): «إذا وقف الله تعالى الحكم على شاهدين 
بقوله: #وَآسْتَتْيِدُوأ سَهِيِدَيْنِ 4 فإذا جوز الحكم بشاهد ويمين بخبر الواحد فهل 
يكون ذلك نسخًا للحكم بالشاهدين على التعيين؟ الحق: أنه ليس بنسخ؛ وذلك لأن 
مقتضى الآية جواز الحكم بالشاهدين وأن شهادت] حجة؛ وليس فيه ما يدل على 
امتناع الحكم بحجة أخرى إلا بالنظر إلى المفهوم» ولا حجة فيه على ما تقدم» وان كان 
حجة فرفعه يكون نسخًاء ولا جوز بخبر الواحد». 

وقال الغزنوي في «الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل أبي حنيفة» (ص۱۹۲): «إذا 
أقام الدعي شاهدًا واحدًا ولم يجد شاهدًا آخر فان القاضي لا جلف المدعي على ما 


ادعاه ولا يقضى بحلفه عند أبي حنيفة طه. 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ۱۳۹ 


خالف قياس الأصول''' واشتراط بعضهم انتشار الحديث وظهوره إذا 


وقال الشافعی رحمه الله: يحلّفه. فإذا حلف يقضى له ہما ادعاه. 


12 مھ ےم 0 رع مر 04 م ا گل 0 - 
حجة أبي حنيفة #2ه: قوله تعالى: هو هیکت ین رَجَالِحكُم فان لم يکت 


مہ 


جن مسق واکان 4ء وقوله لا اله عى من ادَعَى وان عل من أَنْگر) 
قسم والقسمة تنافی الشركة وجعل جنس الأيان على النکرین ولیس وراء ا جنس 
شيء. 
حجة الشافعي رحمه الله: أن النبي و2 قضی بشاهد ويمين. وهذا صريح في المسألة. 
الجواب عنه: أن هذا الحديث منقطعء ذكره الترمذي والطحاوي» وهما أخذا على 
مسلم في تصحیحه وان سلم صحته فهو خبر الواحد ورد على مخالفة الكتاب 
والسنة المشهورة» فيكون العمل بالكتاب والسنة المشهورة أولى». 
وقال ابن قدامة في «المغني» :)١08/١١(‏ «وأكثر أهل العلم يرون ثبوت ا ال لمدعيه 
بشاهد ويمين» روي ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي #:» وهو قول الفقهاء 
السبعة وعمر بن عبد العزيز والحسن وشريح وإياس وعبد الله بن عتبة وأبي 
سلمة بن عبد الرحمن ويحبى بن يعمر وربيعة ومالك وابن أب ليل وأبي الزناد 
والشافعي. 
وقال الشعبي والنخعي وأصحاب الرأي والأوزاعي: لا يقضى بشاهد ويمين. 
وال بو اطي شس ھی اهدو ن قف مها لان اهال وال 
ون كفو هوأ يمدي ين راڪم کان لع َناَك رل ركان ) فمن زاد 
في ذلك فقد زاد في النصء والزيادة في النص نسخء ولأن النبي يا قال: (الْمَيْنََ على 
من اذى وَالْيَنُ عل مَنْ أنْكَرّ) فحصر اليمين في جانب الدعی علیه. کیا حصر 
البينة في جانب الدعی». 
وانظر: «الطرق الحكمية» (ص۲۰۰) ودروضة الناظر» (ص ۸۰) والله تعالى أعلم. 

)١(‏ قال آبو المظفر السمعاني في «قواطع الأدلة في الأصول» (۳۰۸/۱): «الخبر إذا صح 


۱۳۰ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


وثبت من طریق النقل وجب ا حکم به وان كان خالمًا لعاني أصول سائر الأحکام 
وقد حكي عن مالك أن خبر الواحد إذا خالف القیاس لا يُقبل» وهذا القول باطلاقه 
سمج مستقبح عظیم: وإنها أجل منزلة [مالك] عن مثل هذا القول» ولیس پدری 
ثبوت هذا منه. وقال آبو ا سین البصري: لا خلاف في العلة التصوص عليهاء وإنا 
الخلاف في العلة الستنبطة. قال: والقیاس لا يخلو إما أن یکون حکمه في الأصل ثابتا 
بخبر الواحد أو بنص مقطوع به فان كان الأصل ثابتّا بخبر فلا يجوز أن یکون 
القیاس معارضا بر الواحد» بل الأخذ با بر یکون أولى على قول الکل» وآما إذا 
كان الحكم ثابتا في الأصل بدلیل مقطوع به والخبر العارض للقیاس خبر واحد 
فينبغي أن یکون الناس إنما اختلفوا في هذا الوضعء وان كان الاصولیون ذکروا 
ا خلاف مطلقا. 

وقال في هذه الصورة التي ذكرها: فعند الشافعي أن الأخذ با حبر أولى» وهو قول 
أبى الحسن الكرخي» وقال عيسى بن أبان: إن كان راوي الخبر ضابطًا عاًا غير 
متساهل في يرويه وجب قبول خبره وترك القياس به» وان كان الراوي خلاف ذلك 
كان موضع الاجتهاد. وذكر أن من الصحابة من رد حديث أبى هريرة بالاجتهادء 
وحكى عن مالك ما ذكرناء وأما أبو زيد فإنه قال: إذا كان الراوي فقيهًا فيجب قبول 
خبره الذي رواه وترك القياس به بكل حالء وأما إذا كان عدلاً ولکن لم يكن فقيهًا 
مثل أبي هريرة وعمار وجابر وأنس وأمثال هؤلاء فإذا خالف القياس لم يجب قبول 
خيره). 

ونقل في (۱/ )۳٦٣‏ عن أبي زيد الدبوسى أنه قال: «وغذا رد علماؤنا حديث الصراة 
وحدیث العرایا؛ لأنه لم يروهما فقیه». 1 

وقال الرازي في «الحصول» /٤(‏ 1۰۷): «لا یشترط کون الراوي فقیها سواء كانت 
روايته موافقة للقیاس أو الفة له. خلافا لأبي حنيفة رحمه الله فیا يخالف القیاس». 
وقال ابن قدامة في «روضة الناظر» (۳۸۲/۱) «ولا یشترط کون الراوي فقیها» 
لقوله عليه الصلاة والسلام: (رُبَّ خامل فقو َر یه ورُب خامل فقه ال مَنْ ہُو 


عدخ 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ۱۳۱ 


ممه مُِْ). وكانت الصحابة تقبل خبر الأعرابي الذي لا يروي إلا حدینًا واحدًا». 
ولابن القیٔم رحمه الله تعالى كلام نفيس في أنه ليس في الشريعة ما يخالف القياس» 
فقال في «إعلام الموقعين» )٦۷٤ /١(‏ -واستفاد أكثره من شيخه شيخ الإسلام ابن 
تيمية -: «في بيان أنه ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس» وأن ما بین خالفتہ 
للقياس فأحد الأمرين لازم فيه ولا بدہ إما أن يكون القياس فاسداء أو يكون ذلك 
الحكم لم يثبت بالنص كونه من الشرع. 

وسألت شيخنا -قدس الله روحه- عما يقع في كلام كثير من الفقهاء من قوهم: هذا 
خلاف القياس» ما ثبت بالنصء أو قول الصحابة أو بعضهم ورب كان مجمعًا عليه» 
كقولهم: طهارة الماء إذا وقعت فيه نجاسة على خلاف القیاس» وتطهير النجاسة على 
خلاف القياس» والوضوء من وم الإبل» والفطر بالحجامة» والسلمء والإجارة 
والحوالة» والكتابة» والمضاربة» والمزارعة» والمساقاة» والقرض» وصحة صوم الآكل 
الناسي, والضی في الحج الفاسد» كل ذلك على خلاف القياس» فهل ذلك صواب أم 
ل۶ 

فقال: لیس نی الشریعة ما بخالف القیاس. 

وأنا أذكر ما حصّلته من جوابه بخطه ولفظه وما فتح الله سبحانه لي بيمن إرشادہ 
وبركة تعلیمه» وحسن بيانه وتفهیمه». 

قلت: وهذا السژال تراه في «مجموع الفتاوی» (۲۰/ ۵٩۰۶‏ وما بعدها) بنحوه» وقد 
تكلم شيخ الاسلام على هذه المسألة في جموع الفتاوی» (۲۰/ ۵۰۰4 وما بعدها 
۵1۸-۵7۷ و۵۸۲) و(۳۳۲/۲۲) و(555-777/560). و«الفتاوى الكبرى» 
(۲ء و«الرد على المنطقيين» (ص۳۷۳)ء وذكر فيه أنه بسط ذلك في مصنف 
مفرد. وأورده ابن عبد الحادي في «العقود الدرية» (ص1۱) باسم: «قاعدة في تقرير 
القياس في مسائل عدة والرد على من يقول: هي على خلاف القياس» والله تعالى 


آعلم. 


۱۳۲ 


رفع اللام عن الأئمة الأعلام 


كان 


(۱) 


فيم" تعم به البلوی" ۳ إلى غير ذلك ما هو معروف في مواضعه. 


في (ض) يشبه أن تکون: «مما»» وهي ساقطة من (ح» وقد جاءت کذلك في الجزء 


الذي نقله ابن القیم في «الصواعق الرسلة» (۲/ ۰۵6٩‏ وأشار حقق «الصواعق» أن 
في بعض النسخ: «فيما» أي كا هناء وأرى أنه الأصوب. والله تعالى آعلم. 

وهم كثير من الأحناف رحمهم الله فإذا كانت المسألة ما تعم به البلوى فلا يقبلون 
فيها إلا الحديث المتواتر. 

قال السرخسي في «الأصول» (۱/ :)۳٦۸‏ «وأما القسم الثالث وهو الغريب فیما يعم 
به البلوى ويحتاج الخاص والعام إلى معرفته للعمل به فإنه زیف؛ لأن صاحب الشرع 
كان مأمورًا بأن ین للناس ما يحتاجون إليه: وقد آمرهم بأن ینقلوا عنه ما يحتاج إليه 
مَن بعدهم» فإذا كانت ا حادثة ما تعم به البلوى فالظاهر أن صاحب الشرع لم يترك 
بيان ذلك للكافة وتعلیمھم وآنهم لم يتركوا نقله على وجه الاستفاضة فحين ۸ 
يشتهر النقل عنهم عرفنا أنه سهوٌ أو منسوخ» ألا ترى أن المتأخرين ما نقلوه اشتهر 
فيهم» فلو كان ثابتا في المتقدمين لاشتهر آیضا وما تفرد الواحد بنقله مع حاجة 
العامة إلى معرفته» وهذا لم تقبل شهادة الواحد من أهل المصر على رؤية هلال رمضان 
إذا م يكن بالساء علة وم يقبل قول الوصي في يدعي من إنفاق مال عظيم على 
اليتيم في مدة يسيرة وإن كان ذلك محتملاً؛ لأن الظاهر يكذبه في ذلك. 

وعلى هذا الأصل لم نعمل بحديث الوضوء من مس الذكر؛ لان بسرة تفژدت 
بروايته مع عموم ا حاجة لهم إلى معرفته. فالقول بأن النبي عليه السلام خصها بتعليم 
هذا الحكم مع آنها لا تحتاج إليه» ولم يعلم سائر الصحابة مع شدة حاجتهم إليه شبه 
المحال. وكذلك خر الوضوء مما مسته النار» وخبر الوضوء من حمل ا حنازة. وعلی 
هذا لم يعمل علماؤنا رحمهم الله بخبر الجهر بالتسمية. وخبر رفع اليدين عند الركوع 
وعند رفع الرأس من الركوع؛ لأنه لم يشتهر النقل فيها مع حاجة الخاص والعام إلى 
معر فنه . 


فان قیل: فقد قبلتم الخبر الدال على وجوب الوتر وعلى وجوب المضمضة 


رفع اللام عن الأئمة الأعلام ۱۳۳ 


والاستنشاق في الجنابة» وهو خبر الواحد في| تعم به البلوى؟ 

قلنا: لأنه قد اشتهر أن النبي عليه السلام فعله وأمر بفعله» فأما الوجوب حكم آخر 
سوى الفعل» وذلك مما يجوز أن يوقف عليه بعض ا خواص لينقلوه إلى غيرهم فإن| 
قبلنا خبر الواحد في هذا الحكم» فأما أصل الفعل فإنا أثبتناه بالنقل المستفيض». 
وقال الجويني في «التلخيص في أصول الفقه» (7/ :)57١‏ «فإن قال قائل: فا قولكم 
في الأخبار فیما تعم البلوى هل تقبلون فيه أخبار الآحاد؟ 

قلنا: ما صار إليه القدماء من العلماء: وجوب قبول الأخبار فيا تعم فيه البلوی» وم 
اللہ فإنهم قالوا: لا يقبل خبر الواحد في تعم البلوى نحو الذي يتعلق بالصلوات في 
اليوم والليلة والطهارات ونحوها وتوصلوا مهذا الأصل ال رد خر بسرة ینت 
صفوان في مس الذكر وغيره من الأخبار» وهذه قاعدة عظيمة اجترءوا عليها. 
والذي يوضح الق فيها أن نقول: هل تجوّزون صدق الراوي الواحد في تعم به 
البلوى أم تقطعون بكذبه؟ فان جوزتم صدقه فليس المطلوب العلم وإنما الطلوب 
العملء فا الذي يمنع من قبول خبره مع كونه موثوقا به؟. 

فان قالوا: لأن ما تعم به البلوى يكثر السؤال عنه لعموم الحاجة فيه» ثم كثرة السؤال 
يفضي إلى كثرة النقل. 

وا حریق العام لأقليم من الأقاليم» ونحوها ما يشيع ويذيع» فلا لم تقطعوا بكذبه 
بطل ما قلتموه. 

والذي يوضح الحق في ذلك أن نقول: لو يصح ما قلتموه لوجب أن يثبت كل ما تعم 
به البلوى شائعًا حتى لا يبقى حكم في حادثة تعم به البلوى إلا وقد نقل عن رسول 
الله ب تواترّاء كا نقل في مستقر كل أمر یتکرر على الناس في اليوم والليلة مراراء فلا 
ثبت معظم الأحكام في الجتهدات فیا تعم به البلوى وفيا لا تعم» صح بذلك 
بطلان ما قلتموه). ۱ 


۳٤‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


السبب الخامس: أن يكون الحديث قد بلغه وثبت عنده لكن نسيه» وهذا 
یرد في الكتاب والسنة'' مثل الحديث المشهور عن عمر < يه أنه سئل عن 


وقال الزرقاني في «شرح الموطأ» (۱/ ۱۸۷): «وزعم الحنفية أن مس الذكر في حديث 
بسرة كناية عما خرج منه» قالوا: وهو من أسرار البلاغة» يكنى عن الشيء ويرمز إليه 
بذكر ما هو من روادفه» فلا كان مس الذكر غالبا يرادف خروج الحدث منه ویلازم 
عبر به عنه» کم عبر بالمجيء من الغائط عما قصد الغائط لأجله. وهذا من تأويلاتهم 
البعيدة. 

وقالوا أيضًا: إن خبر الواحد لا يعمل به فی تعم به البلوى» ومثّلوا بهذا الحديث لأن 
ما تعم به البلوى یکثر السؤال عنه» فتقضي العادة بنقله تواترًا لتوفر الدواعي على 
نقله» فلا يعمل بخبر الآحاد فيه. 

وتعقّب بأن لا نسلم قضاء العادة بذلك. وبأن الحديث متواتره رواه سبعة عشر 
صحابيًاء نقله ابن الرفعة عن القاضی أبي الطيب» وقد عده السيوطي في الأحاديث 
التواترق والله أعلم». ۱ 

)١(‏ ذكرت غير مرة أن ابن القيم نقل قدرًا كبيرًا من رسالة رفع الملام في كتابه «الصواعق 
الرسلة»؛ وفی هذا الوضع قال: «کیا نسي عمر قوله تعالى: « لت موم مون 06. 
زا کر سم ا و الاب امه تیه ری مق 
الكتاب لدی ابن القيم» ولعل الأول هو الأقرب» والله تعا ی أعلم. 
وقصة نسيان عمر # هذه الآية كانت يوم موت النبي بي وقد أخرجها البخاري 
)۳٦٦۸(‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء وجاء فیھا: فَحَمِدَ الله آبو بر وَأَنْنَى 


بر وه هس 2 ی 


علیه وقال: ألا من كان يَعْبُدُ مدا له فان مُحَمََدَا قد مَاتَء وَمَنْ كان يَعْبّدٌ الله فان 
الله حَيٌ لا يَمُوتٌ. وقال: اك میٹ ونم ينون » وقال: # وَمَا كد جح 
خلت من تب سل أن کات أو فيل تقامح عل اعقتیکم ومن ینیب عل َيِه لن 
نر الہ تین ری ال انكر 4. 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ۱۳۵ 


الرجل تنب في السفر ولا يجد الاء؟ فقال: لا“ يصلي حتى يجد الماء. فقال له 
عمار: يا أمير المؤمنين أما تذكر إذ كنت أنا وأنت في ۱۳-۵ الاب( مب نت 
فأجنبناء فأما آنا فتمرّغت كا تمرغ الدابة» وأما أنت فلم تصل» فذکرت ذلك 
للنبي ية فقال: (إنما کان يكفيكك هكذا)» وضرب بيديه الأرض فمسح 21-؛/1] 
هما وجهه وكفيه؟ فقال له عمر: اتق الله يا عمار. فقال: إن شئت لم أحدّث به. 
فقال: بل نوليك من ذلك ما تولیت۳'. 

فهذه سُنة شهدها عمر ثم نسيهاء حتى أفتى بخلافهاء فذکره عمار فلم 
یذکر» وهو -. لم یکذب عمارّاء بل أمره أن يحدث به. 

وأبلغ من هذا أنه خطب الناس فقال: لا يزيد رجل على صداق أزواج 


وني الرواية رقم (4504) عند البخاري أيضًا: «والله لكأن الناس ل يلموا أن لله 
رل هذه الا حتی لاما أبو بر لا منه الناس كلهم» > فا سم با من 
الناس إلا ییْلومَا». 
وفي رواية أحمد في «السند» ۲۱۹/٦(‏ رقم ۲۵۸4۱): «فقال عمَر: إنها لفي کناب 
الله؟ ما شَعَرْتٌ ما في تاب الله). 
وني رواية ابن ماجه :)١771‏ «قال عُمَرٌ: فلكأني ل أَقْرَأمَا إلا يَوْمَئِذِ). 

)١(‏ قوله: «لا» سقط من (أ) و(ك). 

() في (ع): (سفر الابل» وجاء في «تاج تو مس سی ا 
«سَفر الابل تَسْفِيرًا: رعاها ین العِسَاءَيْنِ وفي السّفِيك وهو بیاض و قبل الیل 
تفر هي» أي الابل ‏ أي رَعَثْ کذلك». 

(۳) أخرجه البخاري (۳6۷) ومسلم (۳۸) من حدیث عبد الله بن مسعود وأبي موسی 
الأشعري رضي الله عنهما. 


۱۳۹ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


رسول الله ية وبناته إلا رددته إلى ذلك''. فقالت امرأة: يا أمير المؤمنين ل 
تحرمنا شيئًا أعطانا الله إياه؟ ثم قرأت: «وء امد ده قنطارا 4 الایت 
فرجع عمر إلى قوهاء وقد كان حافظًا للایف ولكن نسیها!۳. 


(۱) جاء في رواية ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» الآتية في التخريج: «فمن زاد 
ألقيت زيادته في بيت ا مال)ء وقوله: «إلى ذلك» ليس في المطبوع. 

(۲) سورة النساء آية: ۲۰. 

(۳) قصة عمر 5ه مع المرأة آخرجها سعید بن منصور في سننه (۱/ ۱۹9 رقم ۵۹۸) - 
ومن طريقه البيهقي في سننه (۷/ ۲۳۳)- من طریق مجالد عن الشْعبي قال: خطب 
عمّر بن الخطاب 4ه الناس» فحمد الله وأثنى عليه وقال: ألآ لا تغالوا في صدق 
النساء» فإنه لاً يبلغني عَن أحد ساق أكثر من شيء ساقه رسول الله ئة أو سيق إليه 
الا جعلت فضل ذلك في بيت المال» ثم نزل» فعرضت له امرأة من قريش» فقالت: 
يا أمير المؤمنين! كتاب الله كبك أحق أن يتبع أو قولك؟ قال: بل كتاب الله كك فا 
سر این ای یس ری و 

ال پچ قلا دومن کے می ا 
الل رمم 

هذا لفظ سعيد في اسننه». 

قال البيهقي بعد أن رواه: «هذا منقطع». 

وأخرجها أيضًا عبد الرزاق فی «مصنفه» (5/ ۱۸۰ رقم )٠١47١‏ من طريق 
قيس بن الربيع» عن أبي حصين» عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عمر. 

وهي رواية منقطعةء وفيها من هو سیئ ا حفظ. 

وأخرجها الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (۳۷۱/۱) وجاء السند عنده: عن 


رفع اللام عن الأئمة الأعلام ۱۳۷ 


OSES 


جالد بن سعيد» عن الشعبي» عن مسروق بن الأجدع» عن عمر 
وأخرجها ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (۱۳۱/۱) من طريق الزبير بن 
بكار» قال: حدثنا عمي» عن جدي عبد الله بن مصعب قال: قال عمر بن الخطاب. 
فذکر نحوه. 
وهي رواية منقطعة کما قال ابن حجر في «فتح الباري» (۹/ ۰۶ ۲). 
والقصة ضعفها الألباني في «إرواء الغليل» /٦(‏ ۳۷). 
تنبيه: قد صحت خطبة عمر تفه دون ذكر مراجعة المرأة ورد الزائد من الصداق؛ 
فأخرجها أبو داود ٦(‏ ب ا اك اااي و حر تا 
(۱۸۸۷) ولفظ أبي داود: عن أب الْعَجْمَاءِ السّلَّمِيّ قال: خحطبتا عمَرٌ رَه الله فقال: 
ألا لا ثغَالُوا صد الا ما لو كانت مَكْرْمَةَ ني اليا أو وى عفد لله لگا 
اگم بها انب يي ما ْدَق رسول اللہ يكام من نسَائهِ ولا صقت ار من 
اهر من ني عَطْرَة أوفي. 
قال الحاكم في «المستدرك» (۱۹۳/۲) بعد أن أخرج الحديث: «تواترت الأسانيد 
الصحيحة بصحة خطبة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ذه وهذا الباب لي جموع 
في جزء کب ول يخرجاه». 
وصححه الألباني في تعليقه على اسئن نن أبي داوداء والله تعالی أعلم. 
وانظر: «علل الدارقطني» (۲۳۲/۲) و«الدر النثور» للسيوطي (؟555/5) 
و«المقاصد الحسنة» للسخاوي (ص ٩۱۱‏ رقم ۰۸۱ 

(۱) في هامش (ع): «حین» وعلیها إشارة آنها کذلك في نسخة آخری. 

(۲) قصة علي مع الزبير رضي الله عنهیا آخرجها ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۷/ 040 رقم 
۷ وعبد الرزاق في «جامع معمر» الملحق بالصنف (۲۱/۱۱ رقم 
۱ -ومن طريقه البيهقي في «دلائل النبوة» (5/ 1۱6 و4۱)- والعقیلی في 


۱۳۸ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 
ل ص تست شش شش 


«الضعفاء الکبیر» (۱۵/۳) والحاكم في «الستدرك» (4۱۳/۳) والرانعي في 
«التدوین في آخبار قزوین» (۱/ )۱٩۳‏ وغيرهم من طرق كثيرة» وأحد آلفاظ 
البيهقي هو: لما دنا علي وأصحابه من طلحة والزبير» ودنت الصفوف بعضها من 
بعض» خرج علي وهو على بغلة رسول الله ية فنادی: ادعوا لي الزبیر بن العوام» 
فإني علي» فدعي له الزبير» فأقبل حتی اختلفت آعناق دوابهماء فقال علی: يا زبير 
نشدتك بالله» أتذكر يوم مر بك رسول الله گل ونحن في مكان كذا وکذاء فقال: 9 
بر ِب عَلِيًا؟) فقلت: : ألا أحب ابن خالی وابن عمي وعلى ديني؟ فقال: (يا َل 
َبه؟) فقلتٌ: و آلا آحب ابن عمتي وغل ديني؟فقال: (ا رب آما وا 
ماله وت لَهُ ظَالِ. قال: بل والله لقد نسیته منذ سمعته من قول رسول اللہ َكل 
ثم ذکرته الآن. والله لا أقاتلك» فرجع الزبیر على دابته يشق الصفوف فعرض له ابنه 
عبد الله بن الزبير» فقال: ما لك؟ فقال: ذكّرني عل حديثًا سمعته من رسول الله یه 
سمعته يقول: (لْتقَایِلَنهُ نت لَهُ ظَالِ. فلا أقاتله. قال: وللقتال جئت؟ إنما جئت 
تصلح بين الناس ویصلح الله هذا الأمر. قال: قد حلفت ألا أقاتله. قال: فأعتق 
غلامك جرجس وقف حتى تصلح بين الناس. فأعتق غلامه ووقف. فلا اختلف 
أمر الناس ذهب على فرسه. 

و مس وت بد پت 


رك الأثور التي تَحْتٌی عَوَاقبها 
آئی علب انر كنت آغرفه 
لت عنبلگ مِنْ عَذْلٍ ابا عَسَن 
قاخزث عَارًا عَلَ تار مُوَججَةٍ 
ےم هه و of‏ ° 


قد كنت انضْرّه جینا وينصرن 
خی اتا سام ضاق مدره 


قد گان نز یک ات مذ جن 


کی راما 


في التاثباتِ ویر من يراميني 


فاصم الیوع ما يَعْنيِهِ يَعْنِيي 


رفع اللام عن الأئمة الأعلام ۱۳۹ 


وهذا كثير في السلف والخلف!'۶. 
السبب السادس: عدم معر فته بدلالة الحديث» تارة لكون اللفظ 
لاق ھی الو غا عدف مغل لفط ارات 


وفي «الواني بالوفيات» /١5(‏ ۱۲۲) زيادة هذا البیت: 

فاليوم نزن منعَيّ إلى ري ومن مازعة الشَّحْنا إلى این 
وهنا زيادة أبيات مبتورة في كتاب «الفتوح» لابن أعثم (۲/ ۳۱۲)ء وانظر أيضًا: 
(شرح نهج البلاغة» (۱/ 5۵ ۱). 
وني «سير أعلام النبلاء» (۱/ ٠ ٠‏ أنه ضقن قال: 

قد عم َو ان عِلميَ تفي أَنَالحَبَاءَمِنَالَيَاتِ رب 
فلم ينشب أن قتله ابن جرموز. 
وهذه القصة أعلها بعض أهل العلم كالبيهقي وابن كثير وشيخ الإسلام نفسه فقد 
ذكرها هنا بصيغة التمريض: «يروى». وصحح بعض طرقها الحاكم رحمه الله وعلق 
ابن كثير صحة المرفوع منها. 
قال العقيلي: «ولا يروى هذا المتن من وجه يثبت 
ورواها ابن الجوزي في العلل المتناهية (۲/ ۸4۷) من عدة طرق ثم قال: «هذا حديث 
لا یصح). 
وانظر: «علل الدارقطني» (5/ 556؟) و«البداية والنهاية» (۷/ 51١‏ ؟) وفتح الباري 
.)۲۲۹/٦(‏ 

(۱) علق ابن القيم على هذا الموضع في «الصواعق الرسلة» ۵ يقولة: «قلت: 
فيكون الناسي معذورًا بفتواه بخلاف النص؛ فیا عذر الذاكر للنص إذا قلّد الناش 
وخالف الذاکر والذ کرا. 

(۲) أخرج البخاري )۲۲۰٢(‏ ومسلم )۱٥٥١١(‏ من حدیث ابن عمر رضي الله عنھم| قال: 
هی رسول الله كي عن الْمُرَابئَةِ: أَنْ بیع كَمَرَ حَائِطه؛ إن كان تخلاً مر یلا ون 


١‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


الاك واا 70ص0 
كان كَرْمًا ان بیع یب كَل وَإِنْ كان رَرْعًا أن بیع بل طعَام وی عن ذلك 
و 


وأخرج مسلم (۱۵۳۹) من حديث زيد بن ثابت ظلہ ن سول الله و نی عن بيع 
المرب وَالْمحاقلق وَالْمُرَابنَهُ: آن يباع کم مر ال اتر وَالْمُحَائَلهُ اَن يبع الع 
پالقنح وَاسْتِكْرَاءُ الأرض اک 

وقال أبن الأثير في «النهاية في غريب الحديث» (۲/ ۲۹6): «الزابنة هي بیع الرطب 
في رؤوس النخل بالتمر وأصله من الزبن وهو الدفع» كأن كل واحد من ا تبایعین 
يزبن صاحبه عن حقه ب| يزداد منه» وانما نبي عنها لما يقع فيها من الغبن والجهالة». 


(۱) وقد ورد النهي عنها في حديث زيد بن ثابت المتقدم وحديث جابر الآتي. 


(۲) 


وقال ابن الأثير في «النهاية في غريب الحديث» (6۱/۱): «الحاقلة ختلف فيهاء 
قیل: هي اکتراء الأرض بالحنطة. هکذا جاء مفسرّا في احدیث. وهو الذي يسميه 
الزراعون: المحارثة» وقیل: هي الزارعة على نصيب معلوم» کالثلث والربع 
ونحوها. وقیل: هي بیع الطعام في سنبله بالر. وقیل: بيع الزرع قبل |دراکه. وانا 
نبي عنها لانبا من المكيل» ولا يجوز فيه إذا کانا من جنس واحد الا مثلاً بمثل» ویذا 
بيده وهذا جهول لا يدرى ها أكثرء وفیه النسيئة». 

احرج اطم )۸۳/۱٥١<(‏ من حديث ا 3 رَسُولَ الله کیا هی عن 
المُحَافلة و مره وَالْمُخَابَرَةِ ... وَالمْحَاقَلَةً: أن باع اقل 7 من الام 
عم َالمُرَابَنةُ: أَنْ يُبَاعَ اَل E‏ وَالْمْحَابرة: ال الب 
وش ذلك». 

وقال ابن الأثير في «النهاية في غريب الحديث» (۷/۲) عن الخابرة: «قيل: هي 
المزارعة على نصيب معين کالثلث والربع وغيرهماء والخبرة: النصيب» وقيل: هو من 
الخبار: الارض اللينة» وقيل: أصل المخابرة من خیبر؛ لأن النبي و أقرها في أيدي 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ۱:۱ 


واللامسة(؟ والنابذة(۳؟ والغرر(۳ إلى غير ذلك من الكلات الغريبة التي 


أهلها على النصف من حصوفاء فقيل: خابرهم» أي عاملهم في خيبر». 
قلت: زاد ابن القيم بعدها في «الصواعق» (۲/ 277): «والحصاة». وقد ورد النهي 
عن بيع الحصاة في الحديث الذي أخرجه مسلم )۱٥٥١(‏ عن أب هرق قال: 
هی رسول الله يك عن بَيْع ا حضاو وَعَنْ بیع ال 
قال ابن حجر في افتح الباري» (4/ ٠‏ ۳-۰ : (واختلف في تفسير بيع الحصاة» فقيل: : هو أن 
يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه هذه الحصاة» ويرمي حصا أو من هذه 
الأرض ما انتهت إليه في الرمي» وقيل: هو أن يشترط الخيار إلى أن يرمي الحصاةء 
والثالث: أن يجعلا نفس الرمي بيعًا». 
وقال ابن الأثير في «النهاية في غريب الحديث» (۳۹۸/۱): «بيع الحصاة هو أن يقول 
البائع أو المشتري: إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع. وقيل: هو أن يقول: بعتك 
من السلع ما تقع عليه حصاتك إذا رميت بہاء أو بعتك من الأرض إلى حيث تنتهي 
حصاتك. والكل فاسد؛ لأنه من بيوع ا حاھلیةء وكلها غرر لما فيها من الجهالة». 

N‏ ۰ ومسلم (۱۵۱۲) من حديث أبي سعيد الخدري 5ه قال: 

نہی رسول الله ا عن يسن وَعَنْ بیعتان؛ ہی عن الْمُلامَسَةٍوَالْمَُاَِة في الم 

الفلا مس الرَّجْلِ تو وب الاخر بيده اللي أو بالتهار ولا یله إلا بدَلِكَ 
بالا 212111011111 
غَيْرٍ نظر ولا تراض. 
هذا ,0 
وأخرجه البخاري (۱۹۹۳) ومسلم (۱۵۱۱) عن أ بي هرر طبه بنحوه. 

(۲) ورد ذكرها في حديث أبي سعيد السابق. 

(۳) في هامش (ر): «والعرايا» وعليها إشارة إلى آنها كذلك في نسخة أخرى. وقد ورد 
النهي عن بيع الغرر في الحديث الذي أخرجه مسلم (1017) عن أي هر قال: 


و ره 


نہی رسول الله اه عن بع ا حضاو وَعَنْ بيع ال 


١‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 
قد ختلف العلماء ۸۰۰-1 في تفسبرها(). 

وکالحدیث''' الرفوع: (لا طلاق وَلا عِتَاق في (غلاق)(؛ فإنهم قد فشروا 
الإغلاق بالإكراه» ومن يخالفه7؟2 لا يعرف هذا التفسیر(*). 


ِ 


وقال ابن الأثير في «النهاية في غريب الحديث» (۳/ :)۳٥٣‏ «هو ما كان له ظاهر يغر 
الشتري وباطن مجهول». 
آما العرایا -على ما في مامش نسخة (ر)- فأخرج البخاري (۲۱۹۰) ومسلم 
)۱٥١١(‏ عن أبي هريره طفن أنَ النبي هرخص في بي الْعرَايا في عخْسَةٍ رشق أو 
دون حمْسَةٍ وس 
وقال ابن الأثير في «النهاية في غريب الحديث» (۲۲6/۳): «واختلف في تفسيرهاء 
فقيل: إنه لما هی عن المزابنة» وهو بيع الثمر في رؤوس النخل بالتمر رخص في جملة 
الزابنة في العراياء وهو أن من لا نخل له من ذوي الحاجة يدرك الرطب؛ ولا نقد 
بيده يشتري به الرطب لعیاله» ولا نخل له يطعمهم منه» ويكون قد فضل له من 
قوته تمر فيجيء إلى صاحب النخل فيقول له: بعني ثمر نخلة أو نخلتين بخرصها 
من التمر» فيعطيه ذلك الفاضل من التمر بثمر تلك النخلات ليصيب من رطبها مع 
الناس» فرخص فيه إذا كان دون خسة آوسق». 

(۱) مثل الاب والكلالة وغيرها. 

)۲( من بعدها في (ع) سقط بمقدار ورقة مفقودة» وهي إلى قوله: «أجناس» الاتي 
(ص ۵ ۱۵). 

(۳) آخرجه أحمد في «السند» (۲۷۱/۲رقم۲۲۳۲۰) وأبو داود (۲۱۹۳) وابن ماجه (۲۰67) 
من حدیث عائشة رضي الله عنهاء وحسنه الألباني في تعلیقه على (سنن ابن ماجه». 

(4) في (ق): «يخالفهم». ي 

)٥(‏ علق ابن القيم على هذا الموضع نی «الصواعق المرسلة» (۲/ )٢١٥‏ بقوله: «قلت: هذا 
تفسير كثير من ا حجازیین. 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ۱:۳ 
وتارة لكون معناه في لغته وعرفه غير معناه في لغة النبي ييه ء وهو يحمله 
على ما يفهمه في لخته» بناء على أن الأصل بقاء اللغة'''ء كما سمع بعضهم آثارًا 


ومنهم من فشره بالغضب» وهو تفسير العراقيين ونص عليه أحمد وأبو عبيد وأبو داود. 
ومنهم من فسره بجمع الثلاث في كلمة واحدة» فإنه مأخوذ من غلق الباب» أي 
أغلق عليه باب الطلاق جملة. وصحح بعضهم هذا التفسبر وجعله أولى التفاسر 
ومن حکی الأقوال الثلائة: صاحب «مطالع الأنواراء وصاحب «مشارق الأنواراء 
وهذا الباب يعرض منه اختلاف كثيرء سببه أن يكون لذلك اللفظ فی لغته وعرفه 
معنى غير معناه في لغة الرسول بيا أو أعم منه أو أخصء فتفطن لهذا الموضع فإنه 
منشأ لغلط كثير على صاحب الشرع. 
والصواب في لفظ الإغلاق: أنه الذي يغلق على صاحبه باب تصوره أو قصده 
كالجنون والسكر والإكراه والغضب. كأنه م ينفتح قلبه لقصده ولا وطر له فيه». 
وقال رحمه الله تعالى في «مدارج السالكين» (۲۰۹/۱): «وقد نص الإمام أحمد على 
تفسير الإغلاق في قوله يَكلِ: (لا طلاقی في إِغُلاتی) بأنه الغضب وفسره به غير واحد 
من الأئمة وفسروه بالإكراه واحنون. 
قال شيخنا -يعني شيخ الإسلام ابن تيمية-: وهو يعم هذا کله» وهو من الغلق 
لانغلاق قصد المتكلم علیه فكأنه لم ينفتح قلبه لعنی ما قاله». 
وقال ابن القيم أيضًا في «تهبذيب سنن أبي داود» /٦(‏ ۱۸۷): «قال شيخنا -يعني 
شيخ الإسلام ابن تيمية-: والإغلاق: انسداد باب العلم والقصد عليه. 
يدخل فيه طلاق المعتوه والمجنون والسكران والمكره والغضبان الذي لا يعقل ما 
يقول؛ لأن كلا من هؤلاء قد أغلق عليه باب العلم والقصد. والطلاق انیا يقع من 
قاصد له عالم به« والله أعلم». 
وانظر رسالة ابن القيم: «إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان». 

(۱) علق ابن القيم على هذا الموضع في «الصواعق المرسلة» )٢٥٥/۲(‏ بقوله: «وهذا 
الباب يعرض منه اختلاف كثير سببه: أن يكون لذلك اللفظ في لغته وعرفه معنى غير 


١5‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


معناه في لغة الرسول ب أو آعم منه أو أخص: فتفطن هذا الموضع فإنه منشأ لغلط 
كثير على صاحب الشرع». 

قلت: ی ہیں سیا (رقم )١57١‏ عن أبي 
هر ا ذ#: قال: قال رسول الله صا: (إذا ذعي أحدكم فَليْجِبْ ٠‏ فإِنْ کان صاقا 
َلْصَلٌ» وان كان مُفطرًا یط 

فقوله: (فَليضَل) اء جف حا بنا ہیں سو در 

ففي روایة الترمذي (رقم ۰ من حديث أيي هريرة ظله نفسه: (فَإِنْ کان صَاما 
فلَيُصَلٌ) يعني الدّعاء. 

وعند أبي داود (۳۷۳۷) من حديث ابن عمر رضي الله عنهیا: (وَإِنْ گان صان قليَدْعٌ). 
وفي رواية النسائي في «الكبرى» /٦(‏ ۸۲ رقم ۱۰۱۳۲) من حدیث ابن مسعود ظه: 
(وَإِنْ كان صان دَعَا بالمکة). 

قال آبو عبید ق مر بب احدیث»: (۱۷۸/۱): «فلیصل يعني: یدعو له ار 
والخير. قال أبو عبيد: كل داع فهو مصلء وكذلك هذه الاحادیث التي جاء فيها فیها ذکر 
صلاة الملائكة» كقوله: (الضَّاءً م را أل عنته لام لت علي الَلاِکةً حتّی 
يُمْيِي). وحدیلہ: نوز ت و مھ گا وهذا في 
حدیثٍ كثير فهو عندي كله: الدعاء ومثله في الشعر في غير موضع» قال الأعشى: 
تقول بني وقد فرب مُزتلا يَارَبٌ جَنْبْ آي الأوصاب والوجتا 
عليكِ مثل الذي صَلیتِ اي نوما فد جنب الرء مُضْطجَعَا 
یقول: لیکن لك مثل الذي دعوت لي). 

َل ابن حبان رجه الله بعد أن روی الحديث في «صحیحه؛ (۱۲/ ۰ «و له 
قِنْ گان ضَاؿا فَلیْصَل) رید به: یذ ان الصَّلاةَ دُعَا عا قال الله جَل وَعَلا صف لا 


«خذین موی ئة رهم ورکیم يها وَصَلِ عم اد صَلوَك سکم 4 اراد يه: 
وَاذْعٌ هَُم). 


رفع اللام عن الأئمة الأعلام ۱:۵ 
في الرخصة في النبیذ» فظنوه بعض أنواع المسكر؛ لأنه لغتهی وإنما هو ما ينبذ 
لتحلية الماء قبل أن يشتد؛ فإنه جاء مفسّرًا في أحاديث كثيرة صحيحة. وسمعوا 
لفظ الخمر في الکتاب والسنة» فاعتقدوه عصير العنب النيئ المشتد خاصة بناء 
على أنه کذلك في اللغة» وان كان قد جاء من الأحادیث آحادیث كثيرة 


صحيحة تین أن الخمر اسم لكل شراب مسکر''. 


ومع ذلك فقد حمل بعض أهل العلم قوله :یل على ظاهره وأن المراد به الصلاة الشرعية. 
قال ھت یس ریت «(وإنْ كَانَ صَاق فَلَیْصَلُ) أي فليدع, وقال 
بعض العلماء: إن الراد: الصلاة المعروفة» فيصلى ركعتين وینصرف. والأول أشهر 

رت 
وقال ابن القيم في «جلاء الأفهام»: (ص١٥۱):‏ «قيل: فليدع لهم بالبركة» وقیل: 
یصلی عندهم بدل آکله». 
وقال ابن حجر في «فتح الباري» (۹/ ۲۷): «وحمله بعض الشراح على ظاهره. 
فقال: إن كان صائّا فليشتغل بالصلاة» ليحصل له تع ويحصل لأهل المنزل 
والحاضرين بركتها. وفيه نظر؛ لعموم قوله: (لا لا بِحَضرَة طعَام)؛ لکن يمكن 
تخصيصه بغير الصائم». 
وقال السيوطي في «الديباج»: (5/ 55): «وقيل: المراد: الصلاة الشرعية بالركوع 
والسجود ليحصل له فضلها ويتبرك أهل المكان واحاضرون». 
قلت: ولعل عذر هؤلاء أنهم لم يقفوا على الروايات التي فيها التصريح بالمعنى 
القصود والله تعا ی أعلم. 

شر شی اه سی عن نافع عن ابن 
عَمَرَ رضي الله عنھما قال: قال رسول الله لا (كُل ششکر کُر وکل نکر را 
وَمَنْ شرب ب اللَمْرَ في دی ات وهو یناه یشب لم يَشْرَئَا في الاخرة). وسيأق 
(ص ۲۲ ۲): 


١5‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


وتارة لکون اللفظ ور أو ملک أو مترددًا بين حقيقة وا 
فيحمله على الأقرب عنده. وإن كان المراد هو الاخر» ک| حمل جماعة من (ر-١:‏ 


وعلق ابن القيم على هذا الموضع في «الصواعق المرسلة» (۲/ 056) بقوله: «ومن 
هذا: لفظ: الخمرء فإنه في لغة الشارع: اسم لكل مسکرہ لا بختص بنوع من أنواعه» 
وهذا المعنى مطابق لاشتقاقہ فتخصيصه ببعض الأنواع المسكرة دون بعض 
اصطلاح حادث حصل بحمل كلام الشارع عليه تخصيص لا قصد الشارع تعميمه» 
وهذالم يختلف المخاطبون بالقرآن أولاء وهم الصحابة في تحريم ذلك كله». 

وقال في «زاد المهاجر إلى ربه» (ص١ :)۱‏ ومن هذا: لفظ: ا حمرہ فإنه اسم شامل 
لكل مسكرء فلا يجوز إخراج بعض المسكرات منه وينفى عنها حکمه». 

)١(‏ وعلى هذا أمثلة» منها: العين» وهي من أشهر الألفاظ المشتركة» فيقصد بها: العين التي 
یبصر بہاء ويقصد بها: ينبوع الماء» ويقصد بها: من يرسله الأمير ليتجسس خبر العدو. 
ومنها: القرء» فيقصد به: الطهرء وا حیض. 
ومنها: الأ والمولى» والحيوان. وغير ذلك. 
انظر: «تاج العروس» /۳٣(‏ 8۲۲) و«المخصص» لابن سيده (۱/ ۹۷) و«الفردات» 
للراغب (ص۱۱۸) واتفسبر القرطبى» (۲۳۰/۷) و«البحر المحيط» لأبي حيان 
)۳۱٣(‏ و«فیض القدیر) (۲۲6/۳). 

(۲) انظر أمثلته فی الفصول في الأصول» (۷۰/۱) و«الإحكام» للآمدي (۲۲۸/۱) 
و(التمھید) لابن عبد البر ١(‏ ”/57) و«جامع الرسائل» لابن تيمية (۲/ 5 5). 

(©) قال الشاطبي رحمه الله في «الموافقات» (۳/ 59 5): «المسألة ا حادیة عشرة: إذا كان 
الدليل على حقيقته في اللفظ؛ لم يستدل به على المعنى المجازي إلا على القول بتعميم 
اللفظ الشترك بشرط أن يكون ذلك المعنى مستعملاً عند العرب في مثل ذلك اللفظ 
والا فلا. 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ۱۷ 


رحس نیم 


فمثال ذلك مع وجود الشرط: قوله تعالی: ¥ مخرج لح من امیس ويج لت من 
لحي ©؛ فذهب جماعة إلى أن ا مراد بالحياة والوت ما هو حقيقي» کاٍخراج الانسان 
الحي من النطفة اليتة وبالعکس وآشباه ذلك ما يرجع إلى معناه» وذهب قوم إلى 
تفسیر الآية بالوت وا حیاۃ الجازیین الستعملین في مثل قوله تعالى: منکن ما 
که 4 الآية» وربا ادّعى قوم أن الجميع مراد بناء على القول بتعمیم اللفظ 
الشترك واستعمال اللفظ فی حقيقته وجازه» وطذا الأصل أمثلة كثيرة. 
ومثال ما تخلف فيه الشر ط: قوله تعال: ‏ تاعا أَلَدِينَ ءامنوا لا مروا الصّلؤة وآنثم 
شكرئ ع توا ما وود ولا جشباالا عابرى سیل عى توا 4. 
فالفسرون هنا على أن الراد بالشُکر ما هو الحقيقة» أو سکر النوم وهو مجاز فيه 
مستعمل» وأن الجنابة والغسل منها على حقيقته» فلو فسّر على أن السكر هو سكر 
الغفلة والشهوة وحب الدنيا المانع من قبول العبادة في اعتبار التقوى» كا منع 
سكر الشراب من الجواز في صلب الفقه وأن ا جنابة ا مراد بها: التضمخ بدنس 
الذنوب. والاغتسال هو التوبة؛ لكان هذا التفسير غير معتبر لأن العرب ۸ 
تستعمل مثله في مثل هذا الموضعء ولا عهد ها به؛ لأنها لا تفهم من انابة 
والاغتسال إلا الحقيقة. 
ومثله قول من زعم أن النعلين في قوله تعالی: عم ی € إشارة إلى [خلع] 
الکونین؛ فهذا على ظاهره لا تعرفه العرب. لا في حقائقها الستعملة ولا فی جازاتہا. 
وربا نقل في معنى قوله ككلله: (تَدَاوَوَاء فَإِنَّ الذي أَنْرَلَ الذَاءَ أَنْرّلَ الدّوَاء) أن فيه 
إشارة إلى التداوي بالتوبة من أمراض الذنوب. 
وكل ذلك غير معتبر؛ فلا يصح استعمال الأدلة الشرعية في مثله» وأول قاطع فيه: أن 
ل 2 2 
القرآن أنزل عربياء وبلسان العرب» وكذلك السنة إنما جاءت على ما هو معهود هم» 
وهذا الاستعمال خارج عنه». 


۱:۸ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


الصحابة ند في أول الأمر الخيط الأبيض وا یط الأسود على الحبل ۲70 . 


(۱) أخرج البخاري (۱۹۱۷) ومسلم (۱۰۹۱) عن سَهْلٍ بن سَعْدٍ 5ه قال: لت 
وکا رباع تک الط ال مى ال الوم > وم يَنْزِلُ: نالجر 
فَكَانَ رِجَالٌ إذا أَرَادُوا الصَّوْمَ رَبَطَ أَحَدُهُمْ في رجله الَيْطَ ال وَاخَيْطَ الأَسْوَد 
ول يرل یال حتى تب له راء ار الله بَعْدٌُ: الجر فَعَلِمُوا له إن يعني 
الیل والتهاژ: 
هذا لفظ البخاري. 
وقد ورد في بعض الروایات ذکر من فعل ذلك من الصحابة #د؛ فأخرج البخاري 
)۱۹۱١(‏ ومسلم (۱۰۹۰) عن عَدِيٌ بن حاتم لہ قال: لا تَرَلَتْ: « حى يتين تک 
نید انش من لتقل اتود برو لكر 4 قال له وی بن خانم: با رفول ال ني 
آجعَل تحت وسادي عقالین» عقالاً ی وعقالاً آنوت آغرف اللي من الا 
فقال رسول الله ل (إنَّ وسَادَئَكَ آعریض» إنما هو سَوَادُ الیل وَبَيَاضُ لها 
0 7 ۱ ۲ 
قال القاضي عياض في «إكال المعلم» (۲۵/۶) -بعد أن آورد ا حدیث-: «وفيه 
وجوب التوقف عند الألفاظ المشتركة» وطلب البيان فيهاء وأنها لا تحمل على أظهر 
وجوهها وأكثر استعمالاتہا الا عند عدم البيان فيهاء وقد كان البيان عتيدًا بوجود 
النبي عليه السلام». 
وسيذكر المؤلف رحمه الله هذا المثال مرة أخرى في (ص۱۹۳). 
وسيذكر ابن القيم في تعليقه على هذا الموضع -کما يأتي بعد حاشيتين- أمثلة كثيرة 
على هذا. 

(۲) ذکر ابن القيم قبل هذا مثالا آخر نی «الصواعق الرسلة» (۲/ )٠٠١‏ فقال: 
«کاختلافهم نی المراد من القرءء هل هو ال حیض أو الأطھار ففهمت طائفة منه: 
الحيض» وأخرى: الطهر». 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ۱۹ 


وکا حمل آخرون قوله: #كامسحوا بوُجُومکم و 4¢ على اليد إلى 
إلا 
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(۱) سورة النساء آیة: ۰:۳ وسورة المائدة. ١‏ ابة: 


سی سو دنا 0 ۴ وآی ۳ 0 


اليش و ر ا ۳ ۰ عِقَدٌ ا من جَزع ظفاره فخیس اناس ابتَعَاءَ 
فده قح أا ار لیس مع اس کا فأنزل اله عل شو اة 


و 


رُخصّةً التطهر بالصّعِيدِ الطیّس : میرح رسو هک کی 
الأضء نم وَقَعُوا یدیم و يَفيشُوا + من الاب شیاه قم فَمَسَحَوا بها وَجَوهَهُمْ 
یم إلى الا وین بطون أ یدیم إلى الاَبَاط. 

EF‏ یق بهذا الناسء وتا أن آا بكر قال لاه رضي الله عنها: والله ما عَلِمْتٌ 
إنك لماک 

والحديث صححه الألباني في اصحيح سنن أبي داودا. 

وقوله: اوَلاً يَعْتَرٌ بهذا الناس». من کلام الزهري کا جاء مصرخا به في ر واية أبي 
داود وغبره» وجاء لفظه: «ولا یعتبر ذا الناس». 

قال في عون المعبود :)۳٥٣ /١(‏ «ولا يعتبر بهذا الناس. أي الناس لا يعتبرون بهذا 
الحديث ولا يأخذونه. وم يذهب أحد إلى التيمم إلى الآباط والمناكب». 

وقال البغوي فی شرح السنة (۱۱6/۲): «وما روي عن عمار أنه قال: تيممنا إلى 
الناکب. فهو حكاية فعله» لم ينقله عن رسول الله ۰33 

وقال ابن رشد في بداية الجتهد /١(‏ ۵۰): «والسبب في اختلافهم: اشتراك اسم اليد 
في لسان العرب؛ وذلك أن اليد في كلام العرب يقال على ثلاثة معان: على الكف 
فقط وهو أظهرها استعمالاء ويقال على الكف والذراع» ويقال على الكف والساعد 
والعضد». 

وانظر «اختلاف الحديث» للشافعي (595) و«الأوسط» لابن النذر (۵۱/۲) 
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و«بداية الجتهد» لابن رشد (۵۰/۱) وافتح الباري» لابن رجب (۵۸/۲). 
و«عمدة القاري» للعينى (۲/ ۲۲۷). 

وعلق ابن القيم على هذين الموضعين في «الصواعق المرسلة» (۲/ 015) بقوله: «وىا 
فهمت طائفة من الخيط الأبيض والأسود: الخيطين المعروفين» وفهم غيرهم: بياض 
النهار وسواد الليل. 

وکا فهمت طائفة من قوله في التيمم: مسوا بجوم وآیدیک ین 4 
السح إلى الاباط ففعلوه وذ ته آخرون السح إل ازاق فعلوه وأسعد لاس بنهم 
الاية من فهم منها السح إلى الكوع. وهذا هو الذي فهمه رسول الله ی من الاب 
وهو نظير فهمه صلوات الله وسلامه عليه القطع من الکوع من آية السر قة». 

ثم ذکر ابن القیم رحمه الله آمثلة آخری هذه السألة فقال: «کاختلافهم نی الراد من 
القرء هل هو الحيض أو الأطهار. ففهمت طائفة منه الحيض وأخرى الطهر ... 

وكا فهمت طائفة من قوله: #وامسحوأ ررکم 4: البعض. مقدّرًا أو غير مقر 
وفهم آخرون: مسح الجميع. وفهمهم موید بفعل الرسول. 

وکا فهم بعضهم من قوله تعالی: فان کانلوه لك سدس €: الثلاثة فصاعدًاء 
اعتمادًا على الحقيقة. وفهم الآخرون: الاثنين فصاعدًاء اعتهادًا على فهم الجنس الزائد 
على الواحد وهؤلاء أسعد بفهم الآية. 

وكا فهم الصَّدّيقَ ومن معه من الكلالة التي يرث معها الإخوة والأخوات للأب: 
أنها عدم الولد وان سفل والأب وإن علاء وفهم آخرون منها: عدم الأب دون من 
فوقه. والصدیق أسعد بفهم الآيةء كا اتفق السلمون على أن الكلالة في قوله: ون 


كانت رجل ور كلل آرامران وله ام آزاخت کل وجد مِنْهُمَا الشدش 4 
آنها عدم الولد وان سفل والأب وان علا. 


وكا فهم من فهم من السلف وا خلف من قوله تعالی: « لسن مان * أ 


مرة» مثل قوله: #ستعد بهم مرت تن 2# وقوله: لفشهدة آمرهر اریم کپ 


م اا 
ات 
a‏ 
:5 

۷ 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ما 


ا 10111111111 
ا ا sS‏ 
آخرون منها الجمع والإفراد ولا يخفى أي الفهمين أولى. 

وکا فهم من أباح نکاح التحليل ذلك من قوله: خی تنک کے عرد كه وفهم 
المحرمون المبطلون له بطلانه من نفس الآية من عدة أوجه. 

منها: قوله: ٭9- ی تكح دوجا رد ۹ء ونکاح التحليل لا يدخل في النكاح الطلق كا 
لم يدخل فيه نكاح الشغار والمتعة ونكاح العتدة ونكاح المحرمةء فان الذي أخرج هذه 
الأنواع من النكاح المطلق المأذون فيه هو الذي أخرج نكاح التحليل منه بنصوص 
أكثر وأصرح من تلك النصوص 

ومنها: د تسميته سبحانه لهذا الثاني روجا ۹ء وأحكام الزوج عرفا وشرعًا منتفية عن 
المحلل» وانتفاء الأحكام مستلزم لانتفاء الاسم شرعًا وعرفاء وكذلك هو فإن أهل 
العرف لا يسمونه زوجاء والشارع إنم| سماه: تیا مستعارّاء فلا يجوز تسميته زوجا 
إلا على وجه التقییدہ بأن يقال: زوج ملعون» أو زوج في نكاح تحليل» أو في نكاح 
باطل. 

ومنها: أنه جعل الزوج الثاني وطلاقه بمنزلة الزوج الأول وطلاقه. فالفهوم منها 
واحد. 

وغير ذلك من الوجوه التي آفهمت منها الآية بطلان نكاح الحلل» وهي عشرة قد 
ذكرناها في موضع آخر, ولا ريب أن فهم هؤلاء أولى بالصواب. 

ومن هذا: فهم بعضهم إباحة العينة من قوله تعالی: إل أن تکوت يَجَدرة حوره 
تدروتها بكم 4 وفهم آخرون منها: تحريمها وبطلانہا؛ فان لفظ التجارة: البيع 
القصود الذي يقصد به كل واحد من المتعاقدين الربح والانتفاع» ولا يعرف أهل 
اللغة والعرف من لفظ التجارة إلا ذلك. ولا يعد أحد منهم قط ا حیلة على الربا تجارة 


۲| ۱ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


وتارة لكون الدلالة من النص خفيّة؛ فان جهات دلالات الأقوال متسعة 
جدّ يتفاوت7١'‏ الناس في إدراکھاء وفهم وجوه الكلام ج-۰/) بحسب مح 
الحق سبحانه ومواهبه» ثم قد یعرفها الرجل من حيث العموم» ولا یتفطن 
لکون هذا العنی 1ق-ه داخلاً في ذلك العام ثم قد یتفطن له تارة ثم ینساه بعد 
ذلك. وهذا باب واسع جدا لا حیط به إلا الله وقد یغلط الرجل فیفهم من 
الکلام ما لا تحتمله اللغة العربية التي بُعث الرسول بلا مب" . 


-وإن كان المرابي يعد ذلك تجارة» كا يعد بيع الدرهم بالدرهمین- فالعينة لا تعد 


تجارة لغةً ولا شرعًا ولا عرقًا. 

وکا فهم من فهم من قوله تعالی: < رن لا بتکم لا واه أو مرك 4: أنه العقد 
ات اہ اد سو از 
على الوطء. 


وکا فهم آهل الحجاز من قوله تعالى: ا َرأ بر الْأَرْضٍْ *: طرده من الأرض 
من موضع إلى موضع» وفهم أهل العراق منه: ا حبس. 
وبالجملة فهذا الفصل معترك النزاع». 

)١(‏ في (ر): التفاوت)ء وفي (ح): «تتفاوت). 

(۲) وهذا أمثلة» منها: ما آورده ابن جرير الطبري في «تفسيره» (۲۸۱/۷) عند تفسير 
قوله تعالى: قلق الْإصبَاح 24 حيث قال: «وأما القول الذي حكي عن الضحاك في 
معنى قلق © أنه: خالق» فقول -إن لم يكن آراد به أنه خالق منه النبات والغروس 
بفلقه إياه- لا أعرف له وجهّا؛ لأنه لا يعرف في كلام العرب: فلق الله الشيء بمعنی: 
خلق)۔ 
ومنها: ما آورده ابن جرير ایشا فى تفسبره )٩/۳۰(‏ عند شر قوله تعال: وار 
من الْمْعَصِرتٍ ما اجا ۹ء حیث قال: «وقال بعضهم: عني بالشجاج: الکثبر. ذکر 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ۱۳ 


من قال ذلك: حدثني يونس قال: آخبرنا ابن وهب: مه یاج قال: كثيرًا. 

ولا یعرف في كلام العرب من صفة الكثرة: الثج» وإنما الٹج: الصب المتتابع». 
ومنها: ما أورده أبو جعفر النحاس في «إعراب القرآن» (۳۷۸/۱) فقال: وروی 
ابن جريج عن مجاهد قال: الكهل: الحليم. 

قال أبو جعفر: هذا لا يعرف في اللغةء وإنم الکھل عند أهل اللغة: من ناهز 
الأربعين» وقال بعضهم: يقال له: حدث إلى ست عشرة سنة» ثم شاب إلى اثنتین 
وثلاثين سنةء ثم يكتهل في ثلاث وئلائین». 

قلت: وا لا يعذر فيه صاحبه: غلط البتدعة في باب صفات الله تعالى» فقد فهموا 
من قوله تعال: رن عل الم رش آستویٰ 4 الاستيلاء وليس استواء الرب عز وجل 
على العرش استواء يليق بجلاله وکاله» وهذا الفهم لا ينصره نقل ولا عقل ولا لغة 
ولأن المؤلف هنا يتكلم عن اللغة فأورد ما يتعلق بها: 

قال ابن بطة في «الابانة عن شريعة الفرقة الناجية» (۳/ :)۱٦٦١‏ «بلغني عن محمد ابن 
أحمد بن النضر ابن بنت معاوية بن عمرو قال: سمعت ابن الأعرابي -صاحب 
اللغة- يقول: أرادني ابن أبي دؤاد أن أطلب في بعض لغات العرب ومعانيها: 
رن عل مرش اَستَویٰ € بمعنى استولى» فقلت: والله ما يكون هذا ولا أصيبه». 
وذكر مرعي الكرمي في «أقاويل الثقات» (ص ۱۲) نحو ذلك فقال: «وقد سئل 
الخليل بن أحمد إمام أهل اللغة والنحو: هل وجدت في اللغة استوى بمعنى استولى؟ 
فقال: هذا ما لا تعرفه العرب» ولا هو جار في لغتها. سأله عن ذلك بشر المريسي». 
وانظر: «تاریخ بغداد» (۵/ ۲۸۳) و(الصواعق ا مرسلة) (۱/ ۲۹۲). ۱ 
ومنه أيضًا: ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في بغية الرتاد (ص 757) حيث قال: 
«ولا بد من التنبيه لقاعدة أخرىء وهي أن المخالف قد يخالف نصّا متواترًا ويزعم أنه 
موول» ولكن ذكر تأويله لا انقداح له أصلاً عن اللسانء لا على قرب ولا على بعد 
فذلك کفر» وصاحبه مکذب. وان كان يزعم أنه مؤول. 

مثاله: ما رأيته في كلام بعض الباطنية أن الله تعالى واحد بمعنى أنه يعطي الوحدة 
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السبب السابع ۲): اعتقاده أن لا دلالة في الحديث. والفرق بين هذا وبين 


ويخلقهاء وعالم بمعنى أنه يعطي العلم ويخلقه لغيره» وموجود بمعنی أنه يوجد غيره. 
فأما أن يكون في نفسه واحدًا أو موجودًا وعالمًا بمعنى اتصافه به فلا. 

وهذا كفر صراح؛ لان حمل الوحدة على إيجاد الوحدة ليس من التأويل في شيء؛ ولا 
تحتمله لغة العرب أصلاًء ولو كان خالق الوحدة يسمى واحدًا لخلقه الوحدق 
لسمي: ثلانًا وأربعًا؛ لأنه خلق الأعداد أيضًاء فأمثلة هذه المقالات تكذيبات إن عبر 


عنها بالتأويللات». 
ومنه أيضًا: ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية أيضًا في «منهاج السنة النبوية» (۷/ 1 7) 


في الرد على من فسّر قوله تعالی: مرج ین 4 بأنه: فاطمة وعلي» وقوله: « رج 
با لور لمات + بانه: الین واللسين. فقال: #وعا بین کذب ذلك وجوه: 
أحدها: أن هذا في سورة الرمن وهي مكية بإجماع المسلمين» وا حسن والحسين إنما 
ولدا بالدينة. 
الثاني: أن تسمية هذين بحرين وهذا لؤلوًا وهذا مرجانًا وجعل النکاح مرجًا أمر لا 
تحتمله لغة العرب بوجه لا حقيقة ولا جارًا بل ىا أنه كذب على الله وعلى القرآن 
فهو كذب على اللغة». 

)١(‏ عبر ابن القيم عن هذا السبب في «الصواعق الرسلة» (۲/ ۵۷۳) بقوله: «السبب 
السابع: أن يكون عارفًا بدلالة اللفظ وموضوعه. ولكن لا يتفطن لدخول هذا الفرد 


المعين تحت اللفظ: 
إما لعدم إحاطته بحقيقة ذلك الفرد وأنه مائل لغيره من الأفراد الداخلة تحته. 


وإما لاعتقاده اختصاصه بخصيصة يخرجه من اللفظ العام. 
وإما لاعتقاده العموم فیما لیس بعام» أو الإطلاق فییا هو مقید. فيذهل عن المقيد كما 
يذهل عن المخصص». 
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الذي قبله: أن الأول لم يعرف جهة الدلالة» والثاني عرف جهة الدلالة لکن 
اعتقد أنها ليست دلالة صحيحة» بأن يكون له من الأصول ما يرد تلك 
الدلالة» سواء كانت ف نفس الأمر صوابا آو حطاً 

مثل أن یعتقد أن العام الخصوص ليس بحجة. 

أو أنالمفهوم ليس بحجة. 

أو أن العموم الوارد على سبب مقصور على سببه. 

أو أن الأمر المجرد لا يقتضي الوجوب أو لا يقتضي الفور. 

أو أن العف باللام''' لا عموم له. 
أو أن الأفعال المنفيّة لا تنفی ذواتها ولا جیع أحكامها. 
أو أن المقتضي لا عموم له فلا يدعي العموم في المضمرات والعاني. 

إلى غير ذلك ما یتسم القول فيه؛ فان شطر أصول الفقه تدخل مسائل 
الخلاف منه في هذا القسمء وان كانت الأصول المجردة لم تحط بجميع 
الدلالات الختلف فيها وتدخل فيه آفراد أجناس7" ن١‏ الدلالات ھا © 
هي من ذلك الجنس أم لا؟ مثل أن يعتقد أن هذا رد-؛/ب) اللفظ المعين مجمل» 
بات یکون مشترکا لا دلالة تعن أحد معنییه أو غين ذلك. 

السبب الثامن(*): اعتقاده أن تلك در الدلالة قد عارضها ما دل على 


(۱) في الطبوع: «العرف بالالف واللام». 

(۲) هنا ينتهي السقط من نسخة (ع) الذي تقدم التنبیه عليه (ص ۲ ۱). 

(۳) في (ض) و(ق) والطبوع: «وهل». 

)٤(‏ عبر ابن القیم عن هذا السبب في «الصواعق الرسلة» (6۷۶/۲) بقوله: «السبب 
الثامن: اعتقاده أن لا دلالة في ذلك اللفظ على الحكم التنازع فیه. فهاهنا آربعة آمور: 
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أنها ليست مرادة» مثل معارضة العام بخاصء أو المطلق بمقید. أو الأمر 

المطلق بما ينفي الوجوب. أو الحقيقة بها يدل على المجازء إلى أنواع العارضات. 

وهو باب واسع آیضا؛ فان تعارض دلالات الأقوال وترجيح بعضها على 
۲ و« , . )١(8‏ 

آحدها: أن لا یعرف مدلول اللفظ فی عرف الشارع. فیحمله على خلاف مدلوله. 

الثاني: أن یکون له في عرف الشارع معنیان, فیحمله على آحدهما وحمله غيره على 


المعنى الآخر. 
الثالت: أن یفهم من العام خاصّا؛ أو من الخاص عامًاء أو من المطلق مقيّدّاء أو من 


الرابع: أن ينفي دلالة اللفظ وتارة یکون مصيبًا في نفس الدلالة» وتارة یکون مخطنًا». 
)١(‏ ذکر ابن القیم في «الصواعق الرسلة» (۲/ 4 ۵۷) آمثلة هذه المسألة فقال: «فمن نفی 
دلالة قوله: وا رح له الحَیْظ الیش 4 على حل أكل ذي الناب 


والخلب آصاب. 
ومن نفی دلالة قوله مس نیال بی نکر 4 على جواز نکاح الزانیة آصاب. 
ومن نفى دلالة قوله: فل دیق کا اوی إل مرا عق طَاعِر ینعم . على 


الإذن في أكل ما عدا المذكور في 9 ة أصاب 

رس :لاله السام مل ما مرا ا مل اا 
محل السبب غلط. 

ومن نفی دلالة الأمر على الوجوب. والنهي على التحريم غلط 

ومن هذا ما يعرض من الاختلاف في الأفعال لفیة بعد وجود صورہاء کقول: زی 
صلاة یربا الکتاب) و(لاصيام لمن ل یب یی الصيامَ من الليل) و(لا صلا 
لفذ خلف الصف). ونحو ذلك. 

وطائفة لم تفهم ال مراد منه فجعلته مجملاً یتوقف العمل به على البیان. 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام /اه١‏ 


السبب التاسع: اعتقاده أن الحديث معارّض با يدل على ضعفه أو نسخه 
أو تأويله -إن كان قابلاً للتأويل- با يصلح أن يكون معارضا بالاتفاق» مثل 
آیق أو حديث آخر» أو مثل إجماع؛ وهذا نوعان: 

أحدهما: أن يعتقد أن هذا المعارض راجح في الجملة» فیتعین أحد الثلاثة 
من غير تعيين واحد منها. وتارة یعین أحدهاء (ح-ه/ب: بأن يعتقد أنه منسوخ أو 
أنه مووّل. ثم قد يغلط في النسخ فيعتقد المتأخر متقدّمّاء وقد يغلط في التأویل» 
بأن بحمل الحديث على ما لا يحتمله لفظه أو هناك ما يدفعه. وإذا عارضه من 
70ہ ٰ0 
في قوة الأول إسنادًا أو متنا -:۸ب) وتجییء ۰-۵ هنا الأسباب المتقدمة 
وغيرها في الحديث الأولء والاجاع المعى في الغالب إنم| هو عدم العلم 
لالت 


وطائفة فهمت منه نفی الکمال الستحب. وهذا ضعيف جذّا؛ فإن النفي المطلق بعيد 
۳ کي 
وطائفة فهمت نفي الاجزاء والصحة وفهم هؤلاء آفرب إلى اللغة والعرف والشرع. 
وطائفة فهمت نفي السمی الشرعي: وهؤلاء آسعد الناس بفهم الراد». 

)١(‏ عبر ابن القیم عن هذا السبب في «الصواعق الرسلة» (۵۷۲/۲) بقوله: «السبب 
التاسعء وهو اعتقاده أن تلك الدلالة قد عارضها ما هو مساو فا فيجب التوقف أو 
ما هو أقوى منها فیجب تقدیمه. وهذه العارضة نوعان: 
معارضة في الدلیل. 
ومعارضة في مقدمة من مقدماته. 
فالعارضة في الدلیل: أن يعتقد أنه قد عارضه ما هو آرجح منه» فیجب عليه العمل 
بالراجح وقد یکون مصيبًا في ذلك وقد لا یکون مصيبًاء فالصیب من اعتقد 


۱5۸ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


العارضة بناسخ يصح فيه دلالته ومقاومته وتأخره فان انتفی بعضها كان واهمًا في 
اعتقاد العارضة و ابطال النص ما. 

وأما العارضة في القدمة: فأن یقوم عنده معارض كجزء الدلیل مثاله: أن یعتقد 
تحریم الميسر بالنص الدال على تحريمه» ويدل عنده دليل على دخول الشطرنج فيه ثم 
يقوم عنده دليل معارض هذا الدليل يدل على أن الشطرنج لیس من الیس فهاهنا 
أربعة أمور: 

أحدها: أن لا يعتقد دلالة اللفظ على المعنى. 

الثاني: أن يعتقد دلالته ولكن يقوم عنده معارض للدليل. 

الثالث: أن يقوم عنده معارض لمقدمة من مقدماته. 

الرابع: أن يتعارض عنده الدلالتان» والتعارض قد بقع في الدلیلین وقد بقع في 
الدلالتين. والفرق بينهما: أن تعارض الدليلين يكون مع اعتقاد دلالة كل واحد منهما 
على مطلوبه وتعارض الدلالتين يقع نی الدليل الواحد فيكون له وجهان ثم قد 
يتبين رجحان المعارض فيصير إلى الراجح» وقد لا يتبين له الرجحان فيتوقف» وقد 
يترك الحديث لظنه انعقاد الإجماع على خلافه إذ لم يبلغه الخلاف» ويكون إنم| معه عدم 
العلم بالمخالف لا العلم بوجود المخالف. وهذا العذر لم يكن أحد من الأئمة 
والسلف يصير إليه» وانما مج به المتأخرون, وقد أنكره آشد الإنكار: الشافعي والإمام 
أحمد. وقال الشافعي: ما لا يعلم فيه خلاف لا يقال له: إجماع. هذا لفظه. وأما الإمام 
أحمد فقال: من ادعى الإجماع فقد كذب ومايدريه لعل الناس اختلفوا. 

وقد کتبت نصوصه ونصوص الشافعي في غير هذا الوضع. ولا خلاف بین الأئمة 
أنه إذا صح الحديث عن رسول الله ی م يكن عدم العلم بالقائل به مسوعًا لمخالفته؛ 
فإنه دليل موجب للاتباع وعدم العلم بالمخالف لا يصلح أن يكون معارضاء فلا 
يجوز ترك الدليل له. 

وإذا تأملت هذا الموضع وجدت كثيرًا من أعيان العلماء قد صاروا إلى أقوال 
متمسكهم فيها: عدم العلم بالخالف. مع قيام الأدلة الظاهرة على خلاف تلك 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ٥۹‏ 


الأقوال» وعذرهم #: أنهم لم يكن لأحد منهم أن يبتدئ قولاً لم يعلم به قائلاً» مع 
علمه بأن الناس قد قالوا خلافه» فيتركب من هذا العلم وعدم ذلك العلم: الإمساك 
عن اتباع ذلك الدليل. 

وهاهنا انقسم العلماء ثلاثة أقسام: 

فقسم أخذوا بم| بلغهم من أقوال أهل العلم وقالوا: لا يجوز لنا أن نخالفهم ونقول 
قولاً لم نسبق إليه. وهؤلاء معذورون قبل وصول الخلاف إليهم» فأما من وصل إليه 
الخلاف وعلم بذلك القول قائلاً فما أدري ما عذره عند الله في خالفته صريح الدليل. 
وقسم توقفوا وعلّقوا القولء فقالوا: إن كان في المسألة إجماع فهو أحق ما اتبع وإلا 
فالقول فيها كيت وكيت. وهو موجب الدلیل ولو علم هؤلاء قائلاً به لصرحوا 
بموافقته فإذا علم به قائل فالذي ينبغي -ولا يجوز غيره- أن يضاف ذلك القول 
إليهم؛ لأنهم نیا تركوه لظنهم أنه لا قائل به وأنه لو كان به قائل لصاروا لیه فإذا 
ظهر به قائل لم بجز أن يضاف إليهم غيره إلا على الوجه الذ کون وهذه الطريقة أسلم. 
وقسم ثالث اتبعوا موجب الدليل وصاروا إليه» ول يقدموا عليه قول من ليس قوله 
حجة ثم انقسم هؤلاء قسمين: 

فطائفة علمت أنه يستحيل أن تجمع الأمة على خلاف هذا الدلیل» وعلمت أنه لا بد 
أن يكون في الأمة من قال بموجبه وإن لم يبلغهم قوله» فا کل ما قاله كل واحد من 
أهل العلم وصل إلى كل واحد من المجتهدين» وهذا لا يدعيه عاقل ولا يُدّعى ني 
أحد. وقد نص الشافعى على مثل ذلك؛ فذكر البيهقى عنه في «المدخل» أنه قال له 
بعض من ناظره: فهل تجد لرسول الله يل سنة ثابتة متصلة خالفها الكل؟ قلت: لا ل 
أجدها قط كا وجدت الرسل. 

وطائفة قالت: يجوز أن لا يتقدم به قائل» ولكن لا يلزم انعقاد الإجماع على خلافه إذ 
لعل تلك النازلة تكون قد نزلت فأفتی فيها بعض العلماء أو كثير منهم أو أكثرهم 
بذلك القول وم ُستفت فيها الباقون ول تبلغهم» فحُفظ فيها قول طائفة من أهل العلم 
وم يحفظ لغيرهم فيها قول والذين حُفظ قوهم فيها ليسوا كل الأمة فيحرم خالفتھم. 


۱۹۰ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


اق-ه] وقد وجدنا من أعيان العلماء من صاروا إلى القول بآشیاء متمسّكهم 
فیها: عدم العلم بالخالف. مع أن ظاهر الأدلة عندهم يقتضي خلاف ذلك. لکن 
هم يمكن العا[ أن يتدئ قولاً یعلم به(۳٩‏ مد (ض-1/۰] مع علمه بأن 
الناس قد قالوا خلافه!* حتی إن منهم من يعلق القول فیقول: إن كان في 
المسألة إجماع فهو أحق ما اتبع؛ والا فالقول عندي کذا وکذا. 


قالوا: فنحن في خالفتنا لمن ليس قوله حجة أعذر منكم نی مخالفتكم لمن قوله حجة 
فان كنتم معذورين في مخالفة الدليل لقول من بلغتكم أقوا مم -مع أنهم ليسوا کل 
الأمة- فنحن في خالفتهم لقيام الدليل أعذر عند الله ورسوله منكم. 
وهذا كا تراه لا يمكن دفعه إلا بمكابرة أو إجماع متيقن معلوم لا شك فيه. وبالله 
التوفيق». 

(۱) قوله: «لا» ليس في (ض) و(ح) و(ر) و(ق)» وجاء في هامش (ر): «لعله لا يمكن». 

() في (ر): «عال)». 

(۳) في المطبوع: «له». 

)٤(‏ في (ك): «تأويلاً». 

)٥(‏ وقد قال بعض الأئمة بأشياء لم يسبقهم إليها أحد. 
قال ابن القيم رحمه الله في «الصواعق المرسلة» :)٦٦۷/۲(‏ «لم يزل أئمة الإسلام 
يفتون با يظهر لهم من الدليل وان لم يتقدمهم إليه أحد. وإذا شئت أن تقف على ذلك 
فانظر إلى كثير من فتاوى الأئمة التي لا تحفظ عن أحد من أهل العلم قبلهم. 
وقال إسحاق بن منصور الكوسج: سألت إسحاق عن مسألة فذكر قوله فيهاء 
فقلت: إن أخاك أحمد بن حنبل أجاب فيها بمثل جوابك. فقال: ما ظننت أن أحدًا 
يوافقني عليها. 
وقال ابن المنذر -وهو من أعلم الناس بالإجماع والاختلاف-: لم يسبق الشافعي إلى 
نجاسة الأبوال أحد. -يريد بول ما يؤكل لحمه-. 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ١١‏ 


وقال شيخنا: لم يسبق أحمد بن حنبل إلى الحكم بإسلام أولاد أهل الذمة الصغار 
بموت آباتهم أحدء ولم يسبقه إلى إقعاد المرأة أول ما ترى الدم یومّا وليلة ثم تصلي 
وهي ترى الدم أحد». 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في «مجموع الفتاوى» (۲۹۱/۲۱): 
«وکل قول ينفرد به المتأخر عن المتقدمين وم يسبقه إليه أحد منهم فإنه يكون خطأ 
كا قال الامام أحمد بن حنبل: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام». 

قلت: وهذا مالم يظهر الدليل والبرهان على القول في مسألةٍ ماء فإذا ظهر الدلیل 
والبرهان فلا حیص من اتباعهیا وإن لم يقل بہذا القول أحد من المتقدمين. 

قال ابن حزم رحمه الله في «الإحكام» :)۸۸/٥(‏ «فكل من أذَاه البرهان من النص أو 
الإجماع ا تیقن إلى قول ما وم يعرف أحد قبله قال بذلك القول ففرض عليه القول ہما 
أدى إليه المرهان» ومن خالفه فقد خالف ا حق, ومن خالف الحق فقد عصى الله تعالى» 
قال تعالى: ہق انوا بتکم إن کنر یق 4» ول يشترط تعالى في 
ذلك أن يقول به قائل قبل القائل به» بل أنكر تعا ی ذلك على من قاله إذ يقول ك حاكيا 
فو سو و یس یت إل ایی 4 

لان المسائل التي تكلم فيها الصحابة د من الاعتقاد أو الفتيا فكلها محصور 
مضبوط معروف عند أهل النقل من ثقات المحدثين وعلمائهم» فكل مسألة لم يرو 
فيها قول عن صاحب لکن عن تابع فمن بعده» فإن ذلك التابع قال في تلك المسألة 
بقول لم يقله أحد قبله بلا شك. وكذلك كل مسألة لم حفظ فيها قول عن صاحب 
ولا تابع وتكلم فيها الفقهاء بعدهم فإن ذلك الفقيه قد قال في تلك المسألة بقول م 
یقله أحد قبله. 

ومن ثقف هذا الباب فإنه يجد لأبي حنيفة ومالك والشافعي أزيد من عشرة آلاف 
مسألة لم يقل فيها أحد قبلهم با قالوم فكيف یسوغ هؤلاء الجهال للتابعین ثم لمن 
بعدهم أن يقولوا قولاً لم يقله أحد قبلهم ويحرّم ذلك على من بعدهم إلينا ڈ ثم إلى يوم 


۲ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


وذلك مثل من يقول: لا أعلم أحدًا أجاز شهادة العبد'''۔ وقبولها محفوظ عن 


القيامة» فهذا من قائله دعوى بلا برهان» وتخرص في الدين» وخلاف الإجماع على 
جواز ذلك لمن ذكرناء فالأمر ىا ذكرنا. 
فمن أراد الوقوف على ما ذكرنا فليضبط كل مسألة جاءت عن أحد من الصحابة» 
فهم أول هذه الأمة» ثم ليضرب بيده إلى كل مسألة خرجت عن تلك ال مسائلء فإن 
الفتي فيها قاثل بقول لم يقله أحد قبلهء إلا أن بيننا نحن وبين غیرنا فرقاء وهو أننا لا 
نقول في مسألة قولاً أصلاً إلا وقد قاله تعالى في القرآن أو رسوله عليه السلام -فیا 
صح عنه- وكفى بذلك أنسًا وحمًا. 
وأما من خالفنا فان أكثر كلامه فيا لم يسبق إليه فمن رأيه» وكفى بهذا وحشة 
وا حمد لله رب العالمين کثیراء وصل الله على محمد خاتم النبيين» وحسبنا الله ونعم 
الوكيل». 
قلت: ولا يخفى ما في آخر کلام ابن حزم رحمه الله عن نفسه من المبالغة» والله تعالى 
أعلم. 
ولا اتهم الإخنائيٌ شیخ الإسلام ابن تيمية بخرق الإجماع في مسائل رد عليه بقوله: 
«الوجه الثامن: أن المجيب ولله الحمد لم يقل قط في مسألة إلا بقول سبقه إليه العلماء» 
فان کان قد يخطر له ويتوجه له فلا يقوله وينصره إلا إذا عرف أنه قد قاله بعض 
العلماء» كا قال الإمام أحمد: إياك أن تتکلم في مسألة ليس لك فيها إمام» فمن كان 
يسلك هذا المسلك كيف يقول قولا يخرق به إجماع المسلمين وهو لا يقول إلا ما سبقه 
إليه علماء المسلمين» فهل يتصور أن يكون الإجماع واقعًا في موارد النزاع» ولكن من 
لم يعرف أقوال العلماء قد يظن الإجماع من عدم علمه النزاع» وهو مخطئ في هذا 
الظن لا مصيب» ومن علم حجة على من لم يعلم» والمثبت مقدم على النافی». انظر: 
«الرد على الإخنائي» (ص ۱۹۵). 

)١(‏ هو الامام مالك رحمه الله کا في «المدونة» )۲۸۵/۱٦(‏ وكذا ذكره عنه ابن القيم رهه 
الله في «الصواعق المرسلة» (۲/ “0817). وقد بوب البخاري رحمه الله في (صحیحه»: 


رفع اللام عن الأئمة الأعلام ۱۳ 


0005000001000007 
فل" واس ی 


وقول أجمعوا على أن المعتق بعضه تر [ر-۱۳] ونوریثه حفوظ 


اباب شهادَة الإمَاءِ وَالْعَبيِ). وأورد أخبارًا في جوازهاء قال ابن القيم في «إعلام 
الموقعين» /١(‏ 48): «وهَذّا هو الصوّاب». 
قال ابن القیم في «الطرق الحكمية» (ص ۲۳): «وقد كي إِجْماعٌ قَديمٌ حكاة العام 
اَذ عن نس بن مَالكِ 5ه أنَّهُ قال: ما عَلمْتُ أحَدًا رد شهاک الب ومَدّا يدل على 
نْ رما إا حدث بِعْدَ عضر الصَّحَاءَ E‏ اقول ل ذهب إِليْهِ مالك 
وَالشَّافعِيٌ وأبو حَنیفَة وضَارٌ لهم أتبَاعٌ یفتون 20 با » فصار هذا لول 
ند الناس هو امْرُوفُ ولا كان مشهُورا الي في زمَنِ مالك قال: : ما علمت أَحَذَا 
قبل شهادَة العَبْدِ. واس بن مالك يقول ضِدَّ ذلك». 
قلت: وشهادة العبد لم يجزها جماعة منهم: عطاء ومكحول وسفيان ووكيع ومجاهد والشعبي» 
انظر الاثار عنهم في (مصنف عبد الرزاق» (۸/ )۳۲٣‏ و(مصنف ابن أبي شيبة» (5/ ۲۹۳). 

( 0ا ینآ يه في «مصنفه» ۷۷/7 رقم ۲۰۹۵۲/ الهندية) عن اي ال 
ال شر ریخ ٌ: لا نجیز شَهَادَةَ العَبِيدِ؟ فقال عَلنٌّ: لا» کنا نجیزها. قال: فَكَانَ شري بَعْدُ 
يرما إلا لِسَيّدِ. 

(۲) علقه البخاري في (صحیحه» (ص۹ ۵۲) مجزومّا به فقال: «وقال أَنَسٌ: شاد العبد 
جَائرَةٌ إذا كان عذّل) ووصله ابن أبي شيبة (4/ ۲۹۲ رقم ۲۰۲۸۲). 

(۳) ذکره البخاري في (صحیحه» (ص۵۲۹) فقال: ۱ وأَجَاره شریخ» ووصله عبد الرزاق 
0 ی۰ (YA‏ 
وأحد لفظي ابن أبي شيبة: َنْ عار الذي قَالَ: شهدت شرا شهد عِنْدَهُ عبد عل 
دار فأَجَارٌ شا فقیل: نه عبد فقال : کنا عبد محر 

(4) ومنهم: زار بن أو ون سین والحسن ورام وکلهم عد لبخاري لا (ص۷۹٥).‏ 

)٥(‏ في (ع): «فيقول». وفي المطبوع: «ويقول آخر». 

)٦(‏ هو الشافعي کم| في «الحاوي» للماوردي (۸۳/۸) وحكاه عنه أيضًا ابن القيم في ي 


نک رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


» وفيه حدیث حسنن عن النبي کي . 


عن علي( أ وابن مسعود! 1 


«الصواعق الرسلة» (۲/ ٤۸)ء‏ وانظر «التمهید» لابن عبد البر /١5(‏ ۲۸۹). وقال 
ابن الجوزي في «التحقيق في أحاديث الخلاف» (۲/  :)۲٥٢‏ «مسألة: العتق بعضه 
يرث ويورث على مقدار ما فيه من الحرية» وقال مالك: لا يرث ولا يورث. وقال 
الشافعي: لا يرث» وهل يورث؟ على قولین». 

)۱( أخرج الشافعي فی (الام) (۱۸۰/۷) -ومن طريقه: البيهقي ٤‏ ان 
والگثار» (۷/ 55 0)- عن الشَّعبِيٌ أن علا رضي الله تال عنه قال في الگانب: الع 
منه بجساب». 
وأخرج أيضًا عن يونس بن أبي إسحاقٌ» عن أبيه. عن تایه عن عل رضي اله 
تعالى عنه: ر عق من الاب بقدر ما دی ویر بِقذْر ما أدّى». 

(۲) أخرج البيهقي في «سننه» ( ۰ والطحاوي في «أحكام انقرآن» (۲/ ۱۳ رقم 
۵ عَنْ مَنْصُورء عَنْ راهيم قال: قال عَبْدُ الله: «إدا دی الْمُكَائَبُ ثلا أو ربعا 
وق 
پر ری ہو اس روا من طریق ت ميد ہے بی پوت 
نا لتق قال: سمعت ایراهیم وَالسّعْبيّ وان کان ابن مسعود يقول 5 


E كردم‎ 


المکاتتا: ب: إا دی رُيُعَ قیمته فَهُوَ عَرِيمٌ لا يسر 
زفرة ره د و دود (۸۱٥٤و۸۲٥٥)‏ والترمذي )۱۲٥۹(‏ والحاكم (۲۳۸/۲) 
وأحمد (۱/ ۲۲۰ رقم سح الترمذي: نان عبَاس» عن ال کل ال 


مس مر 


(إِذَا أَصَابَ المْكَاتبُ حَدًا أو مرا ورت بِحِسَابٍ ما عَتَق منه) وقال الا يلل 
يودي المُكَائَبُ بحصّة ما ادى وي خُر وَمَا بَقِيَّ وبا عيْد). 

قال الترمذي: «حدیث حسن) . وصححه الألباني في تعليقه على سنن نن الترمذي). 
ورواه هد (۱/ ٤‏ ۰ رقم ۸۱۸) من حديث علي بن ابي طالب ذكه. 

لو (4۸۱۱) من حدیث عل وابن ن عباس نه ولفظه: عن النبي كل 
قال: (المَکاتب ب تق بقذر ما دی وم عليه الح بَِدرِ ما عتق منه رت بقَدْرِ ما 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ۱ 


ويقول آخر: لا أعلم أحدًا أوجب الصلاة على النبي بل" في الصلاة!۲. 


جعفر الباقر 


عتق منه). 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه». 

وقال ابن حزم في «المحلى» (۱۱۳/۱۱) -بعد أن رواه من طريق النسائي-: «هذا 
انتا حي کان عليه هن عون الک اناد 

وقال نی (۲۳۸/۱۱): «هذا رشان غَايَة لصح 

وصححہ الألباني في «إرواء الغليل» .)۱۷۲٢(‏ وانظر «البدر النیر» (75577/9) 
و«العلل الكبير» للترمذي (ص١٦۱۸)‏ و«السنن الکبری» للبيهقي (۱۰/ )۳۲٣‏ 
و«الأم» (۷/ ۱۸۰) وفتہذیب سنن أبي داود» لابن القيم (۲/ .)۲٥٢‏ 

)١(‏ من قوله: «ويقول آخر...) إلى هنا سقط من (ع). 

(۲) كذا في (ح) و(ق) و(ك) و(ر) و(ع) والطبوع وجاء في (أ): «في خارج الصلاة» 
وهي ليست في (ض)ء وجاء في هامش (ر): «لعله في غير الصلاة»» وجاء في هامش 
(ك): «لعله سقط: خارج)ء وفي حال إثباتها يناقض آخرٌ الكلام أولّه. 

(۳) قوله: «أبي» ليس في (ض) و(ح) و(ر) و(ق). 

)٤(‏ وهو ما ورد عن جابر الجعفي» عن أبي جعفر الباقر» عن أبي مسعود الأنصاري له 
أنه قال: «ما صليت صلاة لا أصلي فيها على محمد إلا ظننت أن صلاتي لم تتم». 
آخرجه الدارقطني نی «سننه» (۱/ ۳٥٣‏ رقم ۸) والبيهقي في «سننه» (۳۷۹/۲) وني 
(معرفة السنن والآثار» (۲/ 1۳). 
قلت: وهذا منقطع بین أبي جعفر الباقر وأبي مسعود الأنصاري 44 وفیه جابر 
الجعفي وهو ضعیف. 
ونقل القاضي عياض في «الشفا» (۵۳/۲) والقسطلاني في الزات اللدنية» 
( والسخاوي نی «القول البدیع) (ص۱۸۱) أن الدارقطني قال: «الصواب 
أنه من قول أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين». 


١5‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 

وذلك أن غاية كثير من العلماء أن يعلم قول أهل العلم الذين أدركهم في 
بلاده -وهذا كثير جدًا- وأقوال جماعات غيرهم» ىا تجد كثيرًا من المتقدمين لا 
يعلم إلا قول الدنیین والكوفيين» وكثيرًا من المتأخرين لا يعلم إلا قول اثنین أو 
ثلاثة من الأئمة المتبوعين» وما خرج عن ذلك فإنه عندہ يخالف الإجماع؛ لأنه 
لا یعلم به قائلآء وما زال يقرع سمعه خلافه» فهذا لا يمكنه أن يصير إلى (ع-<] 
حديث يخالف هذا لخوفه أن يكون خلافا للاجماع ۳ أو لاعتقاده أنه خالفة 
للإجماع» والإجماع أعظم الحجج. وهذا عذر كثير من الناس في كثير مما 
يتركونه» وبعضهم معذور فيه حقيقة» وبعضهم معذور فيه» وليس في الحقيقة 
بمعذور "۳ وكذلك كثير من الأسباب قبله وبعده7". 


وانظر: اعلل الدارقطني» (۱۳/ )۳۲٣‏ و«تفسير القرطبي» )۲۳٢٣ /۱٤(‏ و«الرد على 
الإخنائي» (ص68) و«جلاء الأفهام» (ص٤۷٦)‏ و«سبل المدى والرشاد» 
(۱۱/۱۱) وانیل الأوطار» (۲/ ۳۲۲). 

(۱) من قوله: «لانه لا یعلم...» إلى هنا سقط من (ك). 

(۲) كذا كانت العبارة في (ق)ء ثم ضرب الناسخ على قوله: «في احقیقة» وکتب في 
الهامش: «وبعضهم معذور فيه حقيقة»» وجاءت العبارة في (أ) و(ك) و(ح) و(ر) ىا 
يلي: «وهذا عذر كثير من الناس..... وبعضهم معذور فيه ليس بمعذور) وقوله: 
«في الحقيقة» لیس في (ع). 

(۳) عبر ابن القيم عن هذه الفقرة في (الصواعق المرسلة» (۲/ ۵۸۳) بقوله: «وما یوضح 
هذا: أن كل من ترك موجب الدليل لظن الإجماع فإنه قد تبين لغيره أنه لا إجماع في 
تلك المسألة وا خلاف فيها قائم» ونحن نذكر من ذلك طرفا يسيرًا یستدل به العالم على 
ماوراءه: 
فمن ذلك: قول مالك: لا أعلم أحدًا أجاز شهادة العبد. وصدق 48 فلم يعلم أحدًا 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ۱۷ 


أجازهاء وعلمه غيره. 
فأجازها علي بن أبي طالبء وأنس بن مالك وشريح القاضي» حكاه الإمام أحمد 
وغيره. 


وروى أحمد عن أنس قال: لا أعلم أحدًا رد شهادة العبد. 
وقال: لا أعلم أحدًا أوجب الصلاة على النبي ی في الصلاة. ووجوبها محفوظ عن 


أبي جعفر الباقر. 
وقال الشافعي: أجمعوا على أن العتق بعضه لا يرث. وقد صح توريثه عن علي وابن 
مسعود. 


وقال الشافعي -وقد قبل له: فهل من مرسل ما قال به أحد- قال: نعم أخبرنا ابن 
عيينة» عن محمد بن المنكدر أن رجلاً جاء إلى النبي اة فقال: يا رسول الله إن لي مالا 
وعیالاّ وان لأبي مالاً وعيالاًء يريد أن يأخذ مالي فيطعمه عياله. فقال: (أنْتَ وَمَالكَ 
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لأبيك). 

قال الشافعی: فقال محمد بن الحسن: أما نحن فلا نأخذ بہاء ولكن هل من أصحابك 
من يأخذ به؟ 

قلت: لاء لأن من أخذ بهذا جعل للأب ا موسر أن يأخذ من مال ابنه. 

قال: أجل. ما يقول بهذا أحد. 

قال: فلِمَ يخالفه الناس؟ 

قلت: لأنه لم يثبت؛ فان الله لما فرض للأب میراثہ من ابنه فجعله كوارث غيره» وقد 
يكون أنقص حظا من كثير من الورثة دل ذلك على أن ابنه مالك للمال دونه. 

وقد قال بہذا الحديث جماعة من السلف. منهم شيخ الشافعي: سفيان بن عيينة» 
وصاحبه الإمام أحمد وغيرهماء ولم يعلم به الشافعي قائلء واعتذر عن خالفته بأنه 
مرسل لم یثبت. وم يعتذر عن خالفته بالإجماعء وقد صح اتصاله. 

وقال الثوري فيا إذا طلق المدخول بها ثم راجعھا ثم طلقها قبل دخول ثان بعد 
الرجعة. فإن أكثر العلماء على آنها تستأنف العدة قال سفيان: أجمع الفقهاء على هذا. 


۱1۸ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


وسفیان من کبار أئمة الاسلام» وقد حکی الاجماع على هذاء والنزاع في ذلك موجود 
قبله وبعده؛ فان مذهب عطاء آنبا تبني على ما مضی كما لو طلقها قبل الرجعة وهو 
أحد قولي الشافعي, وأحد الروايتين عن أحمد. وحكي عن مالك قول ثالث: أنه إن 
قصد الإضرار بها بنت وإلا استأنفت. وحكي عن داود قول رابع أنه لا عدة عليها 
بحالء جعلها مطلقة قبل الدخول فلا عدة عليها بالطلاق الثاني» والأول انقطعت 
عدته بالرجعةء والاکٹرون يقولون: هي زوجة مدخول بها. 

ومن ذلك: أن الليث بن سعد حكى الإجماع على أن المسافر لا يقصر الصلاة في أقل 
من يومين. هذا مع سعة علمه وفقهه وجلالة قدره» والنزاع في مسافة القصر عن 
الصحابة والتابعين أشهر من أن يذكر. 

ومن ذلك: ما ذكره مالك في موطئه فقال: فمن الحجة على من قال ذلك القول. أي 
أنه لا يقضى بشاهد ويمين» لأنه ليس في القرآن. فيقال: أرأيت لو أن واحدًا ادعى على 
رجل مالاً أليس يحلف الطلوب ما ذلك الحق عليه وإن حلف بطل ذلك الحق عن 
وان نكل عن اليمين حلف صاحب الحق :إن حقه لحق» وثبت حقه على صاحبه؟ 
قال: فهذا ما لا خلاف فيه عند أحد من الناس ولا ببلد من البلاد. اه. 

وا حلف بالقضاء بالنکول وحده دون اشتراط رد اليمين أشهر من أن يذكر. وإبراهيم 
النخعي لا يقول بالرد بحال» ومذهب أب حنيفة وأصحابه لا يرون لزوم تحلیف 
المدعي بحال» بل يقضون بالنکول وأبو ثور ذکر في السألة قولاً ثالًا: أنه إذا امتنع أن 
يحلف وسأل حبس المدين حبسه له. وأحمد وإن كان يحلف المدعي في بعض الصور 
كالقسامة والقضاء بشاهد ويمين فان الشهور عنه أنه يقضى بالنکول دون الردہ وفي 
مذهب آغد قول آخر: أنه يقضى بائرد وهو اختار آن اخطات وأن تمد القلبی في 
لکرس ھی اماب ساس إل اقم سی بالگ ا که 
ومع هذا فأبو عبيد يحكي الإجماع على خلاف هذا؛ فإنه قال في كتاب «القضاء» -لما 
ذكر أحاديث القضاء-: إن اليمين على المدعى عليه. قال: وی ذلك سنة يستدل عليها 
بالتأويل» وذلك أنه لما قضى أنه لا براءة للمطلوب إلا باليمين إلى الطالب كان فيه 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ۱۹ 
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دلیل على أن ترك أدائها إيجاب للدعوى عليه وتصدیق ما يدعي. قال: وقد زعم 
بعض من يدعي النظر في الفقه أن إباء اليمين لا يوجب عليه حقاء ولكنه زعم يحبس 
حتى يقر أو يحلف وهذا خلاف التأويل والأخبار وإجماع العلماء. 

ومن ذلك: ما قاله مالك في موطئه: الأمر الجمع عليه عندنا والذي سمعت من 
أرضى به في القسامة والذي اجتمعت عليه الأئمة في القديم والحديث: أن يبدأ بيمين 
المدعين في القسامة» وأن القسامة لا تجب إلا بأحد أمرين: ما أن يقول المقتول: دمي 
عند فلان أو يأتي ولاة الدم بلوث» فهذا يوجب القسامة للمدعين للدم على من 
ادعوه عليه. 

قال مالك: ولا تجب القسامة إلا بأحد هذين الوجهين. قال مالك: وتلك السنة التي 
لا اختلاف فيها عندناء والذي لم يزل عليه الناس أن المبدئین بالقسامة أهل الدم الذي 
يدعونه في العمد والخطأ. 

قال ابن عبد البر: وقد أنكر العلماء على مالك قوله: إن القسامة لا تجب إلا بقول 
المقتول: دمي عند فلان أو يأني بلوث يشهدون به. لأن القتول بخیبر لم يدّع على أحدہ 
ولا قال: دمى عند أحد. ولا قال النبی ية للأنصار: تأتون بلوث. قالوا: وقد جعل 
مالك سنة ما لیس له +7 

وکذلك آنکروا عليه أيضًا في هذا الباب قوله: الأمر الجمع عليه أن يبدأ الدعون 
بالأیمان في القسامة. قالوا: فكيف اجتمعت الأئمة في الفقه وا حدیث: وابن شهاب 
يروي عن سليان بن يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن رجل من الأنصار أن النبي 
ا بدأ اليهود نی الأيان. 

قال: وهذا الحديث وان لم يكن من روايته عن ابن شهاب فمن روايته عن ابن شهاب 
عن سليان بن يسار وعراك بن مالك أن عمر بن الخطاب قال للجهني الذي ادعى 
دية وليّه على رجل من بني سعد بن ليث» وكان أجرى فرسه فوطئ على إصبع 
الجهني فنزی منها الدم فیات. فقال عمر للذي ادعی علیهم: آتحلفون بالله سین 
يميئًا ما مات منها؟ فأبوا وتحرجواء وقال للمدعین: احلفواء فأبواء فقضی بشطر الدية 


۱۷۰ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


على السعدیین. 

قالوا: فأي أمة اجتمعت على هذا. 

ومن ذلك: قال الشافعي في «مختصر الزز ني في مسألة اليمين الغموس: ودل إجماعهم 
على أن من حلق في الإحرام عمدًا أو خطأ أو قتل صيدًا عمدًا أو خطاً في الكفارة 
سواء» وعلى أن ال حالف بالله وقاتل المؤمن عمدًا أو خطاً في الكفارة سواء. 

فقد ذكر الإجماع على التسوية بين العامد والمخطئ في قتل الصيد وحلق الشعر 
ومعلوم ثبوت النزاع في ذلك قديًا وحديثاء فمذهب جماعة من السلف أن قاتل 
الصيد خطأ لا جزاء عليه ويروى ذلك عن ابن عباس وطاوس وسعيد بن جبير» 
ویروی ذلك عن القاسم وسالم وعطاء ومجاهد. وهو قول ابن النذر وداود وأصحابهء 
وقول إسحاق في الشعرء وهو رواية عن أحمد ني الصید وخرج أصحابه نی مذهبه في 
الحلق والتقليم ولا مثله. وكذلك ذكره ابن أي هريرة قولاً للشافعي في الصید وذكر 
أبو إسحاق وغيره أن له قولاً خرجًا في الحلق والتقليم في الخطأ أنه لا كفارة فيه 
كالطيب واللباس فصار في المسألة ثلاثة أقوال: الكفارة فيهماء وعدم الكفارة فيهماء 
والكفارة في الصيد دون الحلق والتقليم. 

ومن ذلك: ما حكاه ابن المنذر قال: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن 
الرجل إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاگا إن دخلت الدار فطلقها ثلانًا ثم تزوجت بعد 
ما انقضت عدتها ثم نكحها ا حالف الأول ثم دخلت الدار أنه لا بقع عليها الطلاق» 
لأن طلاق الملك قد انقضى. 

والنزاع في هذه المسألة معروف؛ فان هذه المسألة ما صورتان: 

إحداهما: أن لا توجد الصفةء فإن الصفة تعود في الشهور في مذهب آمد. حتى إن 
من أصحابه من يقول: تعود الصفة هنا رواية واحدة. 

وهذا أحد أقوال الشافعي» بل هو الصحیح عند العراقیین من أصحابه كما ذكره أبو 
إسحاق وغیره وهو قول حماد بن أي سليان وزفر وكذلك ذكره الطحاوي عن 
الأوزاعي وعثمان البتي وابن الاجشون: إذا طلق ثم تزوج تعود اليمين. قال 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ۱۷۱ 


الطحاوي: وم يذكروا بعد الثلاث. 

والقول الثاني: لا تعود الصفة بحالء وهو قول أبي ثور والمزني. 

وقد حكى ابن حامد رواية فيمن قال لعبده: إن دخلت الدار فأنت حرء ثم باعه قبل 
الدخول, ثم اشتراه لم يعتق عليه بحالء فذكر عنه في العتق أن الصفة لا تعود؛ وفي 
الطلاق أولى كما صرح أصحابه بمثل ذلك القول. 

الثالث: أنه وان أبانها بالثلاث لم ترجع الصفةء وبدونها ترجع» وهو مذهب أي حنيفة 
وقول الشافعي. 

ومن ذلك: ما حكاه ابن النذر: أجمع كل من بحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل 
إذا قال لامرأته: أنت طالق إن شئت. فقالت: قد شئت إن شاء فلان. أنها قد ردت 
الأمر ولا يلزمه الطلاق إن شاء فلان» كذلك قال أحمد وإسحاق وأبو ٹور وأصحاب 
الشافعي. 

ولأصحاب الشافعي نی هذه المسألة وجهان حكاهما الماوردي وغيره. 

ومن ذلك: قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا 
قال لامرأته: أنت طالق ثلانًا إلا اثنتین أنها تطلق واحدةء وان قال: أنت طالق ثلانًا 
إلا واحدة أنها تطلق ثنتين» فان قال: أنت طالق ثلا إلا ثلانًا طلقت ثلانًا. 

ومن حفظ هذا عنه الثوري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي. 

والخلاف في المسألة مشهور؛ فمذهب أحمد المنصوص عنه: إذا قال: نت طالق ثلانًا 
إلا ثنتین وقعت الثلاث؛ لأن استثناء الأكثر عنده باطلء وإذا قال: ثلانًا إلا واحدة 
صح الاستثناء في المشهور من مذهبه. 

وقال أبو بكر عبد العزيز: لا يصح الاستثناء في الطلاق» وهو نظير أشهر الروايتين 
عند شريح في) إذا قال: أنت طالق إن دخلت الدار أنها تطلق ولا يتعلق بالشرط 
المؤخرء وهي رواية ثابتة عن آهد. وأكثر أجوبته كقول الجمهور. 

ومن ذلك: ما حكاه أن ابن عبد البر نقل الإجماع على أن الاعتكاف یلزم بالشروع» 
فقال: وقال مالك: يلزمه بالنیة مع الدخول وإن قطعه لزمه قضاؤه. 


۷۲ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


قال ابن عبد البر: لا ختلف في ذلك الفقهاء. ويلزمه القضاء عند جمهور العلماء. 
والخلاف في ذلك آشهر شيء. فمذهب الشافعي وأحمد في مشهور قوله أنه لا يلزم, 
وقال الشافعي: كل عمل لك أن لا تدخل فيه. فإذا دخلت فيه فليس عليك أن 
تقضي» إلا الج والعمرة. 

ومن ذلك: ما حكاه صالح بن أحمد عن أبيه أنه قال: لا اختلاف أنه لا يرث المسلم 
الكافر ولا الكافر المسلم. 

والخلاف في ذلك مشهور عن الصحابة والتابعين. 

ومن ذلك: ما ذكره أبو عمر بن عبد البر في «الاستذكار» قال: وأما القراءة في الركوع 
والسجود فجميع العلماء على أن ذلك لا يجوز. اه. 

وليس ذلك بإجماع. فقد سئل عطاء عن ذلك فقال: رأيت عبيد بن عمير يقرأ وهو 
راكع. وحكي عن سلمان بن ربيعة أنه كان يقرأ وهو ساجد. وقال مغيرة عن إبراهيم 
في الرجل يقرأ فيترك الآية فيذكرها وهو راکع. قال: يقرأها وهو راكع. وقال مغيرة: 
كانوا يقرءون نی الركوع الآية والآيتين إذا بقي على الرجل من قراءته. 

ومن ذلك: ما حكاه إبراهيم بن مسلم الخوارزمي فی كتاب «الطهور» -وقد ذكر من 
كان يتوضأ من مس الذكر- ثم قال: وهو منسوخ؛ لن أهل العلم اجتمعوا على 
خلاف هذا. 

ومن ذلك: ما ذكره أبو عمر بن عبد البر فقال: وأما الشهادة على رؤية الهلال فأجمع 
الفقهاء على أنه لا يقبل في شهادة شوال في الفطر إلا شهادة رجلين عدلين. 

وا خلاف في ذلك مشهور. وقد حكى ابن المنذر عن أبي ثور وطائفة من أهل الحديث 
القول بقبول الواحد ني الصوم والفطر. 

ومن ذلك: ما قاله أبو ثور: لا ختلفون أن أقل الطهر خمسة عشر يومًا. 

والخلاف في ذلك مشهورء وقد قال إسحاق: توقيت هؤلاء بخمسة عشر باطل. 
وقال أحمد -نی إحدى الروايتين عنه-: أقله: ثلائة عشر يومًا. 

ومن ذلك: ما حكاه غير واحد من العلماء أن ا حالف بالطلاق والعتاق إذا حنث في 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ۱۷۳ 
O‏ و مه 


السبب العاشر: معارضته بها يدل على ضعفه أو نسخه أو تأویله» ما“ لا 
يعتقد غيره أن جنسه معارض؛ أو لا يكون في ا حقیقة معارضا راجخاء ۲-0 
كمعارضة كثير من الكوفيين الحديث الصحيح بظاهر القرآن واعتقادهم أن 
ظاهر القرآن من العموم ونحوه مقدم على نص ا حدیث: ثم قد يعتقد ما لیس 
بظاهر ظاهرًا؛ لما في دلالات القول من الوجوه الكثيرة. ولهذا ردوا حديث 
الشاهد والیمین۳؟ وإن كان غيرهم يعلم أن ليس في ظاهر القرآن ما يمنع 


يمينه أنه تطلق عليه زوجته ویعتق عليه عبده أو جاریته. حكى ذلك بضعة عشر من 
أهل العلم» وعذرهم أنهم قالوا بموجب علمهم وإلا فالخلاف في ذلك ثابت عن . 
السلف والخلف... 
فانا قد رأينا آکثر هؤلاء الذین کون الإجماع انا يحكونه على حسب اطلاعهم؛ 
ومعناه: عدم العلم بالخالف» وقد رأيت من نقض إجماعاتهم التي حکوها ما هو 
قلیل من كثير. 
فغاية هذه الإجماعات أن تفیدنا عدم علم ناقلها باخلاف وهذا بمحرده لا یکون 
عذرًا للمجتهد في ترك موجب الدلیل والله أعلم». 
وال هنا ينتهي ما نقله ابن القيم رحمه الله من كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
وتعليقاته على مواضع منه والتي تعد بمثابة شرح وتوضيح وقثیل لما نقله» وكم كنت 
أتمنى أن يطيل ابن القيم النقل والتعليق على هذا الكتاب القيم» فإني -بعد البحث 
الشديد وسؤال أهل العلم- م أقف على شرح لأحدٍ من المتقدمين له -لا خطوطا 
ولا مطبوعًا- سوى ابن القيم رحمه الله والله تعالى أعلم. 

(۱) فی (ق): «با». 

(؟) وهو ما أخرجه مسلم (۱۷۱۲) عن ابن عَبّاس رضي الله عنهها أَنَّ رَسُولٌ الله كله 
ی یمین وَشَاهِدِ. 


۱۷ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


الحکم بشاهد ویمین ولو كان فيه ذلك فالسنة هي الفسرة للقرآن عندهم. 


)١(‏ قال ابن القيم رحمه الله في «الطرق الحكمية» (ص۹۸): «فصل. الحكم بشهادة 
الرجل الواحد. 
ومن ذلك: أنه يجوز للحاكم الحكم بشهادة الرجل الواحد إذا عرف صدقه في غير 
الحدود. ولم يوجب الله على الحكام ألا يحكموا إلا بشاهدين أصلاًء وانا أمر صاحب 
الحق أن يحفظ حقه بشاهدين أو بشاهد وامرأتین وهذا لا يدل على أن الحاكم لا 
يحكم بأقل من ذلك. بل قد حكم النبي ية بالشاهد والیمین» وبالشاهد فقط. 
قال ابن عباس رضي الله عنهیا: قضى رسول الله يك بشاهد ويمين. رواه مسلم. 
وقال أبو هريرة #ه: قضى رسول الله كل باليمين مع الشاهد الواحد. رواه ابن 
وهب. عن سليمان بن بلال» عن ربيعة» عن سهیل» عنه. رواه أبو داود. 
وقال جابر بن عبد الله: قضی رسول الله ب باليمين مع الشاهد. رواه الشافعي عن 
الثقفي» عن جعفر بن محمد. عن أبيه» عنه. 
وقال علي بن أبي طالب: قضى رسول الله كَل بشهادة رجل واحد مع يمين صاحب 
الحق. رواه البيهقي من حديث شبابة: حدثنا عبد العزيز الماجشون» عن جعفر بن 
حمد عن أبيه» عن جده عنه. 
وقال (سُرٌق]: قضی رسول الله و بشاهد ويمين. رواه یعقوب بن سفيان في 
(مسنده) . 
قال النذري: وقد روي القضاء بالشاهد واليمين من رواية عمر بن ا خطاب؛ 
وعلي بن أبي طالب» وابن عمر وعبد الله بن عمرو وسعد بن عبادةه والغيرة بن 
شعبة؛ وجاعة من الصحابة. وعمرو بن حزم والزبيب بن ثعلبة» وقضی بذلك 
عمر بن ال خطاب؛ وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهماء والقاضي العدل شریح؛ 
وعمر بن عبد العزيز. 
قال الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد: إن ذلك عندنا هو السنة المعروفة. 
قال أبو عبيد: وذلك من السنن الظاهرة التي هي أكثر من الرواية والحديث. 


رفع ا ملام عن الأئمة الأعلام ۷٥‏ 
مت اصح ا ل لاو وو ا ت 


قال أبو عبيد: وهو الذي نختاره اقتداء برسول الله لا واقتصاصًا لاثره» ولیس 
ذلك مخالمًا لكتاب الله عند من فهمه ولا بین حكم الله وحكم رسوله اختلافء انا 
هو غلط في التأويل حين لم يجدوا ذكر اليمين في الكتاب ظاهرًاء فظنوه خلافاء ونم 
الخلاف لو كان الله حظر اليمين في ذلك ونہی عنهاء والله تعالى لم يمنع من اليمين» 
إنما أثبتها في الكتاب. إلى أن قال: مرل وَآمرتان 4 وأمسكء ثم فسرت السنة ما 
وراء ذلك» وسنة رسول الله ىله مفسرة للقرآن ومترجمة عنه» وعلى هذا أكثر 
الأحکام کقوله: (لا وَصیّة لوَارِثٍ) والرجم على الحصن والنهي عن نکاح المرأة 
على عمتها وخالتھاء و (يَخرُمُ ین الرّضَاع ما بحرم اسب وقطع الموارثة بين آهل 
الإسلام وأهل الکفرہ وإيجابه على المطلقة ثلانًا مسيس الزوج الآخرہ في شرائع كثيرة 
لا يوجد لفظها في ظاهر الکتاب» ولكنها سنن شرعها رسول اللہ ین فعلى الامة 
اتباعها كاتباع الكتاب» وكذلك الشاهد والیمین لما قضى رسول الله اة بہماء وإنما في 


e کے‎ 


الكتاب: # فََجَل وَمأَتانِ € علم أن ذلك إذا وجدتا فإذا عدمتا قامت اليمين 
مقامهماء کیا علم حين مسح النبي بي على الخفين أن قوله تعال: ملک 4 
معناه: أن تكون الأقدام بادية» وكذلك ا رجم المحصن في الزنا علم أن قوله: 
جلد ودرا 4 للبكرين» وكذلك كل ما ذكرنا من السنن على هذا 
فا بال الشاهد واليمين ترد من بينهاء وإنما هى ثلاث منازل في شهادات الأموال: 
۳ وواحدة ٔ۰ "۰" 

فالنزلة الأولى: الرجلان. 

والثانية: الرجل والمرأتان. 

والثالثة: الرجل واليمين» فمن أنكر هذه لزمه إنكار كل شيء ذکرناه لا يجد من ذلك 
با حتى يخرج من قول العلماء. 

قال أبو عبيد: ويقال لمن أنكر الشاهد واليمين» وذكر أنه خلاف القرآن: ما تقول في 
الخصم يشهد له الرجل والمرأتان» وهو واجد لرجلين يشهدان له؟ فان قالوا: 


۷٦‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


الشهادة جائزة. قيل: لیس هذا أولى بالخلاف» وقد اشترط القرآن فيه ألا يكون 
للمرأتين شهادة إلا مع فقد أحد الرجلین فإنه سبحانه قال: فان لم یکوتا يلين 


سہ و مھ 061 


فرجل وَام اسان 4 ول یقل: واستشهدوا شهيدين من رجالكم أو رجلا 7 
فيكون فيه ا خیار کا جعله في الفدیة کا قال الله تعالى: #هَيْذِيَةٌ تن‌میام أَوْ صَدَکَوْ از 
شك 4؛ ومثل ما جعله في كفارة اليمين باطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير 
لي 0 ور سو جک مود ۳ ۱09 
الفرائض: قان لم یکن لد ولد ووركه: رامق الات ى وكذلك الآية التي بعدهاء 
فقوله هاهنا: إن لم يكن» كقوله في آیة الشهادة: کم يَكُونَا 4 كذلك قال في آية 
الطهور: #قَلَمْ تجدوا ما ماء فتَیمموا صَعِيدا طا € وفي آية الظھار: 9مَمَن لم يَج. 
فصیام هرن جن امین کہ وکذلك في متعة ا حج وکفارة الیمین أن الصوم لا 
يجزئ الواجد. فأي الحكمين أولى بالخلاف» هذا أم الشاهد واليمين الذي ليس فيه 
من الله اشتراط منع؟ إن سكت عنه ثم فسرته السنة. 

قال آبو عبید: وقد وجدنا في حكمهم ما هو أعجب من هذاء وهو قوهٰم في رضاع 
اليتيم الذي لا مال له. وله خال وابن عم موسران: إن الخال يجبر على رضاعه لأنه 
حرم؛ وإنما اشترط التنزيل غيره فقال: #وعَلى الوا مَل ذلك وقد أجمع 
المسلمون أن لا ميراث للخال مع ابن العم» ثم لم نجد هذا الحكم في السنة عن 
رسول الله كي ولا عن أحد من سلف العلماء» وقد وجدنا الشاهد والیمین في آثار 
متواترة عن النبي و وعن غير واحد من الصحابة والتابعين... 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: القرآن لم يذكر الشاهدين والرجل والمرأتين في طرق 
الحكم التي يحكم بها ا حاکم؛ وإنم| ذكر هذين النوعين من البينات في الطرق التي 

وی وی ہیں نوہ مق 


محفظ 0 الإنسان خم فان 1 # يتأيها الزیرے ءامنوا إذا تداینم بدین 1 أجل 
یی کے2 وم و ع۶ لکش یتک کات با بالمدل وكا يأب كيب آن ینب کا 


رفع اللام عن الأئمة الأعلام ۱۷۷ 


جرع ری مهم se‏ موه K2‏ 1 ہے گر ہے که کے کي وه ېو و وت > 
مه الہ فلکت ومیل الى علیہ الْحنّ یمن الله رب ولایبخس منه شا فان 
ص ص 
مر مگ مع لك ےل سے یرہ E‏ ہی در ,و > و > رس وه ٢‏ راکو مء ٤‏ 
کان الزی عليّه الحی سفيها أو ضهیفا أو لا يسَتَطِيع أن ييل هو فلیملل وليه پالمدل 


واستشهدوا کہیکین ین يَجَالِكُم إن لم یکونا رجن مرل وامرآکان کن رضونَ 
مِنَ لش فأمرهم سبحانه بحفظ حقوقهم بالکتاب. وأمر من عليه ا حق أن 
يملي الکاتب. فان لم يكن من يصح املاژه آمل عنه ولیه» ثم آمر من له الحق أن 
یستشهد على حقه برجلين» فان لم يجد فرجل وامرآتان» ثم نهی الشهداء التحملین 
للشهادة عن التخلف عن [قامتها إذا طلبوا لذلك ثم رخص شم في التجارة الحاضرة 
ألا يكتبوهاء ثم آمرهم بالاشهاد عند التبايع» ثم آمرهم إذا کانوا على سفر وم يجدوا 
كاتبًا أن يستوثقوا بالرهان القبوضة. کل هذا نصيحة لهم وتعلیم وإرشاد لما حفظون 
به حقوقهم. وما تحفظ به الحقوق شيء وما يحكم به ا حاکم شيء؛ فان طرق الحكم 
أوسع من الشاهدين والمرأتين؛ فإن الحاكم يحكم بالنکول واليمين المردودة» ولا ذكر 
هما في القرآن فإن کان الحكم بالشاهد الواحد واليمين مخالمًا لکتاب الله فالحكم 
بالتكول والرد أشد مخالفة. 

وأيضًا فان الحاكم يحكم بالقرعة بکتاب الله وسنة رسوله الصريحة الصحیحة 
ويحكم بالقافة بالسنة الصريحة الصحيحة التي لا معارض طاء ويحكم بالقسامة 
بالسنة الصحيحة الصريحة» ويحكم بشاهد الحال إذا تداعى الزوجان أو الصانعان 
متاع البيت والدكان» ويحكم عند من أنكر الحكم بالشاهد واليمين بوجوه الآجر في 
ا حائطء فيجعله للمدعي إذا كانت إلى جهته. وهذا كله ليس في القرآن ولا حكم به 
رسول الله اة ولا أحد من صحابه. 

فكيف ساغ الحكم به ول جعل الما لكتاب اللہ ورد ما حكم به رسول الله يكل 
وخلفاؤہ الراشدون وغيرهم من الصحابة ويجعل تخالفًا لكتاب اللہ بل القول ما قاله 
أئمة الحديث: إن ا حکم بالشاهد واليمين حكم بكتاب الله؛ فإنه حق» والله سبحانه 
أمر با حکم بالحق» فهاتان قضيتان ثابتتان بالنص: 

أما الأولى: فلأن رسول الله ا وخلفاءه من بعده حکموا به ولا يحكمون بباطل. 


۱۷۸ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


وأما الثانية: فلقوله تعالى: # وان اح تیم يمآ رل امه . 

وقوله: رک الكتب بالق مخ بت لاس ما رنف ان 4. فالحكم 
بالشاهد والیمین غا آراه اه ]ياه قطعا. 

وقال تعالى: لدل 32 تم ڪا یرت ولا تیم موم ول امن يمآ 


ہہ ہے ۹ 


أنزل الله من ڪي وام EEE‏ وهذا مما حكم به فهو عدل مأمور 
به من الله ولا بد. 

فصل. والذين ردوا هذه المسألة هم طرق: 

الطریق الأول: آنا حلاف کتاب الله فلا تقبل» وقد بين الأئمة كالشافعي وأحمد وأبي 
عبيد وغيرهم أن كتاب الله لا خالفھا بوجه. وآنها لموافقة لكتاب الله وأنكر الامام 
أحمد والشافعي على من رد أحاديث رسول الله َة لزعمه أنها تخالف ظاهر القرآن 
وللإمام أحمد في ذلك كتاب مفرد سیاه: «کتاب طاعة الرسول». 

والذي يجب على كل مسلم اعتقاده: أنه لیس في سنن رسول الله و الصحيحة سنة 
واحدة تخالف كتاب اللہ بل السنن مع کتاب الله على ثلاث منازل: 

المنزلة الأولى: سنة موافقة شاهدة بنفس ما شهد به الكتاب المنزل. 

المنزلة الثانية: سنة تفسر الكتاب وتبين مراد الله منه» وتقيد مطلقه. 

النزلة الثالثة: سنة متضمنة لحكم سكت عنه الکتاب» فتبينه بيانًا مبتداً. 

ولا يجوز رد واحدة من هذه الأقسام الثلاثة. وليس للسنة مع كتاب الله منزلة رابعة. 
وقد أنكر الإمام أحمد على من قال: السنة تقضي على الكتاب. فقال: بل السنة تفسر 
الكتاب وتبينه. 

والذي نشهد الله ورسوله به أنه لم تأت سنة صحيحة واحدة عن رسول الله لله گلا 
تناقض كتاب الله وتخالفه البتة. كيف ورسول الله َه هو ا بین لكتاب الله وعليه 
أنزل» وبه هداه الله» وهو مأمور باتباعه» وهو أعلم الخلق بتأويله ومراده» ولو ساغ 
رد سنن رسول الله ية ما فهمه الرجل من ظاهر الكتاب لردت بذلك أكثر السنن 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ۱۷۹ 


وبطلت بالكلية» فا من أحد يحتج عليه بسنة صحيحة تخالف مذهبه ونحلته إلا 
ويمكنه أن يتشبث بعموم آية أو إطلاقها ويقول: هذه السنة خالفة لهذا العموم 
والإطلاق فلا تقبل. 

حتی إن الرافضة قبحهم الله سلكوا هذا المسلك بعينه في رد السنن الثابتة المتواترة» 


فردوا قوله &44: (لا تور ما تَرَكْنَا صَدَقَةٌ). وقالوا: هذا حديث يخالف كتاب الله؛ 
8 بو . > م بح مس وبر راس مم 4 مرو 6 
قال تعالى: ٭ ویک له آؤلند کم لک مثل حط سيين 4. 


وردت الجهمية ما شاء الله من الأحاديث الصحيحة في إثبات الصفات بظاهر قوله: 
ط کس کیلد HE:‏ وردت الخوارج ما شاء الله من الأحاديث الدالة على 
الشفاعة وخروج أهل الكبائر من الموحدين من النار بها فهموه من ظاهر القرآن. 
وردت الجهمية أحاديث الرؤية -مع کثرتہا وصحتها- بم| فهموه من ظاهر القرآن في 
قوله تعالى: للا تد ركه اضر . 

وردّت القدرية أحاديث القدر الثابتة با فھموہ من ظاهر القرآن. 

وردّت كل طائفة ما ردته من السنة با فهموه من ظاهر القرآن. 

فإما أن يطرد الباب في رد هذه السنن كلها. 

وإما أن يطرد الباب في قبوها ولا يُردٌ شيء منها لما يفهم من ظاهر القرآن. 

وأما أن يرد بعضها ويقبل بعضهاء ونسبة المقبول إلى ظاهر القرآن كنسبة ا مردود 
فتناقض ظاهر وما من أحد رد سنة با فهمه من ظاهر القرآن إلا وقد قبل أضعافها 
مع كونها كذلك. 

وقد أنكر الإمام أحمد والشافعي وغيرهما على من رد أحاديث تحريم كل ذي ناب من 
السباع بظاهر قوله تعالى: « قل لا دق ما أو إل رما € الآية. 

وقد أنكر النبي و على من رد سنته التي لم تذكر في القرآن ولم يدع معارضة القرآن 
ماء فكيف یکون إنکارہ على من ادعى أن سنته تخالف القرآن وتعارضه. 

فصلء الطريق الثاني: أن اليمين إنما شرعت في جانب المدعى عليه» فلا تشرع في 


۱۸۰ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


وللشافعى رحمه الله في هذه القاعدة کلام معروف7', ولأحمد رحمه الله فيها 


جانب المدعي. 
قالوا: ويدل على ذلك: قوله ككِْ: لین عَلى مَنِ اذَعَى وان عل عن اتک 
فجعل الیمین من جات لک وهلاه الطريقة ضعيفة جدا من وجوه: 
آحدها: أن أحاديث القضاء بالشاهدین واليمين أصح وأصرح وأشهرء وهذا 
الحديث لم يروه أحد من أهل الكتب الستة. 
الثانی: أنه لو قاومها في الصحة والشهرة لوجب تقديمها عليه خصوصها وعمومه. 
الثالث: أن اليمين انا كانت في جانب المدعى عليه حيث لم يترجح جانب الدعي 
بشیء غير الدعوى» فيكون جانب المدعى عليه أولى باليمين لقوته بأصل براءة الذمة» 
فکان هو أقوى المتداعيين باستصحاب الأصل» فكانت اليمين من جهته فإذا ترجح 
الدعي بلوث أو نکول أو شاهد كان أولى باليمين لقوة جانبه بذلك فالیمین 
مشروعة في جانب آقوی التداعبین» فأ قوي جانبه شرعت اليمين في حقه بقوته 
وتأكيده» وغذا لما قوي جانب ا مدعین باللُوث شرعت الأيهان في جانبهم» ولا قوي 
جانب الدعي بنکول المدعى عليه ردت اليمين علیه. ىا حکم به الصحابة» وصوبه 
الإمام أحمد. وقال: ماهو ببعید» بحلف ويأخذ». 

)١(‏ في «الرسالة» (ص٤٦)؛‏ وتخا نحوه ي لام (۷/ ۸7 یمین مَعَ م الشاهد: 


3یت 


أخبرنًا الرَبيع قال: ال السَاؤِْيُ: رما جل اله ف من الود ني لزنا أ 
وني الَيْنٍ رجْلان أو رجیل وافرآئنه فکان تفریق اللہ كك بين الشهَادات على ما 
حگم الله 5 من أنا مق واحمَمَلٌ إذا کان آل ما ذگر الله من الشَهَادَاتِ اهدي 
أو شهدا وامْرَأَتَنِ أن يكُونَ راما تتم بو السا بمَعْتى: لا يكُونٌ على المشهود 
له مین إذا أنى كال الاق فیغطی بالشهَادة دون یمه َه یمن لا أن الله و نَم آن لا 
يُطى اعد بقل من شَاهدَینِ أو اہی واترآ لاه يحرم أن رل من ذلك 
نصا في كتاب الله كك . 

قال الشافعي رجَهُ الله تعال: وا نقول. لآن علیه دلاَه 2 السّنْةِ نم الآثَارٍ عض 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ۸۱ 


الإجماع وا لقاس فَقَلنا: یی بِاليمِينِ مع الشامی فسألا سائل: اك منها؟ 
فَقَلنًا: أخبرنا عبدالله بن ا حارث عن سيف بن شاه عن قيس بن سَعلِ» عن 
عمرو بن ویناره عن ابن عباس أنَّ رول الله اة ققی بِاليمِينِ مع الشاهد. قال 
عَمرٌو: في الأْموّال. 

أخبرنا الرَبِيعُ قال: آخبرنا الشَافِعِيٌ قال: آخبرنا إِبرَاهِيمُ بن مه عن ربِيعة بن 
عَنَْان» عن مُعاذ بن عبد الرمن؛ عن ابن عباس وج خر من أَصحَابٍِ رسول الله 
كل س لا أحفّظ اسع أن البي ل ققی بالينٍ مع الشَاجِد. 

آخبرنا الرّبِيعٌ قال: آخبرنا الشَافِعِيٌ قال: أخبرنا مسْلِمٌ بن خالدء عن عفر بن مه 
قال: سوعت ا کم بن ن عتيبة يسال أي: أقَمَى رسول الله يكل بالیمین مع الشاهد؟ 
قال: نعم وقَصَى بها علي رضي الله تعالى عنه بین أظه رک . قال مسلِمٌ: وقال عفر في 
حديئه يثه: في الدين. 

قال الَافِِيٌ رَه الله تعَال: فحَكَمْمَا بالیمین مع الشَاهِدٍ فی الا دون ما سواهَاء 
وما حكَمْتا فيه بِالْيمِينِ مع الشاهد أَجَنًا فيه شهَادَۃً النسَاءِ مع الرّجَالِء وما لم تَحْكمْ 
فيه این مع الشاه م نجز فيه شهادة النسَاءِ مع الرّجَالِء اشتذلالا بِمَعْتَى کتاب 
الله بك الذي وَصَفت في شهادّم. هن قبل هذا. 

باب ا لاف في ات ن مع | الشاهد: 

أخبرنا الرّبِيعٌ قال: قال الشَافعیْ رَحمَهُ الله تعَائ: فالتا عص الناس فی یمین مع 
شام خلافا سر فيه على مسو فقال: ارڈ حم من حكمَ بها لگا حلاف 
القزآن. قلت لأَعْلَ من لقيت ممّنْ خالَمَنًا فيها عل: مر الله بشَاهِدَيْنٍ أو شاه 
وَامرَأَئین. فقال: : نعم. . ققلت: فيه أن تا من الله كك آن لا يجورٌ آَل من شَامدَیْنِ أو 
شام رامین فقال: قَإنْ قلته؟ قلت له: فَقلَهُ فقال: فقَد قلته. فقلت: وَتَجِدٌ مَن 
السَّاهِدَانِ الان أم مر الله كبك بعا؟ فقال: حرَّانٍ مان بَالعَانِ عدلان. قلت: ومَنْ 
حکُمَ بدون ما قلت خالّف حکُم الله؟ قال: نعم. قلت لە: إن كان كا رَعمت فقذ 
تَالَفتَ حکُمَ الله ك. قال: وَأَينَ؟ قلت: إِذْ جرت شهادة آهل الْكة وَهمْ یر 


۱۸۲ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


الذي 09 ”مم آن جور شهادتبی وأجُزّت شهادة اقب وحدّمَا على 
الولادَق وهَذَانٍ وجْهَانٍ أعْطَيْت با من جوَة الشّهَاَة ثم أغطيْت بِفَبر شهادة في 
اْقسَامَةِوَغَيرهَا . قال: فقول مادًا؟ 

قلت: أقول: ان اف2 ة بل مع الشَّاهِدٍ لیس بخلاف خکم الله قك بل بحُکُم 
الله حكنت بالیین مع الشَّاهدء ففَرَص الله طاعَة ول تفت سوفن اله 
قبلت کم قبلت عن رسول الله ية على ای الذي وصفت من أن اناع مرو فزشء 
وهذا كَابٌ طویل هذا تر منه قد قالوا فيه فلت وت . قال: أَفتوجدُنی لها تَظيرًا 
في القرْآنِ؟ قلت: : نعم أَمَر ر الله كك في الوَضوء بعشل الْقدَمَئِنٍ أو مَسْحهَاء فمسَخت 


مت 

قول الله صق : « تب اک یک ول تک موه کم فحرمتا نحن وَأَنتَ أن 
ار ا ا 

قال الله وََك: < والسارق واسَارقَة فاقط موا آیدیهما 4 وقال: « لَه ردو 
مروت و4 ولت اش عل أنه ِا فطع بغش الُزاقی دون بغض» 
ولد مان بْض انا دون بغض: قفتا نحن وت بو وكان رسول اللہ يك الم 
عن الله كلك معْتّى ما اراد خاصًا وعاماه فَكَذَلِكَ الْيمِينُ مع الشاهد تلرَمّك من حيْتُ 
لزمّك هذا. 

إن كنت ماع ما وف من اش مع ارآن تلم من أن تكُونَ خب 
تك یمین مع الاه وإِنْ كنت موی بتزْك الیمین مع الشاهد لم تسْلَمْ من أن 
بكُونَ عَيك ترك المح على مهوت تخريم کل ذي ناب من الشباع: وق 
كل سارق» فقذ خالفْك في هذا كل بش هل الم وتان ابن مع الشَاهِدٍ 
عو پور ہر و و وله هي انث لاہ 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ۱۸۳ 


الاو وإِنْ كانت این ثاب لل ضف من کل علَةٍ اعت بها من رد الم مع 
الشاهد. فان كانت لنا وله ذا ةغل من خالَمَنًا كانت عليه فيا خالف من 
الأحاديث. 

باب شهادَة النْسَاءِ لا رجل مَعَهِن: 

قال الشَّاة فی رَحمَهُ الله تَال: ولا و تاه ا 
شهاك النسَاء فيه جَائرَةٌ لا جل مَعَهن» ودا حجّةٌ على من ¿ زعع أن في القرآن دلالة 
على أنْ لا جو كَل من امین أو اهي َاحد وامرآنه لا نه لا تجوز على - 
آمل اعم أن او الله کا ولا هلوت تفه دلالةً على أنَ أمرّ اله بسا دی أو 
گاهڍ وَامرَئنِ حَکُمٌ لا یمین على من جاء به مع الشاهیه وَالحُكُمُ امین مع 
امد حكُمٌ بلس لا غالف لاهين لاه رشن ثم اختلفوا في شهادة النْسَاءِ؛ 
آخبرنا الب قال: أخبرنا لاف قال: أخبرنا مُسْلمٌ بن اليه عن ابن جُريْج» عن 
عطاء أنّهُ قال: لا ور في شهَادة النْسَاءِ لا رٹل مهن في أمْرِ الناء كَل من ازع 
عدول. 

قال لاف رَحمَُ الله تقاق: يدا ناخد فان قال قائل: كان ات به؟ نلك نا 
ذگر الله كك شهَادةً النْسَاءِ فجَعَل ائرأَئینِ يقُومَانٍ مقَام رجُلِ في الْمَوْضع | لذي 
أجَارَهُمًا لله تحال فيه وكان أل ما ای یه من عدد ازجا رجْلينٍ نی اش 
الى یت ۹ ہو مھ تو ھی تہ 
- وله تال أعلَم - إذا جار اْمُسْلمُونَ شهاك النْسَاءِ في مَؤْضع آن جوز منهن 

ل عدو لان ذلك مغتى حك اه 

الخلافٌ في إجارّةٍ قل من ك3 من النساء: 

قال الشَافِعِى رة الله تعاق: فقال بعص الناس: ور شهَادةٌ اراو وَحَدَعَاء كا جوز 
في ام شهادة واحد عدل. ویس من قبل الهَادات جر ون كان من قبل 
oS‏ فقیل تعض من 


۳3 
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۸٤‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


کا قلت امرأة واحِدَّةٌ ورَجُلاً واحدًا وتَقُولٌ فيه: أخبرنا فُلان عن فلانء أْتفْبَلُ هذا 
في الشّهَادَاتِ؟ فقال: لا. قلت: وا بر هو ما اسْتوّى فيه الْمخْيرُ والْمُخْبَرِ والْعَامَةُ من 
حلالٍ وخرام؟ قال: نعم. قلت: والشَّهَاَةُ ما كان الشَاهِدٌ منها خييًا واْعَامَةُ و 
2 المشهود عليه؟ قال: نعم. قلّت: أَقَترَى هذا يشبه هذا؟ قال: أا في هذا فلا. 
قلت: ریت لو قال لك قائل: اذا قيلت في ات فا عن فلا فاقیل في أن براك 
اممرأَةٌ عن امرأةٍ أنّ امرأة رجُل ولدث هذا لد قال: ولا بل هذا حتی أف التي 
شهدت. أو هد علیها من جوز جات ہائر قاطع. قلت: وأنرلته مْزلة الخير؟ 
قال: أمّا في هذا فلا. قلت: ففي أي شیء آنزلته مزل انبر؟ هل عدوت بهذا أن 
قلت: هو بمَِْلَِ لخر ول تة في گيو بر الاضل الذي قلت. أنمعك اد ضع 
الأصُولَ لتفیك. قال: من َضحابك من قال: لا یور قل من شهادة امرتنن. 
قلت له: هل رَأيتني أَذکر لك قولاً لا" تقول به؟ قال: لا. قلت: فکیف ذکرت لي ما لا 
انول ا 

قال: فَإِلَ أيّ شی ءٍ مب من ذهب إلى ما ذهبتا الیه من آنه خر لا شهَادَةٌ ولا إلى ما 
دعبت إِلّيه من آن تقول به على مَعنَى کتاب الله وما رف له معا يلرم له كَوْلهُ؟ 
لت له: اذ تکل من فول التي بار مت فيه ماري آن کر عند او بك من در 
ول یرل فهَدا آَم م كله تحن ولا أنت, وَلولا عزضك بیع قوْلك وَتَخْطئة 
ل ا قال: ان شَهِدَ على شيْءٍ من ذلك 
رجخلان آو رجل وامرَأنَان؟ قلت: ات الشهاد وتو او عنڍي من شہَادة 
النسَاء لا لا رجل مهن قال: ويف ل تعْدَهُمْ بالشهادة قساف ولا تر شام 7 
قلت: الشَهَادَةَ یه الفشق. قال: اي على ما وصَفْت. قلت: قال الله 8ٌ: 
لوال یتک اجه بن دایم اسن دوأ يهن أريصَة د مڪ 4 قال 
رسول الله ية لسَعد حين قال له: نله حتی آي زیت شهداء؟ قال: (َعُم). 
والشّهُودُ على الزنا نظروا من الوأ إلى رم ومن الرّجلٍ إلى غرم فلو كان النظر لب 
اقا ماکان حرااد فلع كان لما شقا م يخ أن يأر اله تق م رسول الله پیا 


۰ 


رفع اللام عن الأئمة الأعلام ۱۸۵ 


رسالته المشهورة» في الرد على من يزعم الاستغناء بظاهر القرآن عن تفسير 


سنّة'؟ ده رسول الله مه وقد أورد فيها من الدلائل ما يضيق هذا ع-۷] 
: ہے (۲) 
الوضع عن ذكره ۱ 
ومن ذلك: دفع الخبر الذي فيه تخصيص لعموم الكتاب» أو تقييد لمطلقه. 
أو فيه زيادة علیه(" واعتقاد من يقول ذلك أن الزيادة على النص -كتقييد 


الا بمبًا لا بشحرّم» فکل من نظر لت شټا5کۀ أو لاس فیس بجزح» ومَنْ 
نظر دوع شهَاكة عامدا كان جرا إلا أن يعفر الله عنه». 

(۱) قوله: «سنة» لیس في (أ) و(ك)ء وفي الطبوع: «عن تفسیره بسنة». 

(۲) واسم هذه الرسالة «طاعة الرسول» قال ابن القیم رحمه الله في «الطرق الحكمية» 
(ص۱۰۷): ا وآنکر الام أَحَدٌ والشافعي على من رد أحَادِیث رسول الله كلل 
إرعوه أنها تالف ظاهر الَرْآنِ وَلِلاِمَام أَحَدَ في ذلك كِتابٌ مُفرَدٌ سه ه: كتاب طاعة 
الرسُول». وقال في «إعلام الموقعين» (۲/ «وقد صنف الإمام أحمد ذه كتابًا 
في طاعة الرسول ی رد فيه على من احتج بظاهر القرآن في معارضة سنن رسول 
الله يك وترك الاحتجاج بها». 
قلت: وهي في عداد الفقودات وقد ذكرها النديم في «الفهرست» (ص۲۳۰) 
والداودي في «طبقات المفسرين» (ص۰)۷۱ وما ذكر في آخر كتاب «العلل» برواية 
عبد الله بن الإمام أحمد. وذكرها المؤلف أيضًا في 9( جموع الفتاوی» (۲۰/ ۲۲۳)؛ 
ومنها نقول في «السودة في أصول الفقه» لآل تيمية (ص ۱۰ و۱۳ و۸۱ و۱۱۰) وی 
بعضها أنها من رواية صالح ابن الامام أحمد. ونقل كثيرًا من مقدمتها ونصوصها ابن 
القيم رحمه الله في (علام الوقعین» (۲/ ۲۹۰)ء وکذا نقل عنها ابن مفلح القدمي في 
«الفروع» )١557/65(‏ . والله تعالی أعلم. 

(۳) هنا بداية لوح ساقط من نسخة (ك) وينتهي عند قوله: : «إن شاء الله تعالى» | لآتي 
(ص55١).‏ 


۱۸۹ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 

وکمعارضة طائفة من ا مدنیین الحديث الصحیح بعمل آهل المدينة» بناء 
على أنهم «:-۱۰] مجمعون على خالفة الخبر» وأن إجماعهم حجة مقدّمة على الخبر» 
كمخالفة أحاديث خيار المجلسء بناء على هذا الأصل(' وان كان أكثر 


)١(‏ ثبت خيار المجلس با رواه البخاري (۰۷ )٠‏ ومسلم (۱۵۳۱) ولفظ مسلم: : عن 
تافع» عن ابن عمَر» عن رسول الله ل آنه قال: (إذا تبايَحَ الرّجلانٍ فكل وَاحَدٍ مِنْهه) 
الجا ما )يقرا وگن جيعاء أو ام الاح كن خر اعد الآخر ايتا 
على دلب فقذ وجَبَ ال ٠‏ وَإِنْ تفَرَقَا بعد أنْ تبَايَعَا ول ب يرك وَاحدٌ منهعا البیْمَ فقد 

وجب الْبيْعْ). 

ورواه وی و ین (1۷۱/۲ رقم )۱۳٣١‏ ثم قال: «وَلَيْسَ هذا عِنْدَنَا خد 
مَعْرُوفٌ ولا أمرٌ مَعْمُولٌ به فیه». 

قال ابن حجر في «فتح الباري» (/۳۳۰) -عند شرح الحديث-: «وقالت طائفة: 
هو معارض بعمل أهل المدينة» ونقل ابن التين عن أشهب بأنه خالف لعمل أهل 
مكة أيضًا. تب بأنه قال به ابن عم ثم سعيد بن السیب. ثم الزهري ثم ابن أي 
ذئب كا مضی» وهؤلاء من أكابر علماء أهل المدينة في آعصارهم ولا يحفظ عن أحد 
من علماء المدينة القول بخلافه سوى عن ربيعة. وأما أهل مكة فلا يعرف أحد منهم 
القول بخلافه» فقد سبق عن عطاء وطاوس وغيرهما من أهل مكة» وقد اشتد إنكار 
ابن عبد البر وابن العربي على من زعم من المالكية أن مالكا ترك العمل به لكون عمل 
أهل المدينة على خلافه» قال ابن العربي: إنما لم يأخذ به مالك لأن وقت التفرق غير 
معلوم» فأشبه بيوع الغرر کاللامسةء وتعقّب بأنه يقول بخیار الشرط ولا يحدّه بوقت 
معين» وما ادعاه من الغرر موجود فيه» وبأن الغرر في خيار الجلس معدوم لأن كلا 
منهم| متمكن من إمضاء البيع أو فسخه بالقول أو بالفعلء فلا غرر». 

وانظر: «القبس» لابن العربي (۲/ ۸4۵). 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ۷ 


الناس قد يثبتون أن المدنيين قد اختلفوا في تلك السألة*۱» وأنہم لو أجمعوا 
وخالفهم غيرهم لكانت الحجة في الخبر”". 

وکمعارضة قوم من ات بعض الأحاديث بالقياس ا لی؛ بناء على 
أن القواعد الكلية لا د تنقض بمثل هذا ا إلى غير ذلك من آنواع 
العارضات. سواء كان العارض مصيبًا أو مخطنًا 

فهذه الأسباب العشرة ظاهرة» وفي کثبر من الأحاديث”؟' يجوز أن يكون 
للعالم حجة في ترك العمل بالحديث لم نطلع نحن عليها؛ فإن مدارك العلم 
واسعة» ول نطلع نحن على جميع ما في بواطن العلماء والعالم قد يبدي حجته 


)١(‏ فقد قال بخیار الجلس من آهل الدینة: سعيد.بن المسيب والزهري وابن أبي ذلب كا 
سبق آنقّا في كلام ابن حجر رحمه الله. 

(۲) هنا حاشية في هامش (ك) لم يظهر بعضها بسبب التصوير» تبينت منها ما يلي - وما 
بین معكوفين فهو من استظهاري أو من موضع التوثيق-: «كلامه في [ترجيح عمل] 
أهل المدينة على أهل المغرب ولا... قال: با فيها [كتبناه في رفع] الملام عن الأئمة 
الأعلام نحو [عشرين عذرًا للأئمة] في ترك العمل [ببعض الحديث]). 
وكلامه تراه بنصه في «مجموع الفتاوى» ( ۰ وهو جزء من جواب عن سؤال 
ورد لشيخ الإسلام «عن رجل تفقه في مذهب من المذاهب الأربعة وتبصر فيه» 
واشتغل بعده با حدیث: فرأى أحاديث صحيحة لا يعلم لها ناسخًا ولا خصصًا ولا 
معارضاء وذلك المذهب مخالف هاء فهل يجوز له العمل بذلك الذهب. أو يجب عليه 
الرجوع إلى العمل بالأحاديث ويخالف مذهبه؟» انظر «مجموع الفتاوی» 
(۲۱۰/۲۰). 

(۳) نی (أ) و(ع): (الکوفیین)ء والقصود بالبلدین: الكوفة والدينة التقدم ذكرهما آ 

(4) کذا في جیع النسخ» ویظهر لي أن الأصوب: «الأحايين». 


۸ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


وقد لا یبدا وإذا أبداها دس-ه/ب: فقد تبلغنا وقد لا تبلغناء وإذا بلختنا فقد 
ندرك موضع ۸:۱۵ احتجاجه وقد لا ندركه» سواء كانت الحجة صوايًا في 
نفس الامر أم لاء لکن 00-0 نحن وان جوَّزنا هذا فلا يجوز لنا أن نعدل عن 
قولٍ ظهرت حجته بحديث صحيح وافقه''' طائفة من أهل العلم إلى قول 
آخر قاله عالم يجوز أن يكون معه ما يدفع به هذه الحجة وان كان (ح-</ب: أعلم؛ 
إذ تطرق الخطأ إلى آراء العلماء أكثر من تطرقه إلى الأدلة الشرعية؛ فان الأدلة 
الشرعية حجة الله على جميع عباده «ر-۱۰) بخلاف رأي العالم. 

والدلیل الشرعي يمتنع أن يكون خطأء إذا لم يعارضه دليل آخرہ ورأی 
العام لیس كذلك, ولو كان العمل بهذا التجويز جائرًا لا بقي في أيدينا شيء 
من الادلة التي يجوز فيها مثل هذاء لکن الغرض أنه في نفسه قد يكون معذورًا 
في تركه له» ونحن معذورون في تركنا هذا الترك وقد قال سبحانه: ‏ يَلْكَ أَمَهُ 
کل تھاما کیٹ ولک اگس ولشاوتععاکاوا ينباو( ۳۱6 وقال 3 


( قال النديم في «الفهرست» (ص )يي ترجمة مالك ر بن آنس رحمه الله : «وکان يأتي 
المسجد ويشهد الصلوات ويعود المرضى ويقضي الحقوق» ثم ترك الجلوس في 
السجد» وكان يصلي في منزله» وترك اتباع الجنائز» فكان يعاتب على ذلك فكان يقول: 
ليس يقدر كل أحد يقول عذره». 
وأذكر مثالأعل العالم ييدي عذره للناس؛ فأخرج الخطيب البغدادي في «الفقيه 
والمتفقه» (۱/ ۳۷۰) عن ابن سيرين قال: حدثني أفلح أن أبا أيوب الأنصاري كان 
يفتيهم بالمسح ويخلع. فقيل له فقال: (رأیت رسول الله لا يمسح» ولكن حُببَ ال 
الفَسْل). 

(۲) في (ح) و(ق): «أو فقه». 

(۳) سورة البقرة آية: ۱۳۴۲و١٤٠.‏ 


رفع اللام عن الأئمة الأعلام ۱۸۹ 


موش و ددمي 


رز إن ارم شنم 5 لاله سول 4 ولیس لأحد أن ی ا حدیث 8 
سأله عن مسألة» فأجابه فیها بحدیث: فقال له: قال آبو بكر وعمر. فقال ابن 


عباس رضي اللہ عنھم|: يوشك أن شرل عليكم حجارة من السماء؛ [ع-۱۹] 
أقول: قال رسول الله ا وتقولون: قال أبو بكر وعمر نا۳؟۱. 


(۱) بعدها في الطبوع: إن كم منوتب لیلخ . والآية من سورة النساء 59. 

(۲) في المطبوع: «الحديث الصحيح». 

(۳) آخرجه أحمد (۱/ ۳۳۷ رقم ۳۱۲۱) والطحاوي فی «شرح معاني الآثار» (۱۸۹/۲) 
والخطيب في «الفقيه والتفقه» (۱/ ۳۷۲ و۳۷۷) وعبد الرزاق -کما في «الاستذکار» 
لابن عبد البر (1۱/6)- من طرق مختلفة وبألفاظ متقاربة» ولفظ الخطيب: عن ابن 
أبي مليكة أن عروة بن الزبير قال لابن عباس: أَضَْلْتَ النّاسّ. قَالَ: وَمَا ذَاكَ 
یا ُری؟ قَالَ 26 مر بالْعمْرَة في لاء ال وَلَيْسَتْ فيهنَ عَمْرَة فقال: ا 
مَك عَنْ كَلِكَ؟ ال عُرْوَة: قٍن آبا بکر و مر یلا یک فقال ابن عَبَاسٍ: ۳۳ 
ّي فک وا آزی ِل يبگ في حم عن ان وجني بآ 
بکر وَعمَرٌ ع قال عة ہنا واه گاتا اَل بسن رَسُولٍ الله يك وَأنبَعَ ما ِنْكَ. 
قال ا خطیب: «قد كان أبو بكر وعمر على ما وصغھ| به عروة إلا أنه لا ينبغي أن 
يُقَلَّدَ أحد في ترك ما ثب ثبتت به سنة رسول الله لا . 
وقال الذهبي في (سیر أعلام النبلاء» (۱۵/ :)۲٢٢‏ «ما قصد عروة معارضة النبي 
ِل اء بل رأى أنہما ما نهيا عن التعة إلا وقد اطلعا على ناسخ». 
وقال الشنقيطي في أضواء البیان (5/ ۳۳): «وابن عباس لم يعارض عروة بأن 
فعله| كان خالفًا ما ذكره عروة من الإفراد» وإنا احتج بان أمر التبي كل آول 
بالاتباع من أمرهماء وقد أجابه عروة با ما فعلا إلا ما علما من التي ية أنه أكمل 
وأتبع لسنته لا . 


کک رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


وإذا كان الترك يكون لبعض هذه الأسباب فإذا جاء حديث صحيح فيه 
تحليل أو تحريم أو حكم» فلا يجوز أن يعتقد أن التارك له من العلماء الذين 
وصفنا أسباب تركهم يعاقب لكونه حلّل ا حرام أو حرّم ا حلال, أو حكم بغير 
ما أنزل الله. وكذلك إن كان في الحديث وعيد على فعل» من لعنة أو غضب أو 
عذاب» أو نحو ذلك فلا يجوز أن يقال: إن ذلك العام الذي فعل ذلك أو 
أباحه داخل 0-51 في هذا الوعيد. وهذا ما لا نعلم بین الأمة(١2‏ فيه خلافًاء إلا 
شا کی عن بعض معتزلة بغداد مثل المريسي وضربائہ''' أنهم زعموا أن 
الخطی من المجتهدين يعاقب على خطئه!۳. وهذا لأن حوق الوعيد لمن فعل 
المحرّم مشروط بعلمه بالتحريم» أو بتمكنه من العلم بالتحريم؛ فان من نشأ 
ببادية» أو كان حديث عهد باسلام!* وفعل شينًا من الحرمات غير عالم 
بتحریمها(* 1 يأثم, وم مد [ر-12] وان 1 يستند في استحلاله إلى دليل 
شرعي. فمن لم یبلغه الحديث الحرم» واستند في الاباحة إلى دلیل شرعي أولى 


واللفظ الذي ذکره الولف ۸ آقف عليه مسندًاء وانظر «التمهید» لابن عبد البر 
٢ ۰۷/۸(‏ و«مجموع الفتاوی» (۲7/ ۰و و(إعلام الوقعین» (۲۳۸/۲). 

)١(‏ في (ر): «الأئمة». 

(۲) في (ع): «ونظرائه»» وفي المطبوع: «وأضرابه». 

(۳) انظر تفصيل ذلك في «المستصفى» للغزالی (ص۳۸ و ۳۵۲) و«المسودة» لآل تيمية 
(ص ۳ 4) و«كشف الأسرار» لعلاء البخاري (5/ 77 و۳۹) و«الإبباج» للسبكي 
(۳/ )۲ و«البحر الحیط في أصول الفقه» للزرکشی (5/ ۵۳۲). 

(4) في (ع) والطبوع: «بالاسلام». 

)٥(‏ في (ض): (من غير علم بتحریمها». 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ۱۹۱ 
سج ع سس 


أن يكون معذورا» و هذا کان هذا مأجورًا عمو دا لأجل اجتهاده» (,-۲۰ قال الله 
سبحانه(۱): ٭ وداد سین از کمن في ارب لِد فكت فيه غنم القور 


ر ر ور 


ڪا که هرت )تمتها سن وکلا ماتا عکا یلها 4ء 
فاختص سلی|ن بالفهم» وأثنى عليه بالعلم والحكم. 

وی الصحيحين عن عمرو بن العاص #5 أن النبي بيا قال: (إذا اجتهد 
الحا" فا قَلَه أجران» وإذا اجتهد تأخطاً لَه آَجْرٌ)؟». فين أن 
المجتهد مع خطثه له أجرء وذلك لأجل اجتهاده» وخطؤه مغفور له؛ وذللی(*) 
لأن درك الصواب في جیع أعيان الأحكام ما متعذر أو متعسّرء وقد قال الله 


تعالى: لوَمَاجَمَلَ مک لین ین حرج ۲۳ ۸۸ وقال تعالى: یرید الہ 


سے ہو سے ہے 


1 


e 2 ۲‏ ارت مامت ۷۹ 
وفي الصحيحين عن النبي بيا أنه قال لأصحابه عام الخندق: (لا يُصَلِنَ 


أَحَذٌ العَضْرّ إلا في بني فرظ فأدركتهم صلاة العصر في الطريق» فقال 
بعضهم: لا نصلي إلا في بني قريظة. وقال بعضهم: لم يرد من هذاء فصلوا في 


)١(‏ بعدها انقطاع في نسخة (ح) ينتهي (ص۱۹۷). 

.۷۸ سورة الأنبیاء آية:‎ )٢( 

(۳) في (ع): «العالم» ونی الهامش: (ا حاکم» وعليها إشارة آنها كذلك في نسخة آخری. 
)٤(‏ أخرجه البخاري )۷۳٥۲(‏ ومسلم (۱۷۱). 

)٥(‏ قوله: «وذلك» من (ع) فقط. 

0) سورة ا حج آية: ۸۔. 

(۷) سورة البقرة» آية: ۱۸۵. 


۱۹ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


الطریق. فلم يعب واحدة من الطائفتین(. 

فالأولون تمسكوا بعموم الخطاب» فجعلوا صورة الفوات داخلة في 
العموم والاخرون كان معهم من الدلیل ما یوجب خروج هذه الصورة عن 
العموم؛ وأنَّ القصود ن-١٠‏ البادرة إلى القوم(۳). وهي مسألة اختلف فیها 
الفقهاء اختلافا مشهورًا: هل يُخْصٌ العموم بالقیاس(؟ ومع هذا فالذين 
صلوا في الطریق کانوا آصوب"*. 

وکذلك بلال ضهن لما باع الصاعين بالصاع. آمره النبي ۰ب ككل 


برده!" ول یرب على ذلك حکم آکل الربا من التفسیق واللعن والتخلیظ 


(۱) آخرجه البخاري (8۱۱۹) ومسلم (۱۷۷۰) من حدیث عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما. وذکر ابن (سحاق وغيره من أهل السیر أن الذين صلوا العصر في بني قريظة 
صلوها بعد العشاء الآخرة. 
انظر «السيرة النبوية» لابن هشام )١95/5(‏ و«تفسير» الطبري (۱۵۱/۲۱) 
و«تفسير البحر المحيط» لأبي حيان (۲۱۸/۷) و«الصلاة وحكم تاركها» لابن القيم 
(ص۱۲۹) رحم الله الجميع. 

(۲) في المطبوع: «المبادرة إلى الذين حاصرهم النبي يي . 

(۳) انظر تفصيل هذه المسألة في «الفصول في الأصول» للجصاص (۲۰۹/۱) و«الحاوي 
الکبیر» للماوردي )٠٦ /۱١(‏ و«التلخيص في أصول الفقه» للجويني (۲/ ۱۱۷) 
و«الإحكام» للآمدي (۲/ 0۳۹۱ واشرح الكوكب المنير» (۳/ ۳۸۱). 

(4) في الطبوع: «أصوب فعلاً». ومع هذا فقد قال ابن حزم رحمه الله في «الإحكام» 
(۲۸۱/۳): «ولو أننا حاضرون يوم بني قريظة لما صلينا العصر إلا فيهاء ولو بعد 
نصف الليل». 

)٥(‏ أخرجه البخاري (۲۳۱۲) ومسلم )۱٥٤١(‏ من حديث أبي سَعید الْخُدْرِيٌ ضيه قال: 

۰ 2 ۳ ۳ 
جاء بلال إلى النبي وق بتمر بر فقال له النبي كَكِِ: (من أَيْنَ هذا؟) قال بلال: كان 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام 4۹۳ 


0) 5 

چرس رات یہ ہس ی و 

تعالى : حون الْحَيْظ الیش ما طسو ۲(4 معناہ: احبال البیض 
والسوده فکان ۱ عقالین أبيض وأسود. ويأكل حتى 
يتبين أحدهما من الآخرہ فقال النبي يك لعدي: (إِنَّ وسادك ذا لعریض. إنما 
هو بیاض التهار وسَواذ الليل)". فأشار إلى عدم فقهه لمعنى «ن-:۱] الکلام» وم 
يرتب على هذا الفعل ذمَ من آفطر في رمضان وان كان من أعظم الكبائر. 
بخلاف الذين أفتوا المشجوج في البرد بوجوب الغسلء فاغتسل فیات؛ فإنه 
قال: لو تلهم الله هلاً سَألوا إذا لم يَعلمواء فإنما شِفاءً العَيٌ السوال)(*). 


ند مر روي فیفث منه صَاعَيْنٍ بصَاع لیم النبي يي فقال النبي كك ند ذلك: 
راو و نار ڪن عَيْنْ الریاه لاتفعل وَلَكِنْ إذا رت أَنْ شري قبع فرع 


خر 
کک وفي رواية لسلم أنه لا قال: (هذا الڑکا نت 
وَاشْدَّدُوا لنا من هذا). 

)١(‏ في (ق): «بمكان التحریم» وقي المطبوع: «بمكانه بالتحریم». 

(۲) سورة البقرق آية: ۱۸۷۔ 

(۲) تقدم تخریجه (ص۱۸) 

۱۸۹/۱( آخرجه آبو داود (۳۳۲) -ومن طریقه البيهقي (۱/ ۲۲۷)- والدارقطني‎ )٤( 


سر مع 


سرت من حابر جه وال : رجا في سم قَأَصَابَ رجلا نا حجر 

ف في َأ نم ال نكال أمجانة فان هل تَجِدُونَ لي رُخصَةً في التَيمُمِ؟ 
57 ما تَچدُ لك رُحْصَة وََنْتَ یر على الما فَاغتَسَل قات فلما قَدمْنَا على 
النبي له ذلك فقال...فذكره. 


1۹٤‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 
فان هؤلاء آخطئوا بغير اجتهاد؛ إذ لم يكونوا من أهل العلم. 

وكذلك لم يوجب على أسامة بن زيد قودًا ولا دية ولا كفارةً ۷۳-۵ قتل 
الذي قال: لا إله إلا اللہ في غزوة احرقات"۱؛ فإنه كان معتقدًا جواز قتله» 
بناء على أن هذا الاسلام لیس بصحيح, مع أن قتله حرام. وعمل بذلك 
السلف وجمهور الفقهاء نی أن ما استباحه أهل البغي من دماء أهل العدل 
بتأويل سائغ» لم يضمن بقود ولا دية ولا كفارة» وان كان قتلهم وقتالهم 
ر 


وأخرجه أبو داود (۳۳۷) وابن ماجه )٥۷۲(‏ وأحمد (۳۳۰/۱ رقم )۳۰٥٣‏ وابن 
حبان ١4٠ /٤(‏ رقم ۱۳۱۶) وأبو يعلى ۳۰۹/٤(‏ رقم )۲٢٤٤٢‏ من حديث ابن 
عباس رضي الله عنھم| بنحوه. 
وانظر «بيان الوهم والإيهام» (۲/ ۲۳۷) و«نصب الراية» (۱/ ۱۸۷) و«البدر النیر» 
(5/ 115) و«الثمر الستطاب» للألباني (ص۳۳) و«إرواء الغليل» رقم (۱۰۵). 
(١)‏ آخرجه البخاري )٦٢٤٤(‏ ومسلم )۹٦(‏ من حديث أي ظَبْيَانَ قال: 
ُسَامَةَ بن رَيْدِ رضي الله عنھما یقول: بَعَثَنَا رسول اللہ پل إلى ارف نت 
هرهم وف آنا وََجُل من الأنْصَارِ وَجُلاً مهم فلا تال لا ره إلا 
لله مكف الانصَاري عنه فطع تة برجي حتى فمف فلا یا بل النبي يل فقال: 
(يا سا مَهُ أَكَتَلتَهُ بَعْدَ ما قال: لا له إلا الله؟) قلت: كان مُتَعَوّدَاء فا رال یکَرَرْهَا حتی 
کل یت أن م ان ألمت قبل ذلك یوم 
۲( قال المصنف رحمه الله في «جامع المسائل» /٥(‏ ٦7ء‏ «وكذلك ما أتلفه أهل البغي على أهل 
العدل من التفوس والأموالء لا يجب علیهم ضہانہ في ظاهر الذهب الوافق لقول جمهور 
العلاء» وهو قول أبي حنيفة والشافعي -ني أحد قولیه كا أجمع عليه السلف من الصحابة 
والتابعین. قال الزهري: وقعت الفتنة وأصحاب رسول اللہ ی متوافرون, فأجمعوا أن کل دم 
أو مال أو فرج أصيب بتأویل القرآن فإنه هدر. وذلك لأنہم متأولون» وإن كان ما فعلوه حرامًا 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ۱۹6 

وهذا الشرط الذي ذكرناه في لحوق الوعيد لا يحتاج أن يُذكر في كل 
خطاب؛ لاستقرار العلم به في القلوب. كا أن الوعد على العمل مشروط 
بإخلاص العمل لله» وبعدم حبوط العمل بالردة» ثم إن هذا الشرط لا یذکر في 
كل حديث فيه وعد» ثم حيث قدر قيام الموجب للوعيد فان الحكم يتخلف 
عنه لمانع» وموانع لحوق الوعيد متعددة: 

منها: التوبة» ومنها: الاستغفار» ومنها: الحسنات الماحية؟ للسيئات» 
ومنها: بلاء الدنيا ومصائبھاء ومنها: شفاعة شفیع مطاع 0 رحمة أرحم 
الراحمین'''. فإذا عدمت هذه الأسباب كلها -ولن تُعدم إلا في حق من عتا 
وعزد» وشرد على الله شراد البعير على أهله"- فهنالك يلحق الوعيد به؛ 


في نفس الأمر». ونحوه في جموع الفتاوى» (۱۵/ ۱۷۳). 
وانظر: «الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» (۲۹۵۰/4) و«الأم» )۸۸/٤(‏ 
و«الهذب» (۲/ ٠‏ ۲) و«الشرح الكبير» لابن قدامة (۱۸/۱۰). 

(۱) في هامش (ع): «الوجبة» وعلیها (شارة آنها کذلك في نسخة آخری» وم یضع الناسخ 
علامة تبين موضعهاء ویظهر لي آنها هناء والله أعلم. 

(۲) موانع وق الوعید هذه ذکرها الولف رحمه الله في بعض كتبه وزاد علیها: صلاة 
المسلمين علیه. انظر: «الإيهان الأوسط» (ص ۱۷۰) و«الفتاوی الکبری» (۱۸/۳ 
و١55)‏ و«مجموع الفتاوی» (4۰1/۳) و(4/ ۵۱و 4۷و4۸4) و«1۷1/۲۷) 
وذكر بعضها ابن القيم رمه الله في «حادي الأرواح» (ص۱۹۸). 

۳( أخرج أحمد (٥/۸٥۲رقم (YY‏ وا والطبزاق فى سرت 
(۲/ ۲۸۱ رقم ۳۱6۹) من طرق» ولفظ احدز عن عم بن ال أن أبا أَمَامة ال 
مر على حال بن يزيد بن مُعَاویَة فسَاله عن ی كيم سَِعَهَا من رسول الله نف 
فقال: سمعت رَسُولٌ الله كل يقول: (الا كُلَّكُمْ يَدْخُلُ ات إلا من شَرَدَ على الله 


١05‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


وذلك أن حقيقة الوعيد بیان أن هذا العمل سبب في هذا العذاب» فيستفاد 
۲۳-۵ من ذلك (ر-۸) تحريم ذلك الفعل وقبحه أما أن كل شخص قام به ذلك 
السبب يجب وقوع ذلك المسبب به فهذا [س-/ب: باطل قطعًا؛ لتوقف ذلك 
المسبب''' على وجود الشرط''' وزوال جميع الموانع". 

وإيضاح هذا: أن مَنْ ترك العمل بحديث فلا خلو من ثلاثة آقسام: 

- إما أن يكون تركًا جائرًا باتفاق المسلمين» كالترك فی حق من ۸ یبلغه(*)؛ 
ولا قضر في الطلب مع حاجته إلى الفتيا أو الحكم» كا ذكرناه عن الخلفاء 
الراشدين وغیرھم'“ء فهذا لا يشك مسلم أن صاحبه لا يلحقه من معرّة 
الترك شيء. 

- وإما أن يكون تركًا غير جائز» فهذا لا يكاد يصدر من الأئمة إن شاء الله 
2 1 للحت أ]. 

- لکن الذي قد يخاف على بعض العلماء أن يكون الرجل قاصرًا في درك 
حكم تلك المسألة» فيقول مع عدم أسباب القول» وان كان له فيها نظر 


راد ابر على أَفْلِهِ). 
وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (۲۰۳). 
(۱) نی (أ): «فهذا باطل لتوقف السبب». 
)٢(‏ في (ق): «الشروط». 
(۳) في (1): «وزوال المانع». 
(5) في (ع): «تبلغه الدعوة» وقوله: «الدعوة» كتبها الناسخ فوق السطر وفوقها: «صح». 
(ہ) راجع (ص ۷۵) وما بعدها. 
)٦(‏ هنا ينتهي اللوح الساقط من نسخة (ك) الذي بدأ (ص ۱۸۵). 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ۱۹۷ 


واجتهاد ۲ أو یقضر في الاستدلال فيقول قبل أن يبلغ النظر نهايته» مع كونه 
متمسّكًا بحجة أو يغلب عليه عادة أو غرض يمنعه من استيفاء النظر (ق-۱۳) 
لينظر فیما يعارض ما عنده» وان كان لم يقل إلا باجتهاد واستدلال''' فإن الحد 
الذي يجب أن ينتهي إليه الاجتهاد قد لا ينضبط للمجتهد. 

وغذا كان العلماء يخافون من مثل هذا خشية ألا يكون الاجتهاد المعتبر قد 
وجد في تلك المسألة المخصوصة. فهذه الأشياء ذنوب؛ ع-:] لکن لحوق 
عقوبة الذنب بصاحبه نیا تنال من لم یتب» وقد يمحوها الاستغفار والإحسان 
والبلاء والشفاعة والرحمة» ول يدخل في هذا من يغلبه الهوى ويصرعه حتى 
ينصر ما يعلم أنه باطل» أو من يجزم بصواب قول أو خطئه من غير معرفة منه 
کے ذلك ا نفيًا وإثبانًا؛ فإن هذين في النار کیا قال النبي گی ]1/14:-١‏ 
(الْقضَاةٌ تلد قاضیان في الا قاض في الجن ما الي في الج َرَجُل علم 
ال وَقَصَى بو و [ر-۱۹] لان 5 التار فَرَجَِل قَصَى لاس َل جَھُل 
وَرَجُلٌ یماح تققی بخلانی۳. والْتون(؟) کذلك 

لكن موق الوعید للشخص ان بش له موانع كا بیناه فلو فرض 


)١(‏ ني (ر): «واستدلال». 

(۲) هنا ينتهي الانقطاع الذي في نسخة (ح) والذي سبق أن آشرت إليه (ص۱۹۱). 

(۳) آخرجه ابو داود (۳۹۷۳) والترمذي (۱۳۲۲م) وابن ماجه (۲۳۱۵) والنسائي في 
«الکبری» (۳/ 55١‏ رقم ۵۹۲۲) والحاكم (۱۰۱/4) وغیرهم من حديث بريدة 
44ء وصححه الألباني في «إرواء الغلیل» (۲۱). 

(4) في هامش (ر) کتب الناسخ: «جمع مفتي». 


۱۹۸ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


وقوع بعض هذا من بعض الأعيان من العلماء الحمودین عند الأمة!١)‏ -مع 
أن هذا بعید أو غير واقع- لم یعدم آحدهم آحد هذه الأسباب» ولو وقع لم 
يقدح في إمامتھم''' على الإطلاقء فإنا لا نعتقد في القوم العصمة, بل نُجَوّز 
عليهم الذنوب ونرجو لهم مع ذلك أعلى الدرجات» لما اختصهم الله به من 
الاعمال الصا حة والأحوال السنية» ولا أنهم لم يكونوا مصرّین على ذنب» 
وليسوا بأعلى درجة من الصحابة #:. والقول فيهم كذلك فيا اجتهدوا فيه من 
الفتاوی والقضايا والدماء التي كانت بينهم وغير ذلك. 

ثم ۰-۵ إنه مع العلم بأن التارك الوصوف معذور بل مأجور لا يمنعنا 
ذلك أن نتبع الأحاديث الصحيحة التي لم نعلم فا معارضًا يدفعهاء وأن نعتقد 
وجوب العمل بها على الأمة" ووجوب تبليغها. وهذا مما لم يختلف العلماء 


شمه . 


وو ی 

ما دلالته قطعية“؛ بأن یکون قطعي السند والتن» وهو ما تیقنا أن 
الرسول ية د-۷/ قاله وتا أنه أراد به تلك الصورة. 

وإلى ما دلالته ظاهرة غير قطعية. 

فأما الأول. فیجب اعتقاد موجبه علا وعملاً وهذا ما لا خلاف فيه بين 


(۱) في (ك):«الأئمة». 

(۲) في (ح): «أمانتهم». 

(۳) في (ك):«الأئمة». 

(5) في المطبوع: «ثم هذه الأحاديث منقسمة إلى اتفاق العلماء على العلم والعمل 
بالأحاديث القطعية». 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ۳۹۹ 


العلماء في الجملة» وإنما قد ختلفون في بعض الأخبار: هل هو قطعي السند أو 
ليس بقطعي؟ وهل هو قطعي الدلالة أو ليس بقطعي؟ مثل اختلافهم في خبر 
الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول والتصديقء أو الذي اتفقت على العمل به 
فعند عامة الفقهاء وأكثر المتكلمين أنه يفيد «-.] العلم» وذهب طوائف من 
المتكلمين إلى أنه لا يفيده. 

وكذلك ابر الروي من عدة جهات يصدق بعضها بعضًا من أناس 
خصوصین قد 1ق-14) يفيد العلم اليقيني لمن كان عال) بتلك الجهات» وبحال 
أولئك المخبرين» وبقرائن وضمائم تحتف بالخبر» وان كان العلم بذلك ابر لا 
يحصل لمن لم يشر كه في ذلك. 

وغذا كان علماء الحديث الجهابذة ۵ فيه التبحرون''' في معرفته قد 
يحصل لهم اليقين التام بأخبار» ون كان غيرهم من العلماء قد لا يظن صدقها 
فضلاً عن العلم بصدقهاء ومبنى هذا على أن الخبر المفيد للعلم يفيده من كثرة 
المخبرين تارق ومن صفات المخبرين آخری» ومن نفس الإخبار به آخری؛ 
ومن نفس إدراك الخبر له آخری» ومن الأمر المخبّر به آخری» فرب عدد قليل 
أفاد خبرهم العلم؛ لا هم عليه من الديانة والحفظ الذي يؤمن معه كذبهم أو 
خطوهم وأضعاف ذلك العدد من غيرهم قد لا يفيد العلم!۲. 

هذا هو (د-٠/ب)‏ الق الذي لا ريب فيه» وهو قول جھور الفقهاء 
والمحدثين وطوائف من المتكلمين. وذهب طوائف من المتكلمين وبعض 
الفقهاء إلى أن كل عدد أفاد العلم خبرهم بقضية أفاد خبر مثل ذلك العدد 


)۱( في المطبوع: «المتجردون» 
(۲) في الطبوع: «قد لا يفيد خبرهم العلم». 


۳۲۰۰ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 
وأما تأثیر القرائن الخارجة عن الخبرین في العلم بالخبر فلم نذکره؛ لأن 
تلك القرائن قد تفيد العلم لو تجردت عن ال حبرہ فإذا كانت بنفسها قد تفيد 
العلم لم تجعل تابعة للخبر على الاطلاق كما لم یجعل الخبر تابعا اء بل كل 
منھما طريق إلى العلم تارة» ول الظن آخری, ون اتفق اجتماع ما يوجب العلم 
منھماء آو اجتماع موجب [ع-۲۷] العلم من أحدهما وموجب [ر-١؟]‏ الظن من 
الآخر» فكل من كان بالأخبار أعلم ة یت ::-: 8ھ 
0 
من ليس مثله 


۲۸۲ /۳( ومن الأمثلة على ذلك: ما آورده ابن أبي حاتم في «علل الحديث»‎ )١( 
رقم879) حيث قال: «وسألت أبي وآبا زرعة عن حديث رواه صدقة بن يزيد‎ 
الخراساني نزيل الرملة» عن العلاء بن بر و ابه عن اي هرود‎ 
النبي كَل قَالَ: (قال الله ن: رد من آضحخته وَأَوْسَعْتُ له رن في کل مَة‎ 
آغوام لَحْرومٌ).‎ 
قالا: هذا عندنا منکر من حديث العلاء بن عبد الرحمن» وهو من حديث العلاء بن‎ 
الس فة‎ 
قال أبي: والناس يضطربون في حديث العلاء بن المسيب:‎ 
فأما خلف بن خليفة فقال: عن العلاء بن السیب. عن آبیه» عن أبي سعيد الخدري» عن‎ 
ورواه بعضهم فقال: عن العلاء بن المسيب» عن أبيه» عن أبي هريرة» موقوقًا.‎ 
ورواه بعضهم فقال: عن العلاء بن السیب. عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي لہ‎ 
قلت لأبي: فأ الصحيح منهما ؟‎ 
قال: هو مضطرب؛ فأعدت علیه فلم يزدني على قوله: هو مضطرب.‎ 
ثم قال: العلاء بن المسيب» عن يونس بن خباب» عن أبي سعيد» موقوف مرسل أشبه.‎ 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ۲۰۱ 
ود ڪڪ >بب بب ٢ة‏ طة٥۴‏ ٢٥ل‏ ے,ےى رز سح ۔ ج سے 


قلت لأبي: لم یسمع يونس من أي سعيد؟ 

قال: لا. 

قال أبو زرعة: قال بعضهم: العلاء بن ا مسيب» عن يونس بن خباب» عن أبي سعید 

موقوف. 

قال: وقال أبو زرعة: والصحيح: عن العلاء بن المسيب» عن أبيه» عن أبي سعيد» عن 

النبي ييا . 

فهذا احدیث اختلف فیه |مامان من آئمة العلل: فقال كل منهیا با علمه وبا فتح الله 

عليه من هذا العلم. ۱ 
: ۲ 

وقال ابن أبي حاتم في «تقدمة ا جرح والتعديل» (۳۹/۱): «باب ما ذكر من معرفة 

أبي رحمه الله بصحة الحديث وسقيمه» ثم قال: «سمعت أبي رحمه الله يقول: جاءني 

رجل من جلّة أصحاب الرأي من أهل الفهم منهم ومعه دفتر» فعرضه عل فقلت 

في بعضها: هذا حديث خطأء قد دخل لصاحبه حديث في حدیث: وقلت في بعضه: 

هذا حديث باطل» وقلت في بعضه: هذا حديث منکرء وقلت في بعضه: هذا حديث 

کذب. وسائر ذلك أحاديث صحاح. 

فقال: من أين علمت أن هذا خطأ وأن هذا باطل وأن هذا كذب؟ أخبرك راوي هذا 

الكتاب بأني غلطت وأني كذبت في حديث کذا؟. 

فقلت: لاء ما أدري هذا الجزء من رواية من هی غير أني أعلم أن هذا خطأء وأن هذا 

الحديث باطلء وأن هذا الحديث كذب. 

فقال: تدعى الغيب؟ 

قال: قلت: ما هذا الام الغیب. 

قال: فما الدلیل على ما تقول؟ 

قلت: سل عما قلت من بحسن مثل ما أحسن» فان اتفقنا علمت آنا لم نجازف ول نقله 

إلا بفهم. 

قال: من هو الذي بحسن مثل ما خسن ؟ 


لقن رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


قلت: أبو زرعة. 

قال: ويقول أبو زرعة مثل ما قلت؟ 

قلت: نعم. 

قال: هذا عجب. 

فأخذ فكتب في كاغد ألفاظي في تلك الأحاديث» ثم رجع إلي وقد كتب ألفاظ ما تكلم 
به أبو زرعة في تلك الأحاديث» فیا قلت: إنه باطل قال أبو زرعة: هو كذب. قلت: 
الكذب والباطل واحدہ وما قلت: إنه كذب قال أبو زرعة: هو باطلء وما قلت: إنه 
منكر قال: هو منکر كا قلت» وما قلت: إنه صحاح قال أبو زرعة: هو صحاح. 

فقال: ما أعجب هذاء تتفقان من غير مواطأة فيها بینکا؟ 

فقلت: فقد دلّك آنا لم نجازفء وإن) قلناه بعلم ومعرفة قد أوتيناء والدليل على صحة 
ما نقوله: بأن دينارًا نبهرجًا تحمل إلى الناقد فيقول: هذا دينار نبهرج» ويقول لدينار: 
هو جيّدء فان قيل له: من أين قلت: إن هذا نبهرج؟ هل كنت حاضرًا حين بہرج هذا 
الدینار؟ قال: لا. فان قيل له: فأخبرك الرجل الذي مبرجه أني بہرجت هذا الدينار؟ 
قال: لا. قيل: فمن أين قلت: إن هذا نبهرج؟ قال: علا رُزقت. وكذلك نحن رُزقنا 
معرفة ذلك. 

قلت له: فتحمل فص ياقوت إلى واحد من البصراء من الجوهريين» فيقول: هذا 
زجاج. ويقول لثله: هذا یاقوت. فإن قيل له: من أين علمت أن هذا زجاج وأن هذا 
ياقوت؟ هل حضرت الموضع الذي صنع فيه هذا الزجاج؟ قال: لا. قيل له: فهل 
أعلمك الذي صاغه بأنه صاغ هذا زجاجًا؟ قال: لا. قال: فمن أين علمت؟ قال: 
هذا علم ززقت. وكذلك نحن رُزقنا علا لا يتهيأ لنا أن نخبرك كيف علمنا بأن هذا 
الحديث كذب وهذا حديث منكر إلا با نعرفه». 

قلت: وكذا عكس ما ذكره المؤلف رحمه الله؛ فقد قطع بعض آهل العلم بصحة 
أحاديث وهي ليست كذلك؛ ومن الأمثلة على ذلك: حديث معاذ بن جبل #5 
الذي آخرجه آحد (ہ/ ۰ رقم ۰ وغیرہ ولفظه: اَن رَسُولٌ الله لا حن 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ۳۰۳ 
سس سس 


بَعنَهُ إلى الْيَمَنِ فَقَالَ: (کیف بصع إِنْ عرض لك قَضَاءً؟) 5 تال: آفضي با ف 
اللہ قَالَ: ات فة سول اللہ كك قال: (فَإِنْ ل يكن ف 
نے رول الله ؟) تال : هد رأ بى لا لو فَالَ: قرب رَسُولُ اللہ يله صَذْرِي. 
7 لحم الّذِي وق رَصُولَ رشولِ الله كله لا رضي رَسُولَ الله). 
فهذا ا حدیث ضعّفه أكثر أهل العلمء بل حكم عليه بعضهم بالوضع» ومع ذلك فقد 
نسبه بعض أهل العلم للصحاح. 
قال الجويني في «البرهان في أصول الفقه» (۲/ ه00) ۔بعد أن أورد الحديث-: 
«وهو مدون في الصحاح» وهو مت متفق على صحته» لا يتطرق إليه التأويل». 
فتعقبه أبو الفضل بن طاهر -فییا نقله عنه ابن حجر في «التلخيص البیر» 
(6/ 66۷)- بقوله: «وقال ابن طاهر في تصنيف له مفرد في الكلام على هذا 
الحديث: اعلم أني فحصت عن هذا الحديث في المسانيد الكبار والصغار» وسألت 
عنه من لقيته من أهل العلم بالنقل» فلم أجد له غير طريقين» أحدهما: طريق شعبة» 
والأخرى: عن محمد بن جابر» عن أشعث بن أبي الشعثاء» عن رجل من ثقیف» عن 
معاذ. وكلاهما لا يصح. قال: وأقبح ما رأيت فيه: قول إمام الحرمين في كتاب 
«أصول الفقه»: والعمدة في هذا الباب على حديث معاذ. قال: وهذه زلة منه» ولو 
كان عاكًا بالنقل لما ارتكب هذه الجهالة». 
فتعقبه الحافظ بقوله: «قلت: أساء الأدب على إمام الحرمين» وكان يمكنه أن يعبر 
بألين من هذه العبارة» مع أن كلام إمام ا حرمین آشد ما نقله عنه» فإنه قال: والحديث 
مدون في الصحاح متفق على صحتہ؛ لا يتطرق إليه التأويل. كذا قال رحمه الله». 
وقال الذهبي في (سیر أعلام النبلاء» :)٦۷٤/۱۸(‏ «كان هذا الإمام مع فرط ذكائه 
وإمامته في الفروع وأصول المذهب وقوة مناظرته لا يدري الحديث كا يليق به» لا 
متنًا ولا إسنادًا». والله تعالى أعلم. 
وانظر: «تاريخ الإسلام» (۳۲/ ۲۳۳) و«طبقات الشافعية الكبرى» (۵/ ۱۸۷) 
و«البدر المنير» (۵۳۹/۹). 


۳۰ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


وتارة يختلفون في کون الدلالة قطعية؛ لاختلافهم في أن ذلك الحديث هل 
هو نص أو ظاهر؟ وإذا كان ظاهرًا فهل فيه ما ينفي الاحتمال المرجوح أو لا؟ 
وهذا أيضًا باب واسع» فقد يقطع قوم من العلماء بدلالة أحاديث لا يقطع بها 
غيرهم؛ ما لعلمهم بأن الحديث لا يحتمل إلا ذلك المعنى» أو لعلمهم بأن 
المعنى ١٠٠٠٠ب‏ الآخر یمتنم!) حمل الحديث عليه أو لغير ذلك من الأدلة 
الوجبة للقطع. 

وأما القسم الثاني» وهو الظاهر فهذا يجب العمل به في الأحكام الشرعية 
باتفاق العلماء العتبرین؛ ۸۸-۵ فإن كان قد تضمّن حكن علميًا مثل الوعيد 
ونحوه» [ض“/ب] فقد اختلفوا فيه؛ فذهب طوائف من الفقهاء إلى أن خر 
الواحد العدل إذا تضمّن وعيدًا على فعل فإنه يجب العمل به في تحريم ذلك 
الفعلء ولا يعمل به في الوعيد إلا أن يكون قطعيًاء وكذلك لو كان المتن قطعيًا 
لکن الدلالة ظاهرة» وعلى هذا حملوا قول عائشة رضي الله عنها(۳: أبلغي زيدًا 
أنه قد أبطل (-»۱) جهاده مع رسول الله َة إلا أن یتوب(۳. 


)١(‏ في (أ) و(ع) والمطبوع: «یمنع». 

(۲) بعدها في المطبوع: «لامرأة أبي إسحاق السبیعی». 

)۳( آخرجه اُجد ف «المسند» -ک| ف «نصب الرایة» (/۱۵) واٍعلام الموقعين») 
-)٦٦٦/۳(‏ والدارقطتي (۳/ 57 رقم ۲۱۱ و۲۱۲) والبيهقي (۳۳۰/۵) من 
طرق عن العالية قالت: خرجت أنا وأم محبة إلى مک فدخلنا على عائشة فسلمنا 
عليهاء فقالت لنا: من أنتنّ؟ قلنا: من أهل الكوفة» قالت: فكأنها أعرضت عناء 
فقالت لحا آم محبة: يا أم المؤمنين» كانت لي جارية» وإني بعتها من زيد بن أرقم 
الأنصاري بثمانمائة درهم إلى عطائه وأنه أراد بيعهاء فابتعتها منه بستمائة درهم نقدًا. 
قالت: فأقبلت علينا فقالت: بئسما شريت وما اشتريت» فأبلغي زيدًا أنه قد أبطل 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ۰٥‏ 


جهاده مع رسول الله يكل إلا أن يتوب. فقالت ها: أرأيت إن لم آخذ منه إلا رأس 
مالي؟ قالت: #همن جاء ه.موعظه من ري هی هما سلف *. 

هذا لفظ الدارقطني» وقال: «أم محبة والعالية مجهولتان لا يحتج با. 

فقال ابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف (۲/ :)۱۸١‏ «قالوا: العالية امرأة 
مجهولة فلا يقبل خبرها. قلنا: بل هي امرأة جليلة القدر معروفة» ذكرها محمد بن 
سعد في کتاب «الطبقات»» فقال: العالية بنت أيفع بن شراحيل» امرأة أبي إسحاق 
السبيعى» سمعت من عائشة». 

قال 7 عبدالحهادي في «تنقیح التحقيق» (۵۵۸/۲): «هذا إسناد جيد» وان كان 
الشافعي قد قال: إنا لا نثبت مثله على عائشة رضي الله عنها. وكذلك قول 
الدارقطني في العالية إنها مجهولة لا يحتج بهاء فيه نظرہ وقد خالفه غيره » فلولا أن 
عند أم المؤمنين علا من رسول الله اة لا تستريب فيه أن هذا محرم» لم تستجز أن 
تقول مثل هذا الكلام بالاجتهاد والله أعلم». 

وقال ابن التركماني في «الجوهر النقي» -بحاشية «سئن البيهقي»- (۵/ ): 
«العالية معروفة» روى عنها زوجها وابنهاء وهما إمامانء وذكرهما ابن حبان في 
الثقات من التابعين». 

وقال ابن القيم في «إعلام الموقعين» (۳/ )۱٦۷‏ -بعد أن ذكر إسناد الإمام أحمد 
ومتنه-: «رواه الإمام أحمد وعمل به» وهذا حديث فيه شعبة» وإذا كان شعبة في 
حديث فاشدد يديك به» فمن جعل شعبة بينه وبين الله فقد استوثق لدينه. 

وأيضًا فهذه امرأة أبي إسحاق» وهو أحد أئمة الإسلام الكبار وهو أعلم بامرأته 
وبعدالتھاء فلم يكن ليروي عنها سنة يحرّم بها على الأمة وهي عنده غير ثقة ولا 
يتكلم فيها بكلمة» بل يحابيها في دين اللہ هذا لا يظن بمن هو دون أبي إسحاق. 
وأيضًا فإن هذه امرأة من التابعين قد دخلت على عائشة وسمعت منها وروت عنهاء 
ولا یعرف أحد قدح فيها بكلمة. 

وأيضًا فإن الكذب والفسق لم يكن ظاهرًا في التابعين بحيث ترد به روايتهم. 


۰٦‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


قالوا: فعائشة رضي الله عنها ذكرت الوعيد لأنها كانت عالمة به ونحن 
نعمل بخبرها فيالتحریم» وان كنا لا نقول زیم ہڈا الوعید؛ لان انیت زنا 
ثبت عندنا بخبر واحد. 

وحجة هؤلاء: أن الوعید من الأمور العلمیة'؛ فلا يثبت إلا بيا يفيد 
العلم وأيضًا فان الفعل إذا كان مجتهدًا في حلّه('" لم یلحق فاعله الوعيدء فعل 
قول هولاء يحتج بأحادیث الوعید في تحریم الافعال مطلقاء ولا یثبت بها 
الوعید إلا أن تکون الدلالة قطعية. 

ومثله: احتجاج آکثر العلاء بالقراءات التي صخت عن بعض [ر-:*] 
الصحابة مع كونها ليست في مصحف عثان #ه؛ فإنها تضمنت عملاً وعلا؛ 
وهي خبر واحد صحيح» فاحتجوا بها في إثبات العمل ولم یثبتوها قرآنًا؛ 
لإا م الأمور اة ال لا لا فو 


وأيضًا فان هذه المرأة معروفةء واسمها: العاليةء وهي جدة إسرائيل» كما رواه حرب 
من حديث إسرائيل: حدثني أبو إسحاق عن جدته العالية يعني جدة إسرائیل؛ فإنه 
إسرائيل بن يونس بن أي إسحاق» والعالية امرأة أبي إسحاق وجدة يونس» وقد 
حملا عنها هذه السنة» وإسرائيل أعلم بجدتەء وأبو إسحاق أعلم بامرأته. 
وأيضًا فلم يعرف أحد قط من التابعين أنكر على العالية هذا الحدیث: ولا قدح فيها 
من أجله. ويستحيل في العادة أن تروي حديثًا باطلاً ويشتهر في الأمة ولا ينكره 
عليها منكر). 

(1) في المطبوع: «العملية». 

() في المطبوع: «حکمه». 

(9) في () و(ك) و(ر): «لأنه». 

)٤(‏ ومن الأمثلة على ذلك: ما أخرجه البخاري في «صحيحه؛ برقم (۳۶۰۱) عن 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ۳۷ 


سعيد بن جبير قال: 907 طب 
وم للم فان اڑا كان واه ون 

قلت: يعني في قوله تعالى في سورة الکهف: تاد لمّفيئة کات لکن يَعَمَلُونَ في 
رد آن یا وان و همم لاش یاد کی سفيئةٍ غصبا ل وم العم فکان أبواةُ 
م ومين کین هما اة (2) > 

وأخرج البخاري أيضًا في «صحيحه» تعليقًا (ص ۰۳۱ ٠‏ کتاب التفسير» باب سورة 

حم الزخرف. قال: دوَكَرَا عَبْداللہ: (وَقَالَ الرَسُولُ یا رَبٌ). 

قلت: يعني في قوله تعالى في سورة الزخرف: # وقیله. بارپ إِن هتولاء فوم 7 
وأخرج البخاري أيضًا في «صحيحه) تعليقًا (ص01١٠)‏ كتاب التفسير» باب سورة 
الجمعة. قال: «وقَراً عم : (قامضوا ال ذکر الله)». 


رک ارحص ے 


قلت: يعني في قوله تعال في سورة الجمعة: بنا الین منوا لا ودک لد ِن 


2 سپ 


تور اَلْحْمُعَةِ قأسَعَواٍل دراه ودروا کے و خی لہ إنَكْثْرٌ تَعَلَمُونَ (()4. 
وأخرج البخاري أيضًا في «صحیحه» تعليقًا (ص۷۸ ۰) کتاب التفسيرء باب سورة 
القارعة. قال: «وَقَرَأَ عَبْدٌ الله: (گالصوف)». 

قلت: يعني في قوله تعالی في سورة القارعة: : لوت کن الال كا مه نالفو ()4. 
وأخرج سعيد بن منصور في #سننها ٤۲۷ /٥(‏ رقم )۱۱٥۹‏ عَنْ عرو بن دیق 
کان ابن باس ۶1 : (لَهُ مُعَقبَاتٌ من بين يديه ورام من لِه يحمَظُونَهُ من أمر الله). 
قلت: 9ھ "لو" الرعد: # لَه معقبات من بين يَدَيّهِ ومن خَلْفوء 
فظو من أ مر الله ». 

وقال أبو حیان في «البحر الحیط» (0/ )٤٤۹‏ عند تفسير قوله تعالی: # وكات له تمر 
فقا لصح وهو ماوره: نا کمک مالا وأعز تفر (4)5: «وقرأ أيّ: (وهو 
يخاصمه) وهي قراءة تفسير لا قراءة رواية لمخالفته سواد الصحف. ولأن الذي 


۰۰۸ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


وذهب الأكثرون من الفقھاء وهو قول عامة السلف إلى أن هذه الأحاديث 
حجة في جميع ما تضمنته من العمل والوعید؛ فان أصحاب رسول الله كلا 
والتابعین بعدهم ما زالوا يثبتون بهذه الأحاديث الوعيد كما يثبتون بها العمل 
ويصرحون بلحوق الوعيد الذي فيها للفاعل في الجملة» وهذا منتشر عنهم في 
آحاديثهم وفتاویہمء وذلك لان الوعيد من جملة الأحكام الشرعية التي تثبت 
بالأدلة الظاهرة تارة وبالأدلة القطعية آخری؛ فانه لیس الطلوب اليقين التام 
. بالوعید» بل الطلوب الاعتقاد الذي یدخل فيه ن١‏ اليقين والظن الغالب» 
كما أن هذا هو الطلوب في الأحكام العلمیة(). 

ولا فرق بين اعتقاد الإنسان أن الله حرم هذا وأوعد فاعله بالعقوبة 
المجملة» واعتقاده أن الله حرمه وأوعده عليه بعقوبة معینق من حيث إن کل 
منھما''' إخبار عن اللہ فکما جاز الاخبار عنه بالأول بمطلق الدليل» فكذلك 


روي بالتواتر: #وهو بحاوده: ٭ لا (يخاصمه)». 
قلت: ف تقدم من القراءات هي قراءة تفسير وتوضيح لا قراءة مصحف. فاستفيد 
- معناها ولم يثبتها أحد تلاوة. والله تعالى أعلم. 
وانظر: «إعراب القرآن للنحاس» (۳/ )٤۳۲‏ و(۲۲۵/4) و(ہ/ ۲۰۷) و«تفسبر 
القرطبي» (۱۹/ ۸۷) و«البحر المحيط» )۲٥٢ /٣(‏ و(۷/ 05) و«الإتقان» للسيوطى 
(۱/ ۲۰۳). ۱ 
(۱) في الطبوع: «تضمنته من الوعید». 
(۲) في () و(ق) و(ك) والطبوع: «العملیة». 
(۳) في () و(ع) و(ر): «كلاهما». 


رفع ا ملام عن الأئمة الأعلام : ۲۰۹ 


الإخبار”'' عنه بالثاني» بل لو قال قائل: العمل بها في الوعيد أوكد كان 


ولهذا كانوا يسهلون نب في أسانيد أحاديث الترغيب (د-1/۷ والترهيب 
ما لا يسهّلون في أسانيد أحاديث الأحکام!۳)؛ لأن اعتقاد الوعيد يحمل 


(۱) في المطبوع: «يجوز الإخبار». 
(۲) أخرج الحاكم في «المستدرك» (117/۱) عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال: «إذا روينا 
عن النبي پل في الحلال والحرام والأحكام شددنا في الأسانيد وانتقدنا الرجال وإذا 

روينا في فضائل الأعمال والثواب والعقاب والمباحات والدعوات تساهلنا في 
الأسانيد». 
وقال أحمد بن حنبل: «إذا روينا عن رسول الله گل في ا حلال وا رام والسنن 
والأحكام تشددنا في الأسانید» وإذا روينا عن النبي كك في فضائل الأعمال وما لا 
يضع حك ولا يرفعه تساهلنا في الأسانيد». 
رواه عنه الخطيب في «الكفاية في علم الرواية» (ص .)١75‏ 
وقال المؤلف رحمه الله في «مجموع الفتاوی» (۱۸/ 55) شارحًا قول الإمام أحمد: 
«قول أحمد بن حنبل: إذا جاء ا حلال والحرام شددنا في الأسانيد» وإذا جاء الترغيب 
والترهيب تساهلنا في الأسانيد. وكذلك ما عليه العلماء من العمل بالحديث 
الضعيف في فضائل الأعمال لیس معناه إثبات الاستحباب بالحديث الذي لا يحتج 
به فان الاستحباب حكم شرعي» فلا يثبت يثبت إلا بدليل شرعي» ومن آخبر عن الله أنه 
عن عدا ون الا ال CAE e‏ 
لو أثبت الإيجاب أو التحريم» وهذا يختلف العلماء في الاستحباب كا يختلفون في 
غيره بل هو أصل الدين المشروع. 
وإنما مرادهم بذلك: أن يكون العمل مما قد ثبت أنه ما يحبه الله أو ما یکره الله بنص 
أو إجماع» كتلاوة القرآن والتسبيح والدعاء والصدقة والعتق والإحسان إلى الناس 
وكراهة الكذب والخيانة ونحو ذلك فإذا روي حديث في فضل بعض الأعمال 


۳۰ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


النفوس على الترك فان كان ذلك الوعيد حقّا كان الانسان قد نجاء وإن لم 
يكن الوعيد حقاء بل عقوبة الفعل أخف من ذلك الوعيد لم يضر الإنسان إذا 
ترك ذلك الفعل خطؤه في اعتقاده زيادة العقوبة؛ لأنه إن اعتقد نقص العقوبة 
فقد بخطئ أيضًاء وكذلك در -۴: إن لم يعتقد في تلك الزيادة نفّا ولا إثبانًا فقد 
بخطی آیضاء وهذا الخطأ قد هون الفعل عنده فيقع فيه فيستحق العقوبة الزائدة 
إن كانت ثابتة» أو یقوم''' به سبب 0-31 استحقاق ذلك. فإذًا الخطأ في 
الاعتقاد على التقديرين: تقدير اعتقاد الوعيد وتقدير عدمه سواء والنجاة من 


المستحبة وثوابها وكراهة بعض الأعمال وعقابها فمقادير الثواب والعقاب وأنواعه 
إذا روي فيها حديث لا نعلم أنه موضوع جازت روايته والعمل به» بمعنى أن النفس 
ترجو ذلك الثواب أو تخاف ذلك العقاب» كرجل يعلم أن التجارة تربح لکن بلغه 
آنها تربح ربحًا كثيرّاء فهذا إن صدق نفعه وإن كذب لم يضره ومثال ذلك: الترغيب 
والترهيب بالإسرائيليات والنامات وکلمات السلف والعلماء ووقائع العلماء ونحو 
ذلك مما لا يجوز بمجرده إثبات حكم شرعي» لا استحباب ولا غیره» ولكن يجوز أن 
يذكر في الترغيب والترهيب والترجية والتخويف. فا علم حسنه أو قبحه بأدلة 
الشرع فان ذلك ينفع ولا يضرء وسواء كان في نفس الأمر حقا أو باطلاً» فیا علم أنه 
باطل موضوع لم يجز الالتفات إليه» فإن الكذب لا يفيد شیثا» وإذا ثبت أنه صحيح 
أثبتت به الاحکام وإذا احتمل الأمرين روي» لإمكان صدقه ولعدم المضرة في 
کذبه. 

وأحمد إنم| قال: إذا جاء الترغیب والترهیب تساهلنا في الأسانید. ومعناه: آنا نروي 
في ذلك بالاسانید وإن لم يكن حدئوها من الثقات الذين يحتج بهم» وکذلك قول من 
قال: يعمل بها في فضائل الأعمال. انا العمل بها العمل ہم فيها من الأعمال الصا حة 
مثل التلاوة والذکر؛ والاجتناب لما كره فيها من الأعمال السيئة». 

(۱) في (ك): «آویقع». 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام 51١‏ 


العذاب على تقدير اعتقاد الوعيد آقرب. فيكون ۲۰-۵ هذا التقدير أولى. 

وبهذا الدليل رجح عامة العلماء الدليل الحاظر على الدليل البیح! 
وسلك كثير من الفقهاء طريقة الاحتياط في كثير من الأحكام, بناء على هذا 
وأما الاحتياط في الفعل فكالمجمع على حسنه بين العقلاء في الجملة؛ فإذا كان 
خوفه من الخطأ بنفي اعتقاد الوعيد مقابلاً بخوفه من الخطأ في عدم هذا 
الاعتقاد. بقى الدليل الموجب لاعتقاده والنجاة الحاصلة في اعتقاده» دلیلین(۲) 
سالمين عن المعارض. 

وليس لقائل 0/٠-۱‏ أن يقول: عدم الدليل القطعي على الوعيد دليل على 
عدمه» كعدم الخبر ا متواتر على القراءات الزائدة على ما في الصحف؛ لأن عدم 
الدليل لا يدل على عدم المدلول عليه» ومن قطع بنفي شيء من الأمور العلمية 
لعدم الدلیل القاطع على وجودها" -ى) هو طريقة طائفة من المتكلمين- فهو 
خطى خطاً یه لکن إذا علمنا أن وجود الشیء مستلزم لوجود الدليل» 
عدم الملزوم» وقد علمنا أن الدواعي متوفرة على نقل كتاب الله عز وجل 
ودینه» وأنه لا يجوز على الأمة کتمان ما يحتاج”؟2 إلى نقله حاجة عامّة» فلا م 
ینقل نقلاً عامًا صلاة سادسة ولا سورة آخری» علمنا یقینا عدم ذلك. 

[ر-4؟1 وباب الوعید لیس من هذا الباب؛ فانه لا يجب -۲۳۱ في کل وعید 


(۱) في هامش (ع) حاشية نصها: «تقدیم الحاظر على البیح من الأدلة». 
(۲) في () و(ك): «من دلیلین». 

(۳) في (ق): «وجوبها». 

(4) في الطبوع: «ما يحتاج الناس». 


۲۲ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 
على فعل أن ينقل نقلاً متوات ترّاء کہا لا يجب ذلك في حكم ذلك الفعل فثبت أن 
الأحاديث المتضمنة للوعيد يجب العمل بها في مقتضاها باعتقاد أن فاعل ذلك 
الفعل متوعد (ح-1/4 بذلك الوعید. لکن حوق الوعيد به متوقف على شروط› 
وله موانع. 

وهذه القاعدة تظهر بأمثلة: 

منها: أنه قد صح عن النبي كَل أنه قال: (لَعَنَ الله آل الربَاء وم کل 
وَشَاهِدَيْ وَكَاتِبَهُ)(1». وصح عنه من غير وجه أنه قال لمن باع صاعين بصاع 
يدا بيد: (أَوّهْ عَبْنُ الربَا)(". كما قال: (الی بال اه الا اء وَعَاع). 
الحديث» وهذا يوجب دخول نوعي الربا: ربا الفضل وربا السا“ في 
الحديث. ثم إن الذين بلغهم قولہ ل: (إِنَّ الوا نیال" فاستحلوا بیع 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱۵۹۸) من حديث جابر ظ4 وأخرجه أيضًا (۱۵۹۷) من حديث 
عبد الله بن مسعود له بنحوه. 

(۲) تقدم تخريجه (ص۱۹۲). 

(۳) أخرجه البخاري (۲۱۷۰) ومسلم )۱٥۸١(‏ من حديث عمر بن الخطاب ك. 
وني الباب عن عبادة بن الصامت #5ه قال: إني سمعت رَسُولٌ الله َك یی عن بیع 
مب الاب وَلفِضّة باصق وال با والشعر بالشع وال بان 
یلح بال إلا واء وا یب فر راد و اژداد ققد آزبّی. 
آخرجه مسلم (۱۵۸۷). 

(5) في (أ) و(ق) و(ك) و(ع): «النسيئة». 

SS‏ و کت 


ے 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام 1۳ 


ادزم بالدزهم. فقلت له: فان ابن باس لاب رگ فقال آبو سَعید عل سَعيد: سالته 
فقلت: وف من النبي ل أو وج فيکتاب الله قال: : کل ذلك لا آفول. وَأَنُمْ 
عم سول الله يك مي ولكني أخبرني ام مه أن النبي يكل قال: (لا ربا إ لا ی 


التّسِيئَة). 

قال الشافعي في «اختلاف الحديث» (ص۵۳۱) -بعد أن ذكر عدة أحاديث في تحريم 
نوعي الربا توافق حديث عبادة المتقدم-: «فأخذنا بہذہ الأحاديث التي توافق 
حديث عبادة» وكانت حجتنا في أخذنا بها وتركنا حديث أسامة بن زيد -إذا كان 
ظاهره يخالفها-: قول من قال: إن النفس على حديث الأكثر آطیب؛ لأنهم آشبه أن 
يحفظوا من الأقل» وكان عثمان وعبادة أسن وأشد تقدم صحبة من أسامة» وكان أبو 
هريرة وأبو سعيد أكثر حفظًا عن النبی 6 -فیا علمنا- من أسامة» فان قال قائل: 
فهل يخالف حديث أسامة أحاديئهم؟ قيل: إن كان يخالفها فالحجة فيها دونه لما 
وصفنا. فإن قال: فأنى ترى هذا؟ قيل -والله أعلم-: قد يحتمل أن يكون سمع 
رسول الله يُسأل عن الربا في صنفين مختلفين» ذهب بفضة» وتر بحنطة فقال: انا 
الربا في النسيئة. فحفظه فأدى قول النبي كلك ول یود مسألة السائل» فكان ما أدى 
منه عند من سمعه أن لا ربا إلا في النسيئة». 

وقال ابن حجر في افتح الباري» (5/ ۳۸۲): «وقع في نسخة الصغاني هنا: : قال أبو 
عبد الله -يعني البخاري-: سمعت سلییان بن حرب يقول: (لا ربًا إلا في اللَييَة)ء 
هذا عندنا في الذهب بالورق» والحنطة بالشعير» » متفاضلاً ولا بأس به يدا بید» ولا 
خير فيه نسيئة». 

وقال ابن عبد البر في «الاستذكار» :)۳۰٥٣ /٦(‏ «ومعنى الحديث عند العلماء: أنه 
خرج على جواب سائل سأل عن الذهب بالورقء أو البر بالتمرہ أو نحو ذلك ما هو 
جنسان» فقال رسول الله اة: (لا ربا إلا في التَِّئَ)» فسمع أسامة كلام رسول الله 
كل ولم یسمع سؤال السائل» فنقل ما سمع والله أعلم». 


1٤‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 
الصاعين بالصاع یدّا بيده مثل ابن عباس رضى الله عنھما''' وأصحابه» مثل: 


وقال في موضع آخر (۳۸/۸): «وهذا كان منه جوابًا لسائل سأله عن ذهب وفضة 
أو ما كان مثلهما ما حرم فيه الربا من جنسين مطعومين» فأجابه أنه لا ربا إلا في 
النسيئة» يعني في ما سألت عنه». 
وقال النووي في شرح مسلم :)۲٥/۱۱(‏ «وأما حديث أسامة: (لا ربا إلا في النَّسيئَةِ) 
فقد قال قائلون بأنه منسوخ بهذه الاحادیث» وقد أجمع السلمون على ترك العمل 
بظاهره» وهذا يدل على نسخه» وتأوله آخرون تأويلات: 
آحدها: أنه حمول على غير الربويات» وهو كبيع الدين بالدين مؤجلاً بأن يكون له عنده 
ثوب موصوف فيبيعه بعبد موصوف مؤجلاًء فإن باعه به حالا جاز. 
الثاني: أنه حمول على الأجناس المختلفة؛ فإنه لا ربا فيها من حيث التفاضل» بل يجوز 
تفاضلها یدا بيد. 
الثالث: أنه جملء وحديث عبادة بن الصامت وأبي سعيد الخدري وغيرهما مبين» 
فوجب العمل بالمبين وتنزيل المجمل عليه. هذا جواب الشافعي». 
وقال ابن حجر في «فتح الباري» /٤(‏ 7”87): «واتفق العلماء على صحة حديث 
آسامةء واختلفوا في الجمع بينه وبين حديث أبي سعيد» فقيل: منسوخ» لکن النسخ لا 
يثبت بالاحتمال. وقيل: المعنى في قوله: (لا ربا): الربا الأغلظ الشديد التحريم» 
المتوعد عليه بالعقاب الشدید. كا تقول العرب: لا عام في البلد إلا زید» مع أن فيها 
علماء غيره» ونیا القصد نفي الأكملء لا نفي الأصلء وأيضًا فنفي تحريم ربا الفضل 
من حديث أسامة نما هو بالفهوم فيقدم عليه حديث أبي سعيد لأن دلالته بالنطوق» 
ويحمل حديث أسامة على الربا الاکبر كا تقدم» والله أعلم». 
وقد نقل جماعة من أهل العلم الإجماع -في الجملة- على تحريم ربا الفضل. منهم: 
الآمدي في «الإحكام» )٠١7/(‏ والزركشي فی «شرح مختصر الخرقي» (۱۳/۲) 
وابن مفلح في «المبدع» (4/ ۱۲۷) والشنقيطي في «أضواء البيان» .)١71 /١(‏ 

() كما فی الحديث المتقدم الذي أخرجه البخاري (۲۱۷۸و۲۱۷۹) ومسلم .)۱۰٢/۱٥۹١(‏ 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ۱ ۲۱۰ 


ومن قال بهذا القول: عبد:الله بن عمر رضي الله عه كا ي #اصحيع صلم 
)۱٥۹٤(‏ عن أب نَصْرَةَ قال: لت ابن عُمَرَ وابن عَبّاسِ عن الصَّرْفٍ فلم یراب 
ہر رہ وی کے ما راد فهو رب 
گر ذلك مر .. 

وفي آخره: قال: یت انش ار را قت ابن اي قال فَحَدَتَنِي أبو 
الصهباء له شا ابن اس هنه یک ره 

قال ابن حجر في فتح الباري /٤(‏ ۳۸۲ 7 فيه ابن عمر ثم رجع». 

وممن قال بهذا القول أيضًا ثم رجع عنه: عبد الله بن مسعود 4#؛ فعن سعد بن إياس 
عن عبد الله بن مسعود أن رجلاً من بني شمخ بن فزارة سأله عن رجل تزوج امرأة 
فرأى أمها فأعجبته» فطلق امرأته» أيتزوج أمها؟ قال: لا بأس» فتزوجها الرجل» 
وكان عبد الله على بيت المال» وكان يبيع نفاية بيت المال» يعطي الكثير ويأخذ القلیل» 
حتى قدم الدينة فسأل أصحاب محمد كل فقالوا: لا يحل لهذا الرجل هذه المرأةء ولا 
تصلح الفضة إلا وزنًا بوزنِء فللا قدم عبد الله انطلق إلى الرجل فلم یجده ووجد 
قومه فقال: إن الذي أفتيت به صاحبكم لا يحل» فقالوا: إنها قد نثرت له بطنهاء 
قال: وان کان وأتى الصيارفة فقال: يا معشر الصيارفة» إن الذي كنت أبايعكم لا 
بحلء لا تحل الفضة بالفضة إلا وزیا بوزن. 

آخرجه الفسوي ق (العرفة والتاريع) 6710 ومن اط البيهقي )۲۸۲/٥(‏ 
وهذا لفظه. 

وعن الشعبي أن عبد الله بن مسعود باع نفاية بيت ا مال زیوقا وملسانًا بدراهم دون 
وزنہاء فذكر ذلك لعمر بن الخطاب. فنهاه عن ذلك. وقال: أوقد عليها حتى يذهب 
ما فيها من النحاس أو حديد» تخلص الفضة. ثم بع الفضة بوزنها. 

أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (۲۳۶/۱» وانظر «غريب الحديث» لابن 
سلام .)٦۸/٤(‏ 


۳۹ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


ي الشعثاء(! وعطاء(" وطاوس(۳؟ وسعید بن ر وعکرمة(؟ 
ےت تم ریا ابو کے 


)١(‏ أخرج الطبراني فی «المعجم الكبير» (۱/ ۱۷۷ رقم 407 و٤٥٥)‏ عن أبي الشّعْمَاءِ قال: 
سمعت ابن عَبّاس يقول: الم إني توب لك من ارف انا هذا من رَأَيِي وَهَذَا 
أبو سَعِيدٍ الخُدْرِي يَرْويهِ عَنِ النبي و 

(۲) أخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه» /٤(‏ ۳۲۰ رقم )۲۰٦٢٢‏ عن أنيس بن خالد 
التميمي قال: سألت عطاء عن الشعير با حنطةء اثنين بواحد ید بید» قال: لا بس به. 
وقال ابن حزم في «الحلی» :)]۹٤/۸(‏ «وَروَيَا تا من طَرِيقٍ حَجّاجٍ بن انا نا 
جَریر بن حازم قال: سألّت عَطَاء بن أبي رَبَاج عن الصّرْفِ» فقال: يا بي ِن وَجَدْتَ 
مائة دزهم پیزهم ۶ فَحْذْه. 

(۳) آخرج عبد الرزاق في «مصنفه» (۸/ ۱۲۹ رقم ۱80۸۰) عن معمرہ عن ابن طاوس 
عن أبيه قال: لا بأس بأن يأخذ الذهب من الورق والورق من الذهب. 

(4) آخرج عبد الرزاق في «مصنفه» (۸/ ۱۲٦‏ رقم ۱4۵۷۷) عن الثوري» عن داود» عن 
سعيد بن جبیر» عن ابن عمر أنه كان لا یری بأسًا أن يأخذ الدراهم من الدنانیر 
والدنانير من الدراهم. قال داود: وكان سعيد بن جبير يفتي به. 

(۰) لم أقف عليه مسنذاه وقد نسب إليه القول به: ابن البارك في مناظرته مع أهل الكوفة 
التي نقلها ابن القيم في «إعلام الموقعين» (۳/ ۲۸۲) فجاء فيها: «...فیا قولكم في 
عطاء وطاوس وجابر بن زيد وسعيد بن جبير وعكرمة؟ قالوا: كانوا خيارًا. قلت: 
فا قولكم في الدرهم بالدرهمين يدا بید؟ قالوا: حرام. فقلت: إن هؤلاء رأوه حلالاً» 
أفماتوا وهم يأكلون الحرام؟ فبهتوا وانقطعت حجتهم». 
وكذا نسب إليه القول به: ابن بطال في «شرح البخاري» /٦(‏ ۳۰۲) فقال: «...فروي 
عن قوم من السلف أنهم أجازوا بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد 
متفاضلة ... وهو قول عكرمة وشريح». 

)٦(‏ قال ابن عبد البر في «الاستذكار» :)701١/7(‏ «ولا أعلم خلافا بین أئمة الأمصار 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ۲۱۷ 
ب چژ ' پگ چ چ  َ‏ یئ ٹەه مجح 
لمسلم رو۷ أن يعتقد أن أحدًا منهم بعينه -أو من قلّده بحیث يجوز تقليده- 
تبلغهم لعنة آكل الربا(۱؟؛ لأہم فعلوا ذلك متأوّلِين تأويلاً سائعًا في ال جحملة 


بالحجاز والعراق وسائر الآفاق في أن الدينار لا يجوز بيعه بالدينارين» ولا بأكثر منه 
وزناء ولا الدرهم بالدرهمين» ولا بشيء من الزيادة عليه» إلا ما كان عليه أهل مكة 
قدي وحدینًا من إجازتهم التفاضل في ذلك إذا كان یدّا بيدء أخذوا ذلك عن ابن 
عباس رضی الله عنههم|». 

)١(‏ قال ابن القيم رحمه الله تعالى في «إعلام الموقعين» (۳/ ۲۸۲): «قال عبد الله بن 
المبارك: كنت بالكوفة فناظروني في النبيذ الختلف فيه» فقلت لهم: تعالوا فليحتج 
المحتج منكم عمن شاء من أصحاب النبي كَل بالرخصة: فان لم يبين الرد عليه عن 
ذلك الرجل بسند صحت عنه» فاحتجواء فم| جاءوا عن أحد برخصة إلا جئناهم 
بشدة» فلا لم يبق في يد أحد منهم إلا عبدالله بن مسعود» وليس احتجاجهم عنه في 
شدة النبيذ بشیء يصح عنه» إنما يصح عنه أنه لم ينتبذ له في الجر الأخضر. قال ابن 
البارك: فقلت للمحتج عنه في الرخصة: يا أحمق» عد أن ابن مسعود لو كان هاهنا 
جالسًا فقال: هو لك حلال. وما وصفنا عن النبي بيا وأصحابه في الشدة كان ينبغي 
لك أن تحذر وتخشى» فقال قائل: يا أبا عبد ال رحمن» فالنخعي والشعبي -وسمى عدة 
معھما- كانوا يشربون الحرام؟ فقلت هم: دعوا عند المناظرة تسمية الرجال» فرب 
رجل في الاسلام مناقبه كذا وكذا وعسى أن تکون منه زلة» أفيجوز لأحد أن يحتج بہاء 
فان أبيتم» فا قولكم في عطاء وطاوس وجابر بن زيد وسعيد بن جبير وعكرمة؟ 
قالوا: كانوا خيارا.قلت: فیا قولكم في الدرهم بالدرهمين یذا بيد؟ قالوا: حرام. 
فقلت: إن هؤلاء رأوه حلالاً أفماتوا وهم يأكلون الحرام؟ فبهتوا وانقطعت حجتهم. 
قال ابن المبارك: ولقد أخبرني المعتمر بن سليان قال: رآني أبي وأنا أنشد الشعر 
فقال: يا بني لا تنشد الشعر» فقلت: يا أبت كان الحسن ينشد الشعرء وكان ابن 
سيرين ينشد. فقال: أي بني» إن أخذت بشرٌ ما في الحسن وبشرٌ ما في ابن سیرین 


۳۸ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


وقد قيل: إن ابن عباس 4# رجع عن ذلك وبعض آصحابه وبعضهم لم 
يرجع ول يبلغه النص فهو معذور . 


قال شبخ الإسلام -يعني ابن تيمية-: وهذا الذي ذكره ابن المبارك متفق عليه بين 
العلماء» فإنه ما من أحد من أعيان الأئمة من السابقين الأولين ومن بعدهم إلا وله 
أقوال وأفعال خفي عليهم فيها السنة. 
قلت: وقد قاله أبو عمر بن عبد البر في أول استذكاره. 
قال شيخ الإسلام -يعني ابن تيمية-: وهذا باب واسع لا بحصی؛ مع أن ذلك لا 
يغض من أقدارهم» ولا يسوغ اتباعهم فيهاء قال تعالى: لوان تتزعم ف کیو مودو ال 
أنه اسول ۹ء قال مجاهد والحكم بن عتيبة ومالك وغيرهم: ليس أحد من خلق الله 
إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي بء وقال سلیمان التيمي: إن أخذت برخصة كل 
عالم اجتمع فيك الشر كله. 
قال ابن عبد البر: هذا إجماع لا أعلم فيه خلافا». 
وهذه المناظرة تراها في «مسائل الإمام أحمد وإسحاق» (۵۸۹/۲) و«الفتاوى 
الكبرى» (۱۷۸/۳) وأوردها الشاطبي في «الموافقات» )۱۷۲/٤(‏ ثم قال: «والحق 
ما قال ابن المبارك» فان اللہ تعالى يقول: ہل کان کرام في یو موه ال او سود 4 
الآية» فإذا كان بِيّنَا ظاهرًا أن قول القائل مخالف للقرآن أو للسنة لم يصح الاعتداد به 
ولا البناء عليه ولأجل هذا ينقض قضاء القاضي إذا خالف النص أو الإجماع» مع 
أن حكمه مبني على الظواهر مع إمكان خلاف الظاهرء ولا ينقض مع الخطأ في 
الاجتهاد وإن تبين» لأن مصلحة نصب ا حاكم تناقض نقض حكمه» ولكن ينقض 
مع مخالفة الأدلة؛ لأنه حكم بغير ما أنزل الله». 

() من قوله: «وقد قیل...» إلى هنا لیس في (ض) و(ح) و(ر) و(ق) والمطبوع» وأثبته من 
() و(ك) و(ع)» وجاء في هامش (ع) حاشية نصها: «لا يخفى أن هؤلاء ما فعلوا 
الربا في اعتقادهم ولا يدخل الفاعل تحت حديث اللعن». 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ۳۹ 


وقد ورد رجوع ابن عباس رضي الله عنهیا في غير ما حدیث: منها: 

ما رواه مسلم )۱٥۹٤١(‏ عن آي تشر قال: سل ابن عَمَرَ وابن باس عن 
الصَرّف. فلم يَرَيَا يا به بسا نی لمَاعِدٌ عند بي وید ا دري تمالا العف 
فقال: ما راد كوو ره كوت ذلك له فقال: لا أَحَدٌ دنك إلا ما سمعت من 
رسول الله 5 ES‏ تمر النبي ئة هذا 
لوده فقال له النبي ة: (آنی لك هذا؟)» قال: انْطَلَْتٌ بِصَاعَيْنٍ فَاشْئرَيْتٌ به هذا 
سا فان ر هذا في اوق كنا غر هذا له فقال رسول لله 3: (وَيْلكَ لك 
ریت إذا رت ذلك كع کر رك یلم نم اشر ْمك أي ر شفت). 
قال أبو سَعِيدِ: اسر لمر عق أن نرب ام لش بالْيضّة؟ قال: ای 
سح و آتِ ابن عَبّاس» قال: فَحَدَّئيِي أبو الصّهْبَاءِ أنه سَأَلَ ابن 2 

بِمَکكة فکرهَه 

1 عليه البيهقي فی «سننه» )۲۸۱/٥(‏ بقوله: باب ما يستدل به على رجوع من 
قال من الصدر الأول: لا ربًا إلا في ايك عن قوله ونزوعه عنه». 
وأخرج الطحاوي في «شرح معان الآثار» )۷١ /٤(‏ عن أبي الصَّهْبَاءِ أن ابن عَباسٍ 
تزع عن الصَّرّفٍ. 
وهذا الأثر جود إسناده السبكي في «تكملة المجموع» (۳۱/۱۰). 
وروی أحمد (۵۱/۳ رقم ۹ وابن ماجه (۲۲۵۸) ولفظ أحمد: : عن أبي 
الجوزاء قال: سَأَلْتٌ ابن عباس عَنٍ اصرف يدا بيده ان لا بس بذَلِكَء این 


بواحده اک من ذلك رأقل” قال: ا أخرَى والح حي f‏ 
اه نالف فقال: وَزْنّابُوَزْنِ. قال: فقلت: إنك قد أفتيتني ناجیه فلم 
رل أفتي به مد أفتيتني» فقال: إن ذلك كان عن ري وَمَدَا آبو سَعید الخدري 
يحدث عن رسول الله ا فترَکَت رأبي إلى حدیث رسول الله الله وا 

وصححه الألباني في تعليقه على (سنن ابن ماجه». 


وروی ا حاکم في «المستدرك» (۲/ 54) والروزي في «السنة» (ص 0 20) والبيهقي /٥(‏ 785) 


11 رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


من طريق حيان بن عبيد الله العدوي قال: سألت أبا مجلز عن الصرف. فقال: كان 
ابن عباس رضي الله عنھم| لا یری به بأسًا زمانًا من عمره ما كان منه عيئّاء يعني يدا 
بید» فكان يقول: إنما الربا في النسيئة» فلقيه أبو سعيد الخدري» فقال له: يا ابن 
عباس؛ ألا تتقي الله؟ إلى متى تؤكل الناس الربا؟ أما بلغك أن رسول الله ب قال 
ذات يوم وهو عند زوجته أم سلمة: (إِنّْ لأَشْتَهي کر عَجْوَة) فبعثت صاعين من تمر 
إلى رجل من الأنصار فجاء بدل صاعين صاع من تمر عجوة فقامت فقدمته إلى 
رسول الله يكل فلا رآه أعجبه؛ فتناول تمرة ثم آمسك. فقال: (من ین لَكُمْ هَذا؟) 
فقالت أم سلمة: بعثت صاعين من تمر إلى رجل من الأنصارء فأتانا بدل صاعين هذا 
الصاع الواحد وها هوء كل. فألقى التمرة بين بدیه فقال: (رُدُوُ لآَحَاجَةَ لی في 
ار بان وَالنْطَةُ بِالنْطَق وَالشّعِيدُ باش وَالذَّهَبُ بالذّهبء وله 
م قال كلك مايكال ويوزة اھا 

فقال ابن عباس: جزاك الله يا أبا سعيد الجنة» فإنك ذكرتني أمرًا كنت نسيته» أستغفر 
الله وأتوب إليه» فكان ينهى عنه بعد ذلك أشد النهي. 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد وم يخرجاه بہذہ السياقة». 

قلت: وقد أعل ابن حزم في «المحلى» (۸/ 587) هذا الحديث بعلل ثلاث انظر 
جواب أهل العلم عليها بتوسع في «تكملة المجموع» للسبكي (۱۰/ ۳۰ وما بعدها) 
و«أضواء البيان» للشنقيطي (۱/ .)۱٦۹‏ 

وعن عبد الرحمن الأزدي قال: مرّضت ابن عباس بالطائف» فسمعته يقول: اللهم 
إني أتوب إليك من قولي في الصرف. 

أخرجه وكيع في «أخبار القضاة» (۳/ 4۸). 

وعن أبي الشعثاء عمر مولى بنى معمرء قال: سمعت ابن عباس يقول: أستغفر الله 
7۶0 من ۶ رأيي؛ وهذا آبو سعید بحدث عن 
رسول الله َة وآناس من صحابه فنهرني. 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ۳۳۱ 


أخرجه الدولابي في «الکنی والأسماء» (4۸/۲) وابن شاهين في «الناسخ والنسوخ» 
(ص۳۸4 رقم .)4٩۱‏ 

وأخرج عبد الرزاق في «مصنفه» (۱۱۸/۸ رقم ۱8۵4۸) عن زياد قال: كنت مع 
ابن عباس بالطائف» فرجع عن الصرف قبل أن يموت بسبعين يومًا. 

وروی البخاري في «التاريخ الكبير» (۳/ 4۸۷) عن سعيد بن عبد الله بن أبي جروة» 
عن محمد بن سيرين: أشهد على اثني عشر من أصحاب ابن مسعود شهدوا ابن 
عباس تاب من الصرف. منهم عبيدة السلاني. 

قال السبكي في «تكملة الجموع» (۳۱/۱۰) -بعد أن ذكر بعض ما تقدم من 
الروايات-: «فهذه عدة روايات صحيحة وحسنة من جهة خلق من أصحاب ابن 
عباس تدل على رجوعه» وقد روي في رجوعه أيضًا غير ذلك» وفیا ذكرته غنية إن 
شاء الله تعالى). 

وقد قال قبل ذلك: «فإذا تأملت الروايات المذكورة وجدت أصحها إسنادًا: قول أبى 
الصهباء الذي رواه مسلم أنه سأل ابن عباس عنه فكرهه؛ لکن لفظ الكراهة لیس 
بصريح» فجاز أن يكون كرهه لما وقع فيه من المناظرة الكبيرة شبهة تقتضي التوقف 
عنه أو التورع» فان ثبت عدم رجوع ابن عباس تعين حمل هذا اللفظ على ذلك وإلا 
فهو ظاهر في الرجوع وقد روي عن طاوس» عن ابن عباس ما يدل على التوقف إلا 
أني قدمت من رواية الطحاوي عن أبى الصهباء ما ينفي هذا الاحتمالء ويبين أنه نزل 
عن الصرف صريحاء وإسناده جید کما تقدم». 

قلت: وهذه الروايات المتقدمة في جملتها قاطعة الدلالة برجوع ابن عباس رضي الله 
عنهما عن قوله في الصرف. 

وجاء عن سعيد بن جبير ما يفيد أنه لم يرجع؛ فأخرج عبد الرزاق في «مصنفه» 
(۱۱۸/۸ رقم 49) والفاکهی فی «آخبار مکة» (۳/ ٩۰‏ رقم ۲ -وهذا 
من عنده قال له عبد الملك بن میسرة: أرّجع ابن عباس رضي الله عنهیا عن الصرف؟ 


۲۲۲ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 
وكذلك ما ثقل عن طائفة من فضلاء المدنيّين27 من إتيان ن٠‏ الحاش» 
مع ما رواه آبو داود عن النبي ی أنه قال: (مَنْ اتی امْرَأة في یراق كَافِرٌ ا 


و سب شب جس سی ہیا 
وأخرج ابن حزم ف «المحلى» (۸/ (EAT‏ بسنده عن أبي وحشِیة عن 
هاء و 


وید بن جر عَنِ ابن عباس أنّهُ قال: ما کان ابا ل نی هات وَحَلف 
سويد بن جُبي أله ماج عنه حتى مَاتَ. 

قال السبكي في «تكملة المجموع» ( ۰ دوهذا إسناد متفق على صحته لكنها 

شهادة على نفي». 


قلت: فالذین أثبتوا رجوع ابن عباس رضي الله عنھما كثير» وم ینفه إلا سعید رمه 
اللہ والمثبت مقدم على النانی لأن معه زيادة علم والل تعالى أعلم. 
ومع ذلك قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (5/ 707): «رجع ابن عباس أو 1 
يرجع» بالسنة كفاية عن قول كل أحدء ومن خالفها جهلاً ها رد إليهاء قال عمر بن 
الخطاب ذَينه: ردوا الجهالات إلى السنة». 
وانظر «تخريج الأحاديث والآثار الواردة في تفسير الكشاف» للزيلعي (۳۰۳/۱) 
و«أضواء البيان» )١17/١(‏ والله تعالى أعلم. 

سی شوہ را ا و اتی «نسب هذا القول 
إلى طائفة من فقهاء الدينة وغیرهم وعزاه ب بعضهم إلى الا مام مالك في «كتاب السر ». 
وأكثر الناس ینکر أن يصح ذلك عن الامام مالك رحمه الله». 
وقال ابن القيم رحمه الله في «زاد العاد» (6/ :)۲٥۷‏ «وأما الدبر فلم يبح قط على 
لسان نبي من الأنبياء» ومن نسب إلى بعض السلف إباحة وطء الزوجة في دبرها فقد 
غلط علیه». 
وانظر: «السنن الكبرى» للنسائي (۳۲۱/۵) و«اختلاف الفقهاء» للطبري 
(ص۳۰4) وافتح الباري» (۱۸۹/۸) و«تغليق التعليق» (۱۸۰/6) و«التلخيص 
الحبير» (۳/ ۱۸6) و«عمدة القاري» (۱۸/ ۱۱۷). 


رفع اللام عن الأئمة الأعلام ۳۳۳ 
.سس 


ابل رپ لاوج اے ‏ يک 
با أنزل على محمد(۲) 


وكذلك قد ثبت عنه”" با -ه:6 أنه لعن في الخمر عشرة: عاصر الخمر 
ومعتصرها وشاربها. الحديث 240 
وك هين وجوه أنه قال( 2 کراب گر هو مرٌ)”*». وقال: (كُل 


(۱) أخرجه أبو داود )۳۹۰٤(‏ والترمذي (۱۳۰) وابن ماجه (1۳۹) والنسائي في 
«الكبرى» (5/ ۳۲۳ رقم ۹۰۱۷) وأحمد ٦۷٤/٢(‏ رقم )۱۰۱٦۷‏ من حديث أي 
هريرة ذه وصححه الألباني في «إرواء الغليل» (۲۰۰). 

(۲) من قوله: «آفیستحل....» إلى هنا ليس في (أ) و(ك) والمطبوعء وجاءت العبارة في (ع) 
کا يلي: «آفیستحل مسلم أن يقول: فلان وفلان كان کافرا بم| أنزل الله على حمد». 

(۳) في (ع): «عن النبي». 

)٤(‏ قوله: «الحديث» ليس في (أ) و(ك) و(ض) و(ق) و(ح). 
والحديث أخرجه الترمذي (۱۲۹۵) وابن ماجه (۳۳۸۱) والبزار في (مسنده» 
( 1۳/۱ رقم ٦ء‏ ولفظ الترمذي: عن نس بن مالك ده قال: لعَنَ رسول 

الله گل في الْحَمْرِ عدر عاصرهاء رما قاری وعاملهاء والتشفولة له 
وَسَاقِيَهَاء باه واکل تَمَنِهَاء وَالْمُشْتري هاء وَالْمُشْثَرَاة له 
وصحح الألباني في «غاية المرام» .)٥٦(‏ 
ونحوه عن ابن عمر رضي الله عنها عند أبي داود )۳٦۷٤٣(‏ وأحمد (۹۷/۲ رقم 
كثلاة). وصححه الألباني في (صحیح سنن ابي داود». 

)٥(‏ أخرجه البخاري )۲٤۲(‏ ومسلم (۲۰۰۱) ولفظه: ت0 شراب آنگر َو حَرامٌک 
من حديث عائشة رضى الله عنها. 
واللفظ الذي أورده المؤلف رواه العقيل في «الضعفاء الكبير» (6/ 4۳۳) من حديث 
عبدالله بن عمر رضي الله عنهما. ۱ 


۲۲٤‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 
| 


مُشكر ۴ن 

وخطب عمر ذف على منبره بيه فقال بين الهاجرین والأنصار: الخمر ما 
خامر العقل( ". وآنزل الله تحریم ال حمرہ وکان سبب نزوها: ما كانوا ی۸ب 
یشربونه في المدينة» ولم يكن لهم شراب إلا الفضیخ(۳ لم يكن عندهم من خر 
الأعناب شيء“. وقد كان رجال من آفاضل الأمة علا وعملاً من الکوفیین 


)١(‏ أخرجه البخاري (۵۵۷۵) ہگ نوہ ولفظ مسلم: عن نافع عن این عدر 
رضي الله عنھم| قال: قال رسول الله : (کل مُشكر که وَكُل شنک را وَمَنْ 
شرب الْكَمْرَ في انیا ات وهو بنا ل يمب ل ربجا في الآخرة). 

(۲) أخرجه البخاري (4514) ومسلم (۳۰۳۲) ولفظ مسلم: عن ابن عُمَرَ رضي الله 
عنھما قال: خطب عْمَرُ على مب رسول الله مه فَحَِدَ الله ونی عليه ثم قال: ما 
مه ألا ون اُمر تر تحرِيمُهَا يوم رل وهی من عَمْسَةٍ اَشْيَاء: من انل والشعبر 
الم وَالرَّييبٍ وَالْعَسَلء وَالْحَمْرُ ما حَامَر الْعَقَلّ. 

(۴) عرّفہ ابن منظور .في «لسان العرب» (۳/ 40) بقوله: «شراب يتخذ من البسر 
الفضوخ وحده من غير أن تمسه النار» وهو الشدوخ». 
وأخرج البخاري )٦٦١۷(‏ ومسلم (۱۹۸۰/ 4) -وهذا لفظه-: عن عبد العَزيز بن 
صُهَیْب قال: سَأَنُوا نس بن مَالِكِ عن الْقَضِيخْء فقال: ما كانت لنا کُر غير 
قَضيِحِكُمْ هذا الذي تُسَمُونَهُ: الْمَضِيحَ» ان لَقَائِمٌ آنقیها آبا طَلْحَةَ وَأَبَا یوب 
ال من أضْحابٍ رسول لله ف بن جا ل ند هل بعكم اكب؟ 
ُلْنًا: لا. قال: فان الْحَمْرَ قد حُرَّمَتْ. فقال: يا أن أرق هذه الْقِلالَ. قال: فا 
رَاجَعُوهًا ولا سَأَلُوا عنها بَعْدَ خر الرّجْلٍ. 

)٤(‏ في لفظ للبخاري من الحديث السابق: ٠(‏ ۰ عن تابتِ با عن نس قال: 
حرم مَتْ عَلَيَْا الْجَمْرٌ حين خرمت» وما تجد -يَعْنِي بِالْمَدِيئَ - کنر الأعتَاب إلا لیا 


رعا رت لشو وا 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ۳۳۵ 


ہیں 


وأخرج البخاري )٥٥۷۹(‏ عن ی عن ابن عُعرَ رضي الله عنم قال: لقد حر 
الحَمْرٌ وما بِالْمَدِيئَةِ منها کی 

قال ابن حجر في «فتح الباري» :)77/٠١(‏ «يحتمل أن يكون ابن عمر نفى ذلك 
بمقتضى ما علم» أو أراد المبالغة من أجل قلتها حينئذ بالمدينة فأطلق النفي كما يقال: 
فلان ليس بشيء مبالغة» ويؤيده قول أنس المذكور في الباب: وما نجد خر الاعناب 
إلا قليلاً. ويحتمل أن يكون مراد ابن عمر: وما بالدينة منها شيء» أي يعصرء وقد 
تقدم في تفسير الائدة من وجه آخر عن ابن عمر قال: نزل تحريم ا حمر وإن بالدينة 
يومئذ لخمسة أشربة» ما فيها شراب العنب. وحمل على ما كان يصنع بها لا على ما 
يجلب إليهاء وأما قول عمر في ثالث أحاديث الباب: نزل تحريم الخمر وهي من 
خمسة. فمعناہ أنها كانت حينئذ تصنع من الخمسة المذكورة في البلاده لا في خصوص 
المدينة». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في (مجموع الفتاوی» :)۱۸٦/۳٤٣(‏ «أما الأشربة 
المسكرة فمذهب جھور علاء المسلمين؛ الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر 
العلماء: أن كل مسكر مر وکل مر حرام» وما أسكر كثيره فقليله حرام. وهذا 
مذهب مالك وآصحابه» والشافعى وأصحابه. وأحمد بن حنبل وأصحابه» وهو أحد 
القولين في مذهب أب حنیفة زهو اختيار محمد بن الحسن صاحب أب حنيفة» 
واختيار طائفة من المشايخ مثل أبي الليث السمرقندي وغيره. وهذا قول الأوزاعي 
وأصحابه» والليث بن سعد وآصحابه» وإسحاق بن راهويه وصحابه بی 
علي وآصحابه وأبي ثور وأصحابه» وابن جرير الطبري وأصحابه» وغير هؤلاء من 
علماء المسلمين وأئمة الدين. 

وذهب طائفة من العلماء من أهل الكوفة كالنخعي والشعبي وأبي حنيفة وشريك 
وغيرهم إلى أن ما أسكر من غير الشجرتين -النخل والعنب- كنبيذ الحنطة والشعير 
الي وت و ہس 
الذي لا يسكر فلا بحرم. 


۳۳۹ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


یعتقدون أن لا خر الا من العنب» وأن ما سوی العنب والتمر لا يحرم من 
نبیذه إلا مقدار ما يُسكرء ویشربون ما یعتقدون حله. فلا يجوز أن يقال: إن 
هؤلاء مندرجون تحت الوعید؛ لما كان لهم من العذر الذي تأوّلوا به أو لوانع 
آخر ولا يجوز أن يقال: إن الشراب الذي شربوه ليس هو من الخمر الملعون 
شارہہا''؛ فان سبب القول - العام لا بد أن يكون داخلاً فيه» ول يكن 


وأما عصير العنب الذي إذا غلا واشتد وقذف بالزبد فهو خر يحرم قليله وكثيره 
بإجماع المسلمين. 

وأصحاب القول الثاني قالوا: لا يسمى خمرًا إلا ما كان من العنب. وقالوا: إن نبيذ 
التمر والزبیب إذا كان نیا مسكرًا حرم قليله وکثیره» ولا يسمى خمرّاء فان طبخ أدنى 
طبخ حل. وأما عصير العنب إذا طبخ وهو مسكر لم يحل إلا أن يذهب ثلثاه ويبقى 
ثلثه. فأما بعد أن يصير خمرًا فلا يحل وإن طبخ إذا كان مسكرًا بلا نزاع. 

والقول الأول الذي عليه جمهور علماء المسلمين هو الصحيح الذي يدل عليه الكتاب 
والسنة والاعتبار؛ فان الله تعالى قال في كتابه: نم لروالمبیم والاصاب وم رجش 
عن عم لعن هيبو لک ميخو ا إکما بريد آلشیطن أن يوقم بتکم العداوة 
ماه في فير والیسي ویس عن وک لو وعن الصَلز هل نم تهون (46. واسم 
الخمر في لغة العرب الذين خوطبوا بالقرآن كان یتناول السکر من التمر وغیره» ولا 
يختص بالسکر من العنب؛ فانه قد ثبت بالتقول الصحيحة أن الخمر لا حرمت بالدينة 
النبوية وکان تحریمها بعد غزوة أحد في السنة الثالثة من امجرة لم يكن من عصير 
العنب شيءء فان الدينة ليس فیها شجر عنب» وانا كانت خرهم من التمرء فلا 
حرمها الله عليهم آراقوها بأمر النبي يي بل وکسروا آوعیتها وشقوا ظروفها؛ وكانوا 
یسمونها: خمرّاء فعلم أن اسم الخمر في کتاب الله عام لا يختص بعصیر العنب». 


)١(‏ في هامش (ع) حاشية نصها: «أما عند من يعتقد أنه لا خر إلا من عنب فليس ما 


عداه من الخمر اللعون شارمپا». 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ۲۷ 
بالمدينة هر من العنب. 

ثم إن النبي ۰ب ية قد لعن البائع للخمر'''. وقد باع بعض الصحابة 
وي رّاء حتى بلغ عمر ظٹ4 فقال: قاتل الله فلاناء ألم يعلم أن رسول الله يكن 
قال: (لَعَنَ الله الوت حُوّمَتْ عَلَيْهُمْ الشخوغ) كَبَاعُوهَا وَأَكَنُوا نا( 
الا ا 


)١(‏ في (ع): «قال: لعن الله البائع خمرًا». 

(۲) بعدها في الطبوع: «فجملوها»» وهي روایة مسلم الآتية. 

(۳) أخرجه البخاري (۳۲۰) ومسلم (۱۵۸۲) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
وبينت رواية مسلم أن فلانًا هو سمرة بن جندب 5 ولفظها: عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: 
بل مر أن فراع مرا ال اتل الله له سر يَعْلَمْ ار سول الله ُ كَالَ: 
من اله یوت حُرّمَتْ عم الشّحُومُ قَجَمَلُوها َو 

37 فال ابن حجر في «فتح الباري» (۱6/8): «قال ابن الجوزي والقرطبي وغيرهما: 
اختلف في كيفية بيع سمرة للخمر على ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه أخذها من أهل الكتاب عن قيمة الجزية» فباعها منهم معتقدًا جواز 
ذلك» وهذا حكاه ابن الجوزي عن ابن ناصر ورجّحهء وقال: كان ينبغي له أن 
يوليهم بیعھاء فلا یدخل في حظورہ وان أخذ أثمانها منهم بعد ذلك؛ لاه لم يتعاط 
ماه ويكون شبيهًا بقصة بريرة حيث قال: (هُو عَلَيْهَا صَدَكَة وَل هَلِيةٌ). 
والثاني: قال الخطابي: يجوز أن يكون باع العصير من يتخذه خرّا» والعصير یسمی 
خمرّاء كا قد يسمى العنب به» لأنه يؤول إليه» قاله الخطابي. قال: ولا يظن بسمرة أنه 
باع عين الخمر بعد أن شاع تحريمهاء ونیا باع العصير. 
والثالث: أن يكون خلّل الخمر وباعهاء وكان عمر يعتقد أن ذلك لا يحلّها ىا هو 
قول أكثر العلماء» واعتقد سمرة الجواز كما تأوله غيره أنه يحل التخليل ولا ينحصر 
الحل في تخليلها بنفسها. قال القرطبي -تبعًا لابن الجوزي-: والأشبه الأول. 


۲۲۸ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


قلت: ولا يتعين على الوجه الأول أخذها عن الجزية» بل يحتمل أن تكون حصلت له 
عن غنيمة أو غيرها. وقد أبدى الاسياعيلي في المدخل فيه احتمالا آخرہ وهو أن سمرة 
علم تحريم الخمر ولم يعلم تحريم بيعهاء ولذلك اقتصر عمر على ذمه دون عقوبته 
وهذا هو الظن به». 

وکلام ابن الجوزي في «کشف الشکل من حدیث الصحیحین» (۱/ ۷۷) وقال في 
آوله: «الكناية بفلان عن سمرة بن جندب. وکان والیّا على البصرة من قبل عمر». 
وزاد في الوجه الأول ما يلي: «قال ابن عقیل: فهم إذا باعوها آخذوا ثمنها» ونحن 
نأخذ منهم ذلك الثمن عشرّا» وهذا القدر الحائل بين الأخذین يخرج اسم المأخوذ 
منهم عن اسم الثمنية» كما قال لبريرة: (هُوَ ها صَدَقَة وََنامَِية)». 

وكلام الخطابي في «غريب الحديث» (۲/ )۸٤‏ وأورده بلفظه لفائدته» قال: «ووجه 
ذلك والله أعلم أنه نقم على سمرة بيع العصير من يتخذه خمراء لما يروى من الكراهية 
في ذلك؛ ولا يجوز عليه وهو رجل من الصحابة أن يستحل بيع الخمر بعينها أو يجهل 
تحريمه مع الاستفاضة والشهرة في علم ذلك» وقد يلزم العصير اسم الخمر جار 
لأنه يؤول خرّاء ومنه قول الله تعالى: لق أرب َعَم مر ۹4ء يريد والله أعلم: 
عنبا يؤول إلى خمر. 

وأخبرني أبو محمد الكراني» نا عبد الله بن شبیب. نا زكريا بن يحبى النقري» حدثني 
الأصمعي» ثنا العتمر قال: لقيت خيبريًا معه عنب» فقلت: ما معك؟ قال: خر. 
ولقيت عرانيًا معه فحم» فقلت: ما معك؟ قال: سخام. 

وعلى هذا قول الشاعر يصف غیثا: 

أقبل في اأْستَنْ من ربابه أسنمةالآبالفي سحابسه 
يريد أنه ينبت ما ترعاه الإبل فتسمن وتعظم أسنمتها. 

وفيه وجه آخر وهو أن يكون سمرة باع خمرًا قد كان عالجها فصارت خلا فرآه عمر 
خرّا لا يحل بيعه» على معنى نہیہ َك عن تخليل الخمرء يدل على صحة هذا التأويل: 
تمثيل عمر فعله بفعل اليهود في اجتالهم ثروب الشحم وإذابتهم لها حتى يكون 


رفع ا ملام عن الأئمة الأعلام ۳۳۹ 


جزاء هذا الذنب؛ ليتناهى هو وغيره عنه بعد بلوغ العلم به(١2.‏ وقد لعن 
العاصر والعتصر؛ وكثير من الفقهاء يجوزون للرجل أن يعصر (-۱۵۳/ب] لغيره 
عنباء وان علم أن من نيّته أن يتخذه خر( فهذا نص في لعن العاصر» مع 


ودكاء متوهمين أنها إذا خرجت عن أن يلزمها اسم الأصل خرجت عن أن يلزمها 
حکم الأصل ت تقول: فکما لم يكن فعل اليهود مزيلاً لحرمتها كذلك فعل سمرة في 
تحليل ا حمر لا يكون مبيحًا لبيعهاء فهذا موضع الضاهاة لفعل الیهود والله أعلم». 

)١(‏ في هامش (ع) حاشية لم يظهر منها إلا آحرفا يسيرة بسبب التصویرہ وفي (ق): بعد 
بلوغه». 

(۲) بعدها في الطبوع: «رسول الله ية . 

(۳) وهو مروي عن عطاء وسفیان والشافعي وآخرین؛ انظر الاثار عنهم في (مصنف ابن 
أبي شیبة» .)٦٦٤ /٤(‏ 
وقال الشافعي في «الأم» (00/۷): ١َبمُ‏ ا مر مَرْدُودُ اساد لأنّهُ لا رق بَینَ 
اد من الْمُسْلِمِينَ في نیما مر م اما مَنْعَصَرٌ فباعَةُ عَصِيرًا َو في ا الِ 
تي بَاعَهُ فا حلال گالب يشريه کا جال ات حت هل أن ین 


٥ 
مہ بر می‎ ۹1 


لتق یه كلا یهن ره بت را كن عل 1 نس ال من قبل باه 
علالا ون صَاجبہ نی إخدَاثِ لمح يه ارم الاک ولا رد شا پیت 


من یله رح اقا کائٹ الخال الي بَاعهُ فيه حلالا یل فيا 
بیع 4 گان فذح حَلالاً وحراماه فیس ارام بای به من ا ُلالِء بل ا لال 
ول به من ن ارام وبکل مسلم». 

وقال ابن هبيرة في «اختلاف الأئمة العلیاء» (۳۹۲/۱): (واشٹراغل آنه یکره ہ بیع 
التب لمن یِتخذه خراء فان حالف وَبَاعَ هل يصح البيع؟ 

ما ب 

وقال مالك : یفسخ البيع ما لم يفت» فان قَاتَ فَيتَصَدّق بثمنه. 


۳۳۰ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 
ابص تست 


العلم بأن العذور تخلّف الحكم في حقّه لانم(۱). 

وكذلك لعن الواصلة [ر-٢٥]‏ والموصولة ف عدة آحادیث صحاح !۲ ثم 
من الفقهاء من یکرهه فقط (. 

وقال پلیا: (إنَّالَِّي یشرب في آنة اص نا جر جر في بطو از جهن 


قال و حنيفة والشافعي: يصح مَمَ الكَرَاهيّة». 
وانظر: «تبيين الحقائق» )۲۹/٦(‏ و«البناية شرح افدایة» (۱۲۰/۷) و«النوادر 
والزيادات» (۱/ ۲۸۷) و«الكافي» لابن عبد البر (۲/ ۲۷۷) و«البيان والتحصیل» 
لابن رشد (۱۸/ 1۱۳) و«مغني المحتاج» للشربيني (۲/ ۲.. 

ال و می ہہ 

(٢(‏ أخرج الخاري ۱ 0۱۲ رنيال ہے سے سی الله عنھم) 
قالت: جَاءَتْ امْرَأَة إلى النبي ية فقالت: يا ر سول الله إن لي ابه عُرَيْسَا أَصَابَتْهَا 
حَصْبَةٌ مق کَعْرْمَاء أفأصله؟ فقال: 00000980 هذا لفظ 
سلم 
ونحوه من حدیث عائشة رضي الله عنها عند البخاري (۵۲۰۲) ومسلم (۲۱۲۳). 
ونحوه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنھم| عند البخاري (۵۹۳۷) ومسلم 
(۲۱۲۶). 
ونحوه من حدیث معاوية ذَينه عند البخاري (۳۸) ومسلم (۲۱۲۷). 
ونحوه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عند مسلم (۲۱۲). 

(۳) راجع تفصيل ذلك في (ص٢٥۲)‏ 

(5) في (أ) و(ك): «الذهب والفضة». 

)٥(‏ أخرجه البخاري (57775) ومسلم (۲۰۲۵) من حديث أم سلمة ة رضي الله عنها. 
واللفظ الذي ذكره المؤلف هو لفظ البخاري. وورد في لفظ مسلم ذكر الأكل 
والذهب أيضًا. 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ۲۳9۹ 


ومن الفقهاء من يكرهه كراهة تنزیه ۳ 

وكذلك قوله كا (5 الى الْمسْلَانِ سييهت ال وَالْمَغْتُولُ في 
لر" یب العمل به في ريم قال لین بح ثم نا نعلم أن أهل 
الجمل وصفّین( ند١‏ ليسوا في النار؛ لأن ما عذرًا وتأويلاً سائعًال» في 
القتال» وحسنات منعت القتضي (ع-؛م أن يعمل عمله. 


)١(‏ قال النووي فی «الجموع شرح الهذب» (۰۲/۱ ۰ «قال الصنف رحه الله تعالى: 
ويكره استعمال أواني الذهب والفضة لما روى حذيفة بن اليهان رضي الله عنهما أن 
النبي لا قال: (لا تَشْرَبُوا في آي ية الذَهَبٍ وَالْفِضَّةِ ولا لوا في صحانهاه » قباطم 
في ای وَلَكُمْ في الآخِرَة). وهل یکره كراهة تنزيه أو تحريم؟ قولان» قال في 
القديم: كراهة تنزیه» لأنه نما نبي عنه للسرف والخيلاء والتشبه بالاعاجم وهذا لا 
يوجب التحريم. وقال في الجديد: يكره كراهة تحريم. وهو الصحيح؛ لقوله يَلل: 
(الَذِي يَشْرَبُ ني آنية الْفِصَةٍ إت َرْجِرٌ في جَوفه تاز جَهنَمَ)» فتوعد عليه الناره فدل 
على أنه محرم» : 
وقال العيني في «عمدة القاري» )٠٦ /7١(‏ -عند شرحه لحديث حذيفة السابق-: 
«وهذا الحديث يدل على تحريم استعمال الحرير والديباج» وعلى حرمة الشرب 
والأكل من إناء الذهب والفضةء وذلك للنهي المذكورء وهو نبي تحريم عند كثير من 
التقدمین» وهو قول الأئمة الأربعة» وقال الشافعي: إن النهي فيه كراهة تنزيه في 
قوله القديم» حكاه أبو علي السنجي من رواية حرملة». 
وانظر: «فتح الباري» (۱۰/ ۹۵). 

(۲) آخرجه البخاري (۳۱) ومسلم (۲۸۸۸) من حدیث أبي بكرة ظل4. 

(۳) انظر خبر وقعتي الجمل وصفین في «البداية والنهایة» لابن کثبر (۲۳۰/۷) 
و(۷/ ۲۵۳). 

(4) قوله: «سائعًا» من (ر) فقط. 


۳۳۲ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 
e‏ مر له ولا ینظر ایهم 
یوم الْقِيَامَة وَلا 54 م وَهُمْ عَذَابٌ اك رَجْل على فضل مَاءِ یت يمنعه این 
00 و کو یتم تنعل تفه 
رل بیع ماما لا بايعة إلا ياء إنْ غطه ا۷۸ رضي و بنط 
مخط وَرَجْل حَلّف على سِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَضْر گاذبا : مذ أخطي يبا تزع 
ی فهذا وعيد عظیم لمن منع فضل مائه مع أن طائفة من العلماء 
مجوزون للرجل أن يمنع فضل مائہ'''. فلا یمنعنا هذا الخلاف أن نعتقد تحريم 


و میں سش وس 0 ٠‏ ) من حدیث أبي هريرة طيه. 

(؟) قال الشَافِيٌ في «الأم؟ (44/4): ١وكُلُ‏ ماو بو ید فی عیب وب أو غيل أو تب 
بلَعَ مالِكةُ منه حاجته یه ومَاشِيَيِِ وَرَرع إن كان له- فليس له م مَنع فضله عن 
حاجتِه من أحَدِ یشرب أو يَسقي ذا روح خاصّةٍ دون الزّرع - ولیس لِغَيرِهِ أن يقي 
منه رَرعًا ولا شجرا إلا أن يتَطوّعَ ذلك مالك اكَاء». 
وقال أبو عبيد في «الأموال» (ص۳۷۹): «وكذلك يروى عن عبد الله بن عمرو في 
ثمن الماء أن قیّم أرضه بالوهط كتب إليه يخبره أنه سقى آرضه وفضل من الماء فضل 
يُطلب بثلاثین أَلفاء فکتب إليه عبد الله بن عمرو: أن لا تبعه» ولكن أقم قلدك ثم 
اسق الأدنى فالآدنى» فإني سمعت رسول الله يك ينهى عن بيع فضل الماء. 
قال آبو عبید: قلدك: يعني يوم الشرب والورد والسقي. 
قال أبو عبيد: فقد تبين لنا في هذا الحديث أن النهي إنا وقع على المالك للماء 
والأرض, ولولا ذلك مااطلب منه بالشمن. 
ویروی أن هذا الماء الذي جاء فيه النهي في منع فضله وبیعه» نما هو ما كان من المياه 
الأعداد التي ذكرناهاء مثل ماء العیون والابار التي ها مادة» يبين ذلك حديث عبد 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ۲۳۲۳ 
تسٍ___سس سس لةٌ؟ا!7اٌا؟7ْ؟اا اب ججج 
هذا محتجين با حدیث: ولا يمنعنا مجیء الحديث أن نعتقد أن الأول معذور في 
ذلك لا يلحقه هذا الوعيد. 


الله بن عمرو هذا الذي في سقي أرضه» ويبينه حديث عائشة أيضًاء حدثنا يزيد بن 
هارون» عن محمد بن إسحاق» عن محمد بن عبد الرهن» عن عمرة» عن عائشة؛ 
قالت: سمعت رسول الله يكل ينهى أن يمنع نقع البئر. 

قال أبو عبيد: وإلى هذا التأويل كان سفيان بن عيينة يذهب: إلى أنه نبى عن الا 
قال: هو الماء في موضعه. يعني قبل أن يستقى. 

وكذلك يحكى عن سفيان بن سعید. ومالك بن نس أا جميعًا قالا: لیس لرب 
الاء أن يمنع ابن السبیل الماء لشفته ولا لماشيته» ثم اختلفا في سقي الأرض. 

فقال مالك: ليس له أن يمنع جاره فضل مائه. 

وقال سفيان: ليس يجب ذلك عليه في الأرض. 

قال أبو عبيد: وحديث عبد الله بن عمرو الذي ذكرناه فيه قوة لقول مالك. 

قال أبو عبيد: فإذا استقى الماء من موضعه حتى يصير في الآنية والأوعية فحكمه 
عندي غير هذاء وهو الذي رخصت العلماء في بیعه. لما تكلف فيه مستقيه وحامله» 
وفيه حديث مرفوع إلا أنه ليس له ذاك الإسناد حدثني نعيم بن حماد» عن بقية بن 
الوليد» عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مریم عن المشيخة؛ أن رسول الله ا هى عن 
بيع ا ماء إلا ما حمل منه». 

وقال ابن قدامة في «المغني» (۱۸۲/4): «فصل: وهل يلزمه بذل فضل مائه لزرع 
غيره؟ فيه روايتان: 

إحداهما: لا يلزم بذله» وهو مذهب الشافعي؛ لأن الزرع لا حرمة له في نفسه. وغذا 
لا يجب على صاحبه سقیه بخلاف الماشية. 

والثانية: يلزمه بذله لذلك». 

وانظر: «الأموال» لابن زنجويه (ص٤ )١۷‏ و«فتح الباري» .)۲۰٠/۱۳(‏ 


۲۳٤‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 
بوتس م لج ص 


وقال7" يله: (لَمَنَ الله لمح وَالْمُحَلّلَ ۳4). وهو حديث صحيح. 
قد زُوي عنه من غير وجه» وعن آصحابه" مع أن طائفة من العلماء 
صححوا نکاح المحلّل مطلقا. ومنهم من صحّحه إذا لم يُشترط في العقد(* 
وهم في ذلك أعذار معروفة؛ فإن قياس الأصول عند الأول: أن النكاح لا 
يبطل بالشروطہ كا لا يبطل بجهالة أحد العوضين. 

وقیاس!'“' الأصول عند الثاني: أن القصود() المجردة عن شرط 


)١(‏ في (ع): «وقد قال». 
() ورد من حديث عبد الله بن مسعود عند الترمذي (۱۱۲۰) والنسائی (۳۶۱7). 
قال الترمذي: «حدیث حسن صحیح». وقال الحافظ في «التلخیص ا حببر) 
(/ ۱۷۰): «وصححه ابن القطان وابن دقيق العيد على شرط البخاري». 
وورد من حديث علي بن أبي طالب َه عند أبي داود (٢۲۰۷))ء‏ وابن ماجه 
(۰)۱۹۳۵ وغيرهم. 
ومن حديث ابن عباس رضى الله عنهما عند ابن ماجه )١975(‏ وغيره. 
ومن حدیث عقبة بن عامر 5 عند ابن ماجه (۱۹۳۹) وغيره. 
وانظر «إرواء الغليل» (5/ ۳۰۷ رقم۱۸۹۷). 
(۳) سيأتي بعض من ورد عنهم في (ص 517 7) 
(؟) انظر تفصيل ذلك في «الفتاوى الكبرى» للمصنف رحمه الله (۳/ ۱۰۰) و«الموافقات» 
للشاطبي (۱/ .)۲٥٢‏ 
(9) إلى هنا تنتهي نسخة (ح) والتي هي مصورة من الجامعة النظامية بحیدر آباد باهند. 
() في (ض) و(ر) و(ق) و(ع) والمطبوع: «العقود» والمثبت من () و(ك). 
وقد ورد هذا التعبير في غير موضع من كتب شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم 
ره الله تعا ی: 
قال شيخ الاسلام ابن تیمیة في «مجموع الفتاوى» (۲۰/ ۳۷۷): «وأما الناکح فلا 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ۳۳۵ 


ريب أن مذهب أهل المدينة في بطلان نكاح المحلل ونكاح الشغار أتبع للسنة من لم 
یبطل ذلك من أهل العراق» فإنه قد ثبت عن النبي ية أنه لعن المحلل والمحلل له. 
وثبت عن أصحابه كعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس آنهم وا 
عن التحليل لم يعرف عن أحد منهم الرخصة في ذلك وهذا موافق لأصول أهل 
المدينة؛ فان من أصوهم أن القصود في العقود معتبرة كا يجعلون الشرط المتقدم 
كالشرط المقارن» ويجعلون الشرط العرفی كالشرط اللفظي» ولأجل هذه الأصول 
أبطلوا نكاح المحلل وخلع اليمين الذي يفعل حيلة لفعل المحلوف عليه» وأبطلوا 
الحيل التي يستحل بها الربا وأمثال ذلك» ومن نازعهم في ذلك من الكوفيين ومن 
وافقهم ألغى النيات في هذه الأعمال وجعل القصد الحسن كالقصد السیئ وسوغ 
إظهار أعمال لا حقيقة ھا ولا قصد بل هي نوع من النفاق والمكر كما قال أيوب 
السختیانی: يخادعون الله ىا يخادعون الصبيان لو أتوا الأمر على وجهه لكان أهون 
0 

وقال في «منهاج السنة النبوية» (۳۳۹/4): ولا یعتبرون القصود في العقد». 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في «إعلام الموقعين» (۳/ 45): «الصورة السابعة: إذا 
اشترى أو استأجر مكرمًا م يصح» وان كان في الظاهر قد حصل صورة العقد لعدم 
قصدہ وإرادته» فدل على أن القصد روح العقد ومصححه ومبطله. فاعتبار القصود 
في العقود أولى من اعتبار الألفاظ؛ فإن الألفاظ مقصودة لغيرهاء ومقاصد العقود 
هي التي تراد لأجلهاء فإذا ألغيت واعتبرت الألفاظ التي لا تراد لنفسها كان هذا 
إلغاء لما يجب اعتباره» واعتبارًا لما قد يسوغ إلغاؤه» وكيف يقدم اعتبار اللفظ الذي 
قد ظهر كل الظهور أن ا مراد خلافه بل قد يقطع بذلك على المعنى الذي قد ظھر؛ بل 
قد يتيقن أنه المراد». 

وقال أيضًا في (۳/ :)۹٥‏ «فعلم أن الاعتبار في العقود والأفعال بحقائقها ومقاصدھا 
دون ظواهر آلفاظها وأفعا ماء ومن لم يراع القصود في العقود وجرى مع ظواهرها 
يلزمه أن لا يلعن العاصر وأن يجوّز له عصر العنب لكل أحد وان ظهر له أن قصده 


۳۳۹ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


مقترن''' لا در تغیر أحكام العقود وم يبلغ هذا الحديث من قال هذا 
القول. هذا هو الظاهر؛ ن-۳۰ فان کتبهم التقدمة لم تتضمنه ولو بلغهم لذکروه 
آخذین به أو مجیبین عنه» أو بلغهم وتأولوی أو اعتقدوا نسخه أو كان عندهم 
ما یعارضه فنحن نعلم أن مثل هؤلاء لا یصیبه ۲۳ هذا الوعید(۳ لو أنه فعل 
التحليل معتقدًا حله على هذا الوجه. ولا یمنعنا ذلك أن نعلم أن التحلیل 
سبب لهذا الوعید» وان تخلف في حقٌّ بعض الأشخاص لفوات شرط أو وجود 
مانع. 

وكذلك استلحاق معاوية ذه زياد بن أبيه» الولود على فراش الحارث بن 
كلدة؛ لكون أبي سفيان كان يقول إنه من نطفتہ'''. مع أنه ی قد قال: (مَنْ 


الخمرء وأن يقضي له بالأجرة لعدم تأثير القصد في العقد عنده». 
وقال أيضًا في (۱۰۹/۳) :«وقد تظاهرت أدلة الشرع وقواعده على أن القصود في 
العقود معتبرة» وأنہا تؤثر في صحة العقد وفساده وني حله وحرمته» بل أبلغ من 
ذلك وهي أنها تؤثر في الفعل الذي ليس بعقد تحليلاً وتحريًا فيصير حلالاً تارة 
وحرامًا تارة أخرى باختلاف النية والقصد كا يصير صحيحًا تارة وفاسدًا تارة 
باختلافھا). 
وانظر أيضًا: (إعلام ال موقعین) (۳/ ۱۱۹و۷٢٣‏ و١‏ ۱۳) وازاد العاد» /٥(‏ ۱۰۹). 

(۱) قوله: «مقترن» لیس في (ق) وفي موضعها إشارة إ حاق وم يظهر شيء بسبب 
التصویر. 

() في (أ) و(ك): الا بصیبهم» وکذا في (ق) ثم ضرب الناسخ على حرف الیم. 

(۳) في (ع): « لا يصيبه مثل هذا الوعید»» وکتبت كلمة «مثل» فوق السطر. 

)٤(‏ انظر «الأخبار الطوال» للدينوري (ص۳۲۳) و«العواصم من القواصم» لابن العربي 
(ص )۲٥٢‏ و«الکامل في التاریخ» لابن الأثير (۳/ ۲۹۹) و«فتح الباري» لابن حجر 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ضف 


اذّعَى إلى ل غَبْرِ أبيه َو یلم أنه َب ۴ ر بيهو اله عله و را وقال تلف (مَنْ 


اذَّعَى ل قار أيه أو تول َب اليه عليه نك َة لله وَالْمَلائِكَة وَالنّاسِ من 
لا یل الله مِنْهُ فا وَلا عَذلاً)'''. حديث ٥/۸-۵‏ صحیح. وقضى أن الولد 
للفراش"» وهو من الأحكام المجمع عليهاء فنحن نعلم أن من انتسب إلى 
غير الأب الذي هو صاحب الفراش فهو داخل في كلام الرسول كَل » مع أنه 
لا يجوز أن يعيّن أحدٌ دون الصحابة -فضلاً عن الصحابة- فيقال: إن هذا ' 
الوعيد لاحق به؛ لإمكان أنه لم يبلغهم قضاء رسول الله لله وك بن الولد للفراش» و 
[ق-۱۹] واعتقدوا أن الولد لمن أحبل أمّه» واعتقدوا أن أبا سفيان هو المُحْبل 
۳-۵ لسمية أمّ زياد؛ فان هذا الحكم قد يخفى على كثير من الناس؛ لا سيا قبل 
انتشار ال مع أن العادة في الجاهلية كانت ھکذا'“؛ أو دب«»] لغير ذلك من 


(۳/ 55 ۵) و«نيل الأوطار» للشوکانی .)١95 /٥(‏ 

(۱) رواه البخاري (717757و51/51) ومسلم (1۳) من حديث أب بكرة وسعد بن أبي 
وقاص رضی الله عنهما. 

(۲) رواه البخاري (۱۸۷۰) ومسلم (۱۳۷۰) من حدیث علي بن أبي طالب ظل4. 

(۳) رواه البخاري (۲۰۵۳) ومسلم )١501(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
ورواه البخاري (517/60) ومسلم )۱٢٤۸(‏ من حديث أبي هريرة #ه. 

(5) في هامش (ض) : ايعيّر) وعليها إشارة أنها كذلك في نسخة أخرى. 

)٥(‏ قال الشَافِِيُ ره اللہ تال في «الأم» :)۱۹۷/٦(‏ «أخبرنا سُفیان بن عيينَةّ» عن 
عبید الله بن أبي یزیك عن آبیه» قال: ازسل عُمرٌ إلى رجُل من بني زُهْرةَ كان ساكتا مناه 
لب معه. فسَألَهُ عن ولاد من ولاد الحاهلية فقال: ما الفراش فلفْلان» وا النطفةٌ 
فلفلان. فقال رضی الله تعال عنه: صدفت. ولَكِنَّ رشول الله يكل ققّی بالفراش». .١‏ 
وانظر: أحکام القرآن» للطحاوي (۲/ .)٤۲۸‏ : 


۲۲۸ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 
الموانع ا مانعة هذا المقتضي للوعید أن يعمل عمله» من حسنات تمحو السیئات؛ 
وغير ذلك. 

وهذا باب واسع؛ فإنه يدخل فيه جمیع الأمور الحرمة بكتاب أو سنة(۱ 
إذا کان بعض أعيان الأمة''' لم تبلغهم أدلة التحريم نات وا عار 
تلك الأدلة عندهم أدلة أخرى رأوا رجحانها عليهاء مجتهدين فی ذلك الترجيح 
بحسب عقلهم وعلمهم؛ فان التحریم [ا-٤٤1/۱]‏ [ض-/ب] له أحكام من التأثيم 
والذم والعقوبة والفسق وغير ذلك لکن ها شروط وموانع» فقد يكون 
التحريم ثابتاء وهذه الأحكام منتفية؛ لفوات شروطها أو وجود مانع» أو 
یکون التحريم منتفيًا في حق ذلك الشخص مع ثبوته في حق غیره(۳. 

وإنما ردّدنا الكلام لأن للناس في هذه المسألة قولين: 

أحدهما -وهو قول عامة السلف والفقھاء-: أن حكم الله واحده وأن من 
خالفه باجتهاد سائغء مخطئ معذور أو مأجورء فعلى هذا يكون ذلك الفعل 
الذي فعله المتأول بعينه حرامّاء لکن لا يترتب أثر التحريم عليه» لعفو الله تعالى 
عنه؛ فإنه لا يكلف نفسًا إلا وسعها. 

والثانی: أنه في حقه ليس بحرام» لعدم بلوغ دليل التحريم”؟) له؛ ں٠‏ وان 
كان حرامًا في حق غيره» فتكون نفس حركة ذلك الشخص ليست حرامًا. 


)١(‏ في (ض): «بكتاب الله أو سنة نبيه»» وفي (ع): «بکتاب وسنة». 
() ف (ع): (الأئمة؛ وی الطبوع: (بعض الائمة». 

(۳) في (ر): «منتفيًا في حق ذلك الشخص دون غيره». 

() في (ع): «لعدم بلوغ دليل حدود التحريم». 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ۲۳۹ 


والخلاف متقارب. وهو شبيه بالاختلاف في العبارة١2.‏ فهذا هو الذي يمكن 
أن يقال في أحاديث الوعيد إذا صادفت محل خلاف إذ العلماء جمعون على 
الاحتجاج بها في تحريم الفعل التوعد عليه» سواء كان محل وفاق أو خلاف؛ 
بل أكثر ما يحتاجون إلى الاستدلال ها" في موارد الخلاف» لکن اختلفوا في 
الاستدلال بها على الوعيد إذا لم تكن قطعية على ما ذكرناه. 

فان قيل: فهلاً قلتم: + إن أحاديث الوعيد لا تتناول محل اخلاف» وإنما 
تتناول محل الوفاق» فكل فعل لعن فاعله أو تُوعٌد بغضب أو عقاب حمل على 
فعل اتفق على تحریمه» لئلا يدخل بعض المجتهدين في الوعيد إذا فعل ما اعتقد 
تحليله» بل المعتقد أبلغ من الفاعل؛ إذ هو الآمر له بالفعل» فيكون قد ألحق به 
وعيد اللعن أو الغضب بطريق الاستلزام؟. 

قلنا: ا جواب من وجوه" : 

آحدها: أن نفس التحريم إما أن يكون ابا نی حل خلاف أو لا يكون» 
فان لم يكن ثاببًا في محل حلاف قط لزم أن لا يكون حرامًا(*»: إلا ما أجمع على 
0-31 تحريمه» فكل ما اختلف في تحريمه يكون حلالاء وهذا حالف لإوجماع 


(۱) في (أ): «العادة» وفي (ك): «العبادة». 

(۲) كذا فی (أ) و(ر)» وكذا في هامش (ض) وعليها: إشارة أنها كذلك في نسخة آخری» 
وجاء في (ض) و(ق): «أكثر ما يحتجون بالاستدلال بها» وفي المطبوع و(ع): «أكثر ما 
يحتاجون إليه الاستدلال بها». 

(*) في (أ) و(ك) و(ع): «قلنا: هذا لا یصح لوجوہ)ء وني (ر): «هذا لوجوه». 

(5) في المطبوع: اجنس». 

)٥(‏ في الطبوع: «لزم أن يكون حرامًا». 


۱:۰ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 
الامت وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الاسلام. وان كان ثابتا ۲-۵ 
ولو فی صورة» فالستحل لذلك الفعل المحرّم من الجتهدین ما أن يلحقه ذمّ 
من حلل ا حرام”'' أو فَعَلَه وعقوبته أو لا؟ فإن قیل: انه يلحقه. أو قيل: إنه لا 
يلحقه» فكذلك التحریم الثابت في حدیث الوعيد اتفاقا؛ والوعید الثابت في 
محل الخلاف على ما ذکرناه من التفصیل» بل الوعید انا جاء على الفاعل؛ 
وعقوبة محلل الحرام في الأصل أعظم من عقوبة فاعله من غير اعتقاد» فإذا 
جاز أن يكون التحريم ثابتا في صورة الخلاف» ولا يلحق المحلل الجتهد 
عقوبة ذلك الإحلال للحرام لكونه معذورًا فيه فلأن لا یلحق الفاعل وعيد 
ذلك الفعل أولى وأحرى. وكا لم يلزم دخول المجتهد تحت حكم اض-0٠/1:‏ هذا 
٠‏ التحريم من الذم والعقاب وغير ذلك لم يلزم دخوله تحت حكمه من الوعيد؛ 
إذ ليس الوعيد إلا نوعا من الذم والعقاب» فان جاز دخوله تحت هذا الجنس» 
فا كان ال حواب''' (ر-.۳) عن بعض أنواعه كان جوابًا عن البعض الآخر. ولا 
يغني الفرق بقلّة الذم وكثرته» أو شدة العقوبة وخفتها؛ فإن المحذور في قليل 
الذم والعقاب في هذا المقام كالمحذور في كثيره؛ فان المجتهد (د+/ب: لا يلحقه 
قليل ذلك ولا كثيره» بل يلحقه ضد ذلك من الأجر والثواب. 

الثاني: أن کون حكم الفعل جمعًا عليه أو مختلمًا فيه أمور خارجة عن 
الفعل وصفاته ۳۰-۵ وإنم| ھی آمور إضافية بحسب ما عرض لبعض العلماء 
من عدم العلم. ۳ 7 


)١(‏ في (ع) كتب الناسخ فوق السطر: «ذلك» بين «حلل» و«الحرام»» وفي (ض): «تحليل 
الحرام». 


() في (ر): «جوابًا». 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ۲٤١‏ 
272779797972222 تشخ يي ےج تا 


على التخصیص. اما مقترن با خطاب -عند من لا مجوز تأخير البيان- وإما 
موسع في تأخيره إلى حين الحاجة عند الجمهور. ولا شك أن المخاطبين بهذا 
على عهد رسول الله یا كانوا حتاجین إلى معرفة حكم الخطاب؛ فلو كان ا مراد 
باللفظ العام في لعنة آكل الربا والمحلل ونحوهما المجمع على تحريمه» وذلك لا 
يُعلم إلا بعد موت النبي گل وتكلم الأمة في جميع أفراد ذلك العام لكان قد 
أخر بیان كلامه إلى أن تتكلّم - جميع الأمة في جميع آفراده» وهذا لا يجوز. 
الثالٹ: أن هذا الکلام إا خوطبت (ا۔:؛۱/ب الأمة به لتعرف الحرام 
فتجتنبه» ويستندون في إجماعهم إليه» ويحتجون في نزاعهم به» فلو كانت 
الصورة المرادة هي ما أجمعوا عليه فقط لكان العلم بالمراد موقوفا على الإجماع, 
فلا يصح الاحتجاج به قبل الاجاع فلا يكون مستندًا للإجماع؛ لآن مستند 
الإجماع يجب أن يكون متقدمًا عليه 1-31 فيمتنع تأخره عنہء فإنه يفضي إلى 
الدور الباطلء فان أهل الإجماع حینئذ (ر-۴ لا يمكنهم الاستدلال بالحديث 
على صورة۲) حتى يعلموا أنها مرادة» ولا يعلمون أنها مرادة -:: حتى 
يجتمعواء فصار الاستدلال موقوفًا على الإجماع قبله» والإجماع موقوفا على 
الاستدلال قبله إذا كان الحديث هو مستندهم» فيكون الشيء موقوفا على 
الموقوف على نفسەہ''' فيمتنع وجوده» ولا يكون حجة في محل الخلاف؛ لأنه ۸ 
یرد وهذا تعطيل للحديث عن الدلالة على الحكم في محل الوفاق واخلاف» 


)١(‏ في المطبوع: «أي صورة». 
(۲) في (ض): « فيكون الشيء موقوفا على الوقف وعلى نفسه)ء وفي المطبوع: «فيكون 
الشیء موقوفا على نفسه». 


:۳ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


وذلك مستلزم أن لا یکون''' شيء من النصوص التي فیها تغلیظ للفعل 
أفادنا تحریم ذلك الفعل» وهذا باطل قطمًا. 

الرابع: أن هذا يستلزم أن لا يحتج بشیء من هذه الأحاديث إلا بعد العلم 
بأن الأمة أجمعت على تلك الصورة فإذًا الصدر الأول لا بجوز''' أن يحتجوا 
بهاء بل ولا يجوز أن يحتج بها من سمعها من في رسول اللہ بء ويجب على 
الرجل إذا سمع مثل هذا الحديث ووجد''' كثيرًا من العلماء قد عملوا به» ول 
يَعلم له معارضا أن لا يعمل به حتى يبحث: هل في أقطار الأرض من يخالفه؟ 
كا لا يجوز له أن يحتج في مسألة بالإجماع إلا بعد البحث التامء وإذا يبطل 
الاحتجاج بحديث رسول الله ية بمجرد خلاف واحد من المجتهدين؛ 
فيكون قول الواحد مبطلاً لكلام الرسول يلق وموافقته محققة لقول الرسول . 
يكل وإذا كان ذلك الواحد قد أخطأ صار خطؤه مبطلاً لکلام رسول الله و 
وهذا كله باطل بالضرورة؛ فإنه إن قيل: لا يحتج به إلا بعد العلم بالاجماع 
صارت ۱-0] دلالة النصوص موقوفة على الا ماع 0-1 وهو خلاف الاجماع 
وحينئذ فلا يبقى للنصوص دلالة؛ فان المعتبر نبا هو الإجماع» والنص عديم 
التأثر. 


فان قيل: يحتج به إلا أن يعلم“ وجود الخلاف» فيكون قول واحد من 


(۱) ضرب ناسخ (ع) على بعض الأحرف فجاءت العبارة مختلّة كما يلي: «في ذلك مستلزم 
لأن لا یکون». 

(۲) في المطبوع: «لا يجوز لهم». 

(۳) في (ق): «ولو وجد». 

() في (ك): «إلا أن لا يعلم» وفي المطبوع: «إذ لا يعلم». 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام E‏ 


الأمة مبطلاً لدلالة النص» وهذا أيضًا خلاف الإجماع» وبطلانه معلوم 
بالاضطرار من دين الإسلام. 

الخامس: أنه إما أن يشترط في شمول الخطاب اعتقاد جميع الأمة للتحريم 
أو يكتفى باعتقاد العلماء. فإن كان الأول لم يجز أن يستدل على التحريم 
بأحاديث الوعيد حتى يعلم أن جميع الأمة -حتى الناشئين بالبوادي البعيدة» 
والداخلين في الإسلام من المدة القريبة- قد اعتقدوا أن هذا محرّم وهذا لا 
يقوله مسلم بل ولا عاقل؛ فإن العلم بهذا الشرط (د-۷٠‏ متعذر. 

وإن قیل: يكتفى باعتقاد جميع العلاء. 

قيل له: انیا اشترطتٌ إجماع العلماء حذرًا من أن يشمل الوعيد لبعض 
المجتهدين وان كان مخطبًاء وهذا بعينه موجود فيمن ۸ ۸-۵ يسمع دليل 
التحريم من العامةء فان حذور شمول اللعنة هذا كمحذور شمول اللعنة هذا 

ولا ينجي من هذا الإلزام أن يقال: ذلك من أكابر الأمة وفضلاء 
الصدیقین" ۱ وهذا من أطراف الأمة'''. فان افتراقهما من هذا الوجه لا يمنع 
اشتراکھم| في هذا الحكم؛ فان و الله سبحانه كا غفر للمجتهد إذا أخطأ 
غفر للجاهل إذا أخطأ وم يمكنه التعلّم» بل المفسدة التي تحصل بفعل واحد 
من العامة محرمًا لم يعلم تحريمه ولم يمكنه معرفة7" تحريمه أقل بكثير [ض-١/1]‏ 
من الفسدة التي تنشأ من إحلال بعض الأئمة لما قد حرّمه الشارع وهو لم يعلم 


)١(‏ في (أ): «من أفاضل الأمة وكبرائها الصديقين» وفی (ع): «من أفاضل الأمة وكبراء 
الصديقين). 

(۲) بعدها في المطبوع: «وعامتها». 

(۳) في (ع): «تعلیم» وقوله: «معرفة» ليس في (ق). 


€٤‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


تحریمه ۲۲ وم يمكنه معرفة تحريمه. وهذا قيل: احذروا زلّة - العالمء فإنه إذا 
زل ل بز لته ا 

وقال ابن عباس رضي الله عنھما: ويل للعالم من الباع(۳. فإذا كان هذا 
معفوًا عنه مع عظم الفسدة الناشئة من فعله. فلأن يعفى عن الآخر مع خفة 
مفسدة 1040-0 فعله أولى. نعم يفترقان”؟' من وجه آخر؛ وهو أن هذا اجتهد 
فقال باجتهاد» وله من نشر العلم وإحياء السنة ما تنغمر فيه هذه المفسدة» وقد 
فرّق الله بینھم| من هذا الوجه فأثاب المجتهد على اجتهاده» وأثاب العام على 
علمه ثوابًا ل يشركه فيه ذلك الجاهل» فهما مشتركان في العفو» مفترقان!“ في 
الثواب» ووقوع العقوبة على غير الستحق ممتنع» جليلاً كان أو حقيرًاء فلا بد 


)١(‏ في (أ): ابتحريمه». 

(0) روى ابن المبارك في «الزهد والرقائق» (ص ۵۲۰) من طريق ابن يعة قال: حدثني 
عبيد الله بن أبي جعفر قال: قيل لعيسى بن مریم صلوات الله [عليه]: يا روح الله 
وكلمته من أشد الناس فتنة؟ قال: زلة العام إذا زل العالم زل بزلته عام كثير. 
قلت: هذا منقطع» وفيه ابن هيعة. 
ورواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» )5١ /٤۷(‏ من طريق أبي جعفر بنحوه. 
وهو أيضًا منقطع. 
وأورده الغزالی في «إحياء علوم الدين» /١(‏ 55) ونسبه إلى عمر بن الخطاب ف 
فقال: «وقال عمر ظہ: إذا زل العالم زل بزلته عالم من الخلق». 

(۳) ذكره أبو طالب المكي في «قوت القلوب» (۲۹۵/۱) والغزالي في «إحياء علوم 
الدين» (6/ ۳۳) ول آقف عليه مسندّاء والله تعالى أعلم. 

(5) في (ر): «یقترنان». 

)٥(‏ في (ع): «ومفترقان». 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ۲۵ 
من خراج هذا المتنع من الحديث بطريق يشمل القسمين. 

السادس: أن من أحاديث الوعيد ما هو نص في صورة ا خلاف: مثل لعنة 
المحلّل له فان من العلماء من يقول: إن هذا لا يأثم بحال'''؛ فإنه لم يكن ۳-۵:) 
ركنا في العقد الأول بحال حتى يقال: لعن. لاعتقاده وجوب الوفاء بالتحليل. 
فمن اعتقد أن نكاح الأول صحيح وان بطل الشرط وأنها تحل للثاني» جَرّد 
الثاني عن الائم» بل وكذلك الحلّل؛ فإنه إما أن يكون ملعونًا على التحليل» أو 
على اعتقاده وجوب الوفاء بالشرط''' القرون بالعقد فقط أو على مجموعھماء 
فان كان الأول أو الثالث حصل الغرضء وان كان الثاني فهذا الاعتقاد هو 
الموجب للّعنة» سواء حصل هناك تحليل أو لم بحصل؛ وحينئذ فيكون المذكور 
في ا حدیث ليس هو سبب اللعنة؛ وسبب اللعنة لم يتعرض له» وهذا باطل. 

ثم هذا العتقد 3+ وجوب الوفاء إن كان جاهلاًء فلا لعنة عليه. وان 
كان عالمً) بأنه لا يجب فمحال أن يعتقد الوجوب إلا أن يكون مراغعا 
للرسول گل » فيكون کافراء فيعود معنى الحديث (ر: إلى لعنة الکفار» 
والكفر لا اختصاص له بإنكار هذا الحكم الجزئي دون غيره؛ فإن هذا بمنزلة 
من يقول: لعن الله من کذب الرسول فی حكمه بأن شرط الطلاق في النکاح 
باطل. ثم هذا كلام عام عمومًا لفظيًا ومعنويّء وهو عموم مبتدأء ومثل هذا 
العموم لا يجوز حمله على الصور النادرة؛ إذ الکلام يعود لكنة وعيّاء كتأويل 


)١(‏ انظر: «الاستذكار» )٥٥۸ /٥(‏ و«المحلى» (۱۰/ ۱۸۲) و«تفسير القرطبي» 
٠١ /۳(‏ و«إعلام الوقعین» (۳/ ۱۹۵). 
(۲) في (ع): «بالشروط». 


٦‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


من تأوّل قوله(): (أَمّا اراو تحت نَفْسَها من غَبر إذْن وَل "“)"» على 
اا [ع-٤٤]‏ وبیان ندورہ: أن المسلم الجاهل [ض-۱۱/ب] لا یدخحل في 


. 2۷ بعدها في المطبوع:‎ )١( 

)٢(‏ بعدها في المطبوع: «فنكاحها باطل». 

(۳) رواه الترمذي (۱۱۰۲) وأبو داود (۲۰۸۳) وابن ماجه (۱۸۷۹) وابن حبان 
۳۸٤٣/۹)‏ رقم 4۰۷6) من حديث عائشة رضي الله عنهاء وصححه الألباني في 
«إرواء الغليل» (۱۸۰). 

)٤(‏ وهم الأحناف رحمهم الله تعالى؛ قال الغزالي في «المستصفى في علم الأصول» 
(5/ «اعلم أن العموم عند من يرى التمسك به ينقسم إلى: 
قوي يبعد عن قبول التخصيص إلا بدليل قاطع أو کالقاطع» وهو الذي يحوج إلى 
تقدير قرينة حتى تنقدح إرادة الخصوص به. 
وإلى ضعیف ربا يشك في ظهوره ويُقَتَع في تخصيصه بدلیل ضعيف. 
وإلى متوسط. 
مثال القوي منه: قوله يكله: (آيّ) امرَأةِ تکحث عير إذْنِ وَلِيَهَا قیکاخها بَاطِلٌ) 
الحديث. وقد له الخصم على الأَمَة فنبا عن قبوله قوله: ها هرا اسْمَحَل من 
فقرجها) فان مهر الأمة للسید» فعدلوا إلى ا حمل على المكاتبة» وهذا تعسف ظاهر؛ 
لأن العموم قوي والمكاتبة نادرة بالإضافة إلى النساء» وليس من كلام العرب إرادة 
النادر الشاذ باللفظ الذي ظهر منه قصد العموم إلا بقرينة تقترن باللفظ وقياس 
النكاح على ا ال وقياس الاناث على الذكور ليس قرينة مقترنة باللفظ حتی يصلح 


لتنزیله على صورة نادرة. 

ودليل ظهور قصد التعميم بهذا اللفظ أمور: 

الأول: أنه صدّر الكلام ب(أي)» وهي من کلمات الشرط وم يتوقف في عموم أدوات 
الشرط جماعة من توقف في صيغ العموم. 


الثاني: أنه أكده ب(ما) فقال: أيا. وهي من المؤكدات المستقلة بإفادة العموم أيضًا. 


رفع ا ملام عن الأئمة الأعلام ۲۷ 
کچھ ج جج ےج نے ے ےھ ھھےح ج سس _ سس ات 


الثالث: أنه قال: یاه بَاطِل) رتب ا حکم على الشرط في معرض الجزاء» وذلك 
آیضا یؤکد قصد العمومء ونحن نعلم أن العربي الفصيح لو اقترح عليه أن يأتي 
بصيغة عامة دالة على قصد العموم مع الفصاحة والجزالة لم تسمح قريحته بأبلغ من 
هذه الصيغة» ونحن نعلم قطعًا أن الصحابة د لم يفهموا من هذه الصيغة: المكاتبة 
وأنّا لو سمعنا واحدًا منا يقول لغيره: أي امرأة رأيتها اليوم فأعطها درهمّاء لا يفهم 
منه المكاتبة. ولو قال: أردت المكاتبة. تسب إلى الإلغاز والهزء. 

ولو قال: أم| إهاب دبغ فقد طهر. ثم قال: أردت به الكلب أو الثعلب على 
الخصوص. لنسب إلى اللكنة والجهل باللغة» ثم لو أخرج الكلب أو الثعلب أو 
المكاتبة وقال: ما خطر ذلك ببالي. لم یستنکر؛ فما لا يخطر بالبال الا بالإخطار وجاز 
أن يشذ عن ذكر اللافظ وذهنه حتى جاز إخراجه عن اللفظ كيف يجوز قصر اللفظ 
عليه» بل نقول: من ذهب إلى إنكار صيغ العموم وجعلها مجملة فلا ينكر منع 
التخصیص إذا دلت القرائن عليه» فالمريض إذا قال لغلامه: لا تدخل علي الناس» 
فأدخل عليه جماعة من الثقلاء» وزعم أني أخرجت هؤلاء من عموم لفظ الناس فإنه 
ليس نضا في الاستغراق استوجب التعزير» فلنتخذ هذه المسألة مثالا نع التخصیص 
بالنوادر». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوى الكبرى» (۳۲۱/۳): «وکا قالوا في 
قوله: ار تحت بدون إِذْنِ وَلِيھَا قیگاها بَاطلٌ)ء فان حمل هذا اللفظ على 
المكاتبة ممتنع بلا ريب عند كل ذي لب ومن عرف عقود السلمین كيف کانت» وأن 
هذه الصيغة المذكورة للتحليل مثل قوله: زوجتك على أنك تطلقها إذا أحللتهاء أو 
على أنك إذا وطتتها فلا نكاح بینکماء لم تكن تعقد بها العقود. علم أن التحلیل 
اللعون فاعله هو ما كان واقعًا من قصد التحليل وإرادته». 

وقال في «شرح العمدة» :)۳٩/۳(‏ «وهذا أبطل الناس تأويل من تأول قوله: (أيّ) 
امرَأٍَ تََحث بر رذن وَلِيَّا) على المكاتبة» فكيف إذا كانت تلك الصور النادرة 
بعض مجازات اللفظ فإنه أعظم في الإحالة» لأن من تكلم بلفظ عام وأراد به ما يقل 


۳:۸ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


به وجوده من آفراد ذلك العام ویندر ولا یسمی به إلا على وجه التجوز مع نوع قرينة 
مع أن الأغلب وجودًا واستعیالا غیره لا یکون مبیتا بالکلام بل ملغرًا». 

وقال ابن القیم رحمه الله في «الصواعق الرسلة على الجهمية والعطلة» (۱/ ۱۹۷) - 
عند ذكره أنواع التأويل الباطل-: «السابع: کل تأويل يعود على أصل النص 
بالوبطال فهو ال كتأويل قوله قللا: (آي)ا امرَأؤ نَكَحَتْ نفسها بفَثر إذْنِ وله 
فنگاخها باطل) بحمله عل الام فإن هذا تاريل مع اده خالفته لظاهر اللفظ 
يرجع على أصل النص بالابطال وهو قوله: هن کل با له هر بها اسَْحَل ین 
تر جما ومهر الأمة انیا هو للسید فقالوا: نحمله عل الکاتبة. 

وهذا یرجع على أصل النص بالابطال من وجه آخر فانه أتى فيه ب (أي) الشرطية 
التي هي من آدوات العموم وأكدها ب (ما) القتضية تأكيد العموم» وأتى بالنکرة في 
سياق الشرط وهي تقتضي العموم؛ وعلق بطلان النکاح بالوصف الناسب له 
القتضي لوجود الحكم بوجوده وهو نکاحها نفسهاء ونبه على العلة القتضية للبطلان 
وهي افتياتها على وليهاء وأكد الحكم بالبطلان مرة بعد مرة ثلاث مرات» فحمله على 
صورة لا تقع في العالم إلا نادرًا يرجع على مقصود النص بالابطال وأنت إذا تأملت 
عامة تأويلات الجهمية رأيتها من هذا انس بل أشنع». 

وانظر أيضًا «قواطع الأدلة في الأصول» للسمعاني (4۱۰/۱) و«روضة الناظر) 
لابن قدامة (ص ۱۷۹) و«المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل) للبعلی (ص۱۳۲) واشرح ختصر الروضة» للطوفي )0۷0/1( واشرح 
الكوكب ا نیر) (۳/ )٦٦۷‏ و(فیض القدیر» (۳/ 55 .)١‏ 

قلت: ومن الامثلة أيضًا على حمل بعض النصوص على صور نادرة: ما رواه مسلم 
(۲۰۲۰) عن ابي سعِيدٍ ار ضيه أن رسول اللہ ية نہی عن المرب قاي. 

قال ا مازري في «المعلم» (۳/ 1۸): «قال بعض شيوخنا: لعل النهي کے ا 
أصحابه بماء وبادر ليشربه قاتا قبلهم» استبدادًا به» وخروجًا عن الأحسن من کون 
ساقي القوم آخرهم شريًا». 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ۲۹ 
اور والمسلم العالم بأن هذا الشرط لا يجب الوفاء به لا يشترطه معتقدًا'' 
وجوب''' الوفاء به» إلا أن يكون کافرّاء والکافر لا ینکح نكاح ا مسلمین إلا 
أن يكون منافقاه وصدور مثل هذا النکاح على مثل هذا الوجه من آندر النادره 
ولو قيل: إن مثل هذه الصورة لا تكاد تخطر ببال التکلم لكان القائل صادقا. 
ء 2 

وقد ذكرنا الدلائل الكثيرة في غير هذا الموضع على أن هذا الحديث قصد به 
المحلل القاصد وان لم يشترط. 

وكذلك الوعيد الخاص من اللعنة والنار وغير ذلك قد جاء منصوصًا في 
ریہ بی و ا س٠‏ جم سار نی سی 
اللي كه أنه قال: (لَعَنَ الله رَوَارات بو وَالْمَُخْلِينَ لیا المَساجد 
ا قال الترمذي: (حدیث حسن). 

وزيارة النساء رخص فيها جو » وكرهها بعضهم 4۵با وم 
ص٢5‏ 

وحديث عقبة بن عامر لہ عن النبي ل : (لَعَنَ الله الذي بون الا 


(۱) نی (أ): «لا يشترطه لا معتقدًا». 

(۲) في (ك): «لا يشترط وجوب». 

)۳( رواه أبو داود (YT)‏ والترمذي (Y۰)‏ والنسائي ١6‏ وابن ماجه (هلاه١)‏ 
وصححه الألباني في «إرواء الغليل» .)۷۷٤(‏ 

)٤(‏ انظر تفصيل ذلك في رسالة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله «جزء في زيارة 
النساء للقبور». ۱ 

)٥(‏ بعدها في الطبوع: «آنه قال». 


۳۰ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


وحدیث أنس 5ه عن النبي بيا أنه قال: (الْجَالِبٌ مَرْرُوقٌ وَالمُحْتَکِرڑ 
و 

وقد تقدم حديث الثلاثة الذين لا يكلّمهم الله ولا ينظر إليهم يوم ار-ه] 
القیامة(۳) ولا يزكيهم ول هم عذاب نہ أليم» وفيهم: من منع فضل ا 

وقد لعن بائع الخمرء وقد باعها بعض التقدمین(*) 

وقد صح عنه من غير وجه أنه قال: (مَنْ جر إزَارهُ خیلاء 1 ینظر الله له اِليْه 


(۱) رواه الطبراني في «الأوسط» (۲/ ۲٦٢‏ رقم ۱۹۳۱) والعقيلي في «الضعفاء الکبیر» 
(۳/ ۸۶) وابن عدي في «الکامل» /٤(‏ ۱۸). 

)٢(‏ رواه ابن ماجه (۲۱۵۳) والدارمي (۳۲۶/۲ رقم ۲۵4۶) وابن أبي الدنیا في 
الإصلاح الال» (ص۸4) والعقيلي في «الضعفاء الکبیر» (۲۳۱/۳) وابن عدي في 
«الكامل» /٥(‏ ۲۰۴) من حديث عمر بن الخطاب ذه وضعفه ابن حجر في «فتح 
الباري» )۳٤۸ /٤(‏ والالباني في «غاية الرام» (۳۲۷). 
أما حديث أنس فأخرجه السلفي في «الطيوريات» (۱۱/ )۹٢۷‏ وانظر الوضع 
السابق من «غاية المرام». 

(۳) قوله: «يوم القيامة» ليس في (ض) والمطبوع. 

.)۲۳ ۲ سبق تخريجه (ص‎ )٤( 


رفع ا ملام عن الأئمة الأعلام ۲۱۱ 
TT TT‏ کر شر رہ 


يوم ایام( وقال: لاه لا يُكَلَمُهُمْ لله ولا ل بنط نم م م الْقيامَة وَلا 
ركهم وَلَهُمْ عَذَابٌ آلیم: الْمُسبل''' وَاْمتانْ وَالمُنْفقَ 5 ِالْحَلِفٍ 
۳ مع أن طائفة من الفقهاء!* يقولون: إن الجر والإسبال للخيلاء 
e‏ 

وكذلك قوله ع: (لَعَنَ الله الوَاصِلَةَ وَالوصولة). وهو من أصح 
الأحاديث. وفي وصل الشعر خلاف معروف. 


(۱) رواه البخاري )۳٦٣٣(‏ ومسلم (۲۰۸۵) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

(۲) في الطبوع: «المسبل إزاره». 

(۳) رواه مسلم )۱۰١(‏ من حديث أب ذر ظك. 

() في (ر): «العل|ء». 

سو الميني سے داوده (۲/ ۰ ) عند شرحه حدیث: (من اسل واه فی 
صَاکیه يلاء فیس من لله فى جل وَلاً رام «وکذلك معنی امدیث: من اسيل 
إزاره في صلاته خیلاء ء فليس هو عند الله في شيء» ولا يعبأ الله به ولا بصلاته» ثم 
إسبال الثوب خارج الصلاة إن كان لأجل الاختیال یکره آیضاء وان ۸ يكن 
للاختيال لا يكره» وکرهه البعض مطلقا في الصلاة وغیرها للاختیال وغيرها». 
وانظر: «فتح الباري» لابن رجب (۱4۹/۲) و«فتح الباري» لابن حجر 
(۲۱۳/۱۰) و«الفروع» لابن مفلح (۲۹۹/۱). 

)٦(‏ سبق تخريجه (ص۲۳۰). 

(۷) قال القرطبي في «تفسيره» :)۳۹٣/٥(‏ «...قوله ككلِْ: (لَعَنَ الله الْوَاصِلَة 
والْمستَوصلت وَالْوَاضْمَةَ وَالمْتَت رحْمَة شِمَةَ) أخرجه مسلم فنهى ی عن وصل المرأة 
شعرهاء وهو أن يضاف إليه شعر آخر يكثر به والواصلة هي التي تفعل ذلك» 
والمستوصلة هي التي تستدعي من يفعل ذلك بها. مسلم عن جابر قال: زجر النبي 
ية أن تصل المرأة بشعرها شيئًا. وخرّج عن آسماء بنت أبي بكر قالت: جاءت امرأ 


۲٥۲‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


إلى النبي 6 فقالت: يا رسول الله إن لي ابنة عَرَیْسَا أصابتها حصبة فتمرق شعرهاء 
أفأصله؟ فقال: (لَعَنَ الله الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَة). وهذا كله نص في تحريم وصل 
الشعرء وبه قال مالك وجماعة العلماء» ومنعوا الوصل بکل شيء من الصوف والخرق 
وغير ذلك؛ لانه في معنى وصله بالشعر. 

وشذ الليث بن سعد فأجاز وصله بالصوف والخرق وما ليس بشعرہ وهذا أشبه 
وأباح آخرون وضع الشعر على الرأس» وقالوا: انیا جاء النهي عن الوصل خاصة. 
وهذه ظاهرية حضة وإعراض عن المعنى. 

وشذ قوم فأجازوا الوصل مطلفًاء وهو قول باطل قطعًا تردّه الاحادیث» وقد روي 
عن عائشة رضي الله عنها وم يصح. 

وروي عن ابن سيرين أنه سأله رجل فقال: إن آمی كانت تمشط النساءء أتراني آكل 
من ماها؟ فقال: إن كانت تصل فلا. ۱ 

ولا يدخل في النهي ما ربط منه بخيوط ا حریر الملونة على وجه الزينة والتجميل؛ 
والله أعلم». ۱ 

وقال النووي في «الجموع» (۱4۹/۳): «هذا الذي ذكرناه من تحريم الوصل في 
الجملة هو مذهبنا ومذهب جماھیر العلماء وحكى القاضي عياض عن طائفة جوازه» 
وهو مروي عن عائشة رضي الله عنهاء قال: ولا يصح عنهاء بل الصحيح عنها كقول 
الجمهور» قال: والوصل بالصوف والخرق كالوصل بالشعر عند الجمهور» وجوزه 
الليث بن سعد بغير الشعرء والصحيح: الأول؛ لحديث جابر ذه أن النبي يا زجر 
أن تصل المرأة برأسها شيئًا. رواه مسلم. وهذا عام في كل شيء. فأما ربط الشعر 
بخيوط الحرير الملونة ونحوها مما لا يشبه الشعر فليس بمنهي عنه. وأشار القاضي إلى 
نقل الإجماع فيه لأنه لیس بوصلء ولا هو في معنى مقصود الوصلء وإنما هو 
للتجمل والتحسين». 

وقال ابن حجر في «فتح الباري» (۳۷۵/۱۰) -عند شرح حديث حميل بن عبد 


| ۰ 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام YoY‏ 


۱:۰-۱/ب] وكذلك قوله: ن اي یشرب في آي ية الْفِضَّة('' زى -۲6] 1 جر 
DCL‏ 

السابع: أن الوجب للعموم قائمء والمعارض المذكور لا يصلح أن يكون 

معارضاء لأن غايته أن يقال: حمله على صور الوفاق وا خلاف يستلزم دخول 


اور 2 3 ۳ کر وہ 
الْحَنِ بن عوف: أنه سَمِع مُحَاويَة , بن اي سُفْيانَ عام حي وَهْوَ عل ال وهو قول 
وال فص مِنْ شر كَانتْ بيد حری-: ين عَاؤْكُم؟ وت رشول الله وا 
نع یی عَنْ مثل َي مات ا کت بو إِسْرَائِيلَ حي اد هذه يَسَاؤّهُمْ)-: 
سو ےس سو لامك وی الشعر بشيء آخر سواء كان شعرًا أم 
لاء ویؤیدہ حدیث جابر: زجر رسول الله ية أن تصل المرأة بشعرها شيئًا. آخرجه 
مسلم. وذهب الليث -ونقله أبو عبيدة عن كثير من الفقهاء- أن الممتنع من ذلك: 
وصل الشعر بالشعرء وأما إذا وصلت شعرها بغبر الشعر من خرقة وغيرها فلا 
يدخل في النهي. وأخرج أبو داود بسند صحيح عن سعيد بن جبير قال: لا بأس 
بالقرامل. وبه قال أحمد. 
والقرامل جمع قرمل -بفتح القاف وسكون الراء- نبات طويل الفروع لین» والمراد 
به هنا: خيوط من حرير أو صوف يعمل ضفائر تصل به المرأة شعرهاء وفصّل 
بعضهم بين ما إذا كان ما وصل به الشعر من غير الشعر مستورًا بعد عقده مع الشعر 
بحيث يظن أنه من الشعرہ وبين ما إذا كان ظاهرّا فمنع الأول قوم فقط لما فيه من 
التدليس» وهو قوي» ومنهم من أجاز الوصل مطلقا سواء كان بشعر آخر أو بغير 
وانظر: «الحاوي» للماورديی )۲٥٢ /٢(‏ و«الشرح الکبیر» (۱/ ۱۰۷) و«التاج 
والإكليل» (۲۱۰/۱) و«حاشية ابن عابدين» /٦(‏ ۳۷۳). والله تعالی أعلم. 

)۱( في (ك): «الذهب» وكتب الناسخ فوقها: «الفضة». 


۳۹ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


بعض من لا يستحق اللعن فيه. فيقال: إذا كان التخصیص على خلاف الأصل 
سس تچ الأصلء فيستثنى من هذا العموم من كان معذورًا 
بجهل أو اجتهاد أو تقليد. مع أن ا حکم شامل لغير المعذورين کا هو شامل 
لصور الوفاق؛ فان هذا التخصیص أقلء فيكون أولى. 

الثامن: آنا إذا حملنا اللفظ على هذا كان قد تضمن ذکر سبب اللعن» ويبقى 
المستثنى قد تخلف الحكم عنه لمانع» ولا -::: شك أن من وعد وأوعد لیس 
عليه أن يستثني من تخلف الوعد أو الوعيد في حقه لمعارضء فيكون الكلام 
جاریا على منهاج الصواب. أما إذا جعلنا اللعن على فعل المجمع على تحريمه 
أو كان سبب اللعن هو الاعتقاد الخالف للإجماع كان سبب اللعن غير مذكور 
٤‏ احدیث» [ض-۱۲/] [ر-۳۲] مع أن ذلك العموم لا بد فيه من التخصیص أيضًاء 
فإذا کان لا بد من التخصيص على التقديرين فالتزامه على الأول أولى» 
لموافقته” "2 وجه الکلام وخلوّہ عن الإضمار. 

التاسع: أن الموجب هذا نیا هو نفي تناول اللعنة للمعذورء وقد قدّمنا فيا 
مضى أن أحاديث الوعيد انا القصود بها بيان أن ذلك الفعل سبب لتلك 
اللعنة'"» فيكون التقدیر: هذا الفعل سبب اللعن. ولو قيل هذا لم يلزم منه 
تحقق الحكم في حق كل شخصء لکن يلزم منه قيام السبب» وقيام السبب إذا 
لم يتبعه الحكم لا حذور فيه» وقد قرّرنا فيها مضى أن الذم لا يلحق المجتهدء 


)١(‏ في (أ) و(ك): «فكثيره». 

() في (ض) و(ع) و(ق) وا مطبوع: الموافقة» 

(۳) في (أ): «سبب للعقوبة»؛ وفي (ك) و(ع) و(ر): «سبب لتلك العقوبة»» وفي (ق): 
(سبب اللعن». 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ۱ ۳۵۵ 
حتى إنا نقول: إن محلل ا حرام أعظم إِنّ) من فاعله. ومع هذا فالعذور معذور. 

فإن قيل: فمن المعاقب؟ فان فاعل هذا ارام إما مجتهد أو مقلد له 
وكلاهما خارج عن العقوبة؟ 

قلنا: الجواب من وجوه: 

أحدها: أن المقصود بيان أن هذا الفعل مقتض للعقوبة» سواء وجد من 
يفعله أو لم یوجد نم فإذا فرض أنه لا فاعل إلا وقد انتفی فيه شرط 
العقوبة أو قد قام به ما يمنعهاء لم يقدح هذا في كونه محرمّاء بل نعلم أنه محرّم 
ليجتنبه من يتبين له التحريم» ويكون من رحمة الله بمن فعله قيام عذر له» وهذا 
كما أن الصغائر محرّمة وإن كانت تقع مکفرة باجتناب الکباتر !۳ وهذا شأن 
جمیع المحرّمات المختلف فيها؛ فإن تبین آنها حرام زق-ه؛] -وإن كان قد يعذر من 
يفعلها يحتهدًا كان أو مقلّدًا- فان ذلك لا يمنعنا أن نعتقد تحريمها. 

الثاني: أن در بيان الحكم سبب لزوال الشبهة ا انعة من لحوق العقاب؛ 
فان العذر الحاصل بالاعتقاد ليس المقصود”" بقاژه» بل المطلوب”؟؟ زواله 
بحسب الامکان» ولولا هذا لما وجب بیان العلم» ولكان ترك الناس على 


)١(‏ في (ق): «آو لم يوجد مجتهد». 

(۲) روى مسلم (۲۳۳) عن أب هُرَيْرَةَ 5ه أَنَّ رَسُولَ الله ی كان يقول: (الصَّلَوَاتُ 
الْحَمْسُء وَالْجْمْعةَ إلى الْجُمْعَة وَرَمَضَانٌ إلى رتضان مُكَفَرَاتٌ ما نذا اجب 
الْكَبَائِر). 

(۳) في هامش (ر): «المطلوب» وعليها إشارة أنها كذلك في نسخة أخرى. 

)٤(‏ في (ر): «القصود». وني الهامش: «المطلوب» وعليها إشارة أنها كذلك في نسخة 
أخرى. 

)٥(‏ نی (أ): «ولولا هذا لوجب». 


۳۹ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 
جهلهم خيرًا هم» ولکان ترك بیان دلائل السائل الشتبهة خيرًا من بیانها. 

الثالث: أن بيان ا حکم دد-٠٠/٠‏ والوعید سبب لثبات الجتنب على اجتنابه» 
ولولا ذلك لانتشر العمل ا 

الرابع: أن هذا العذر لا یکون عذرا الا مع العجز عن إزالته» والا فمتی 
آمکن الانسان معرفة الحق فقضر فيها”'' لم يكن معذوزا. 

الخامس: أنه قد يكون في الناس من يفعله غير مجتهد اجتهادًا پبیحه ولا 
مقلذا تقليدًا يبيحه. فهذا الضرب قد قام فيه سبب الوعيد من غير هذا المانع 


الخاص» فيتعرض ں+: للوعيد ويلحقه إلا أن يقوم فيه مانع آخر من توبة أو 
حسنات ماحية أو غير ذلك» ثم هذا مضطرب قد يحسب الانسان أن اجتهاده 
أو تقليده مبيح له أن یفعل» ويكون مصيبًا في ذلك تارة» ومخطبًا أخرى. لکن 
متى تحرّى الحق ول يصدّه عنه اتباع اموی» [س-/ب) فلا يكلف الله نفسًا إلا 
مو 

العاشر”؟؟: أنه إن كان إبقاء هذه الأحاديث على مقتضياتها مستلزما 
لدخول بعض المجتهدين تحت الوعیدء فكذلك إخراجها عن ۱۱:۰1 
مقتضياتها مستلزم لدخول بعض المجتهدين تحت الوعید» وإذا كان لازمًا على 
التقديرين بقي الحديث سالا عن المعارض فیجب العمل به. 

بیان ذلك: أن كثيرًا من الأئمة صرّحوا بأن فاعل الصورة الختلف فيها 


)١(‏ في () و(ك): «العلم». 

(۲) أي في هذه المعرفة» وفي المطبوع: «فیه». 

(۳) جاء في هامش (ر) ما يلي: «الأوجه الخمسة في الوجه التاسع». 
)٤(‏ من الأوجه المتقدم ذكرها (ص۲۳۹). 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ۲۷ 
ملعونء منهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهم|؛ فإنه سّتل عمن تزوجها ليحلّهاء 
ولم تعلم بذلك المرأة ولا زوجهاء فقال: هذا سفاح وليس بنکاح. لَعَنَ الله 
لمح وَالْمُحَلَلَ ۶( وهذا محفوظ عنه من غير وجه وعن غیره(؟ منهم 
الإمام أحمد بن حنبل؛ فانه قال: إذا أراد الإحلال فهو محلّل» وهو ملعون(۳. 
وهذا منقول عن جماعات من الأثمة في صور كثيرة من صور الخلاف؛ في 
الخمر والربا وغيرهما. فإن كانت اللعنة الشرعية وغيرها من الوعيد الذي جاء 
م یتناول''' إلا محل الوفاق» ارم فيكون هؤلاء قد لعنوا من لا يجوز لعنه؛ 
فیستحقون الوعيد الذي -ه:؛: جاء في غير حدیث مثل قوله عَلِ: (لعنْ 


)١(‏ رواه البيهقي (۲۰۸/۷) وعبد الرزاق ۲٦۷ /٦(‏ رقم )۱۰۷۷٦‏ وابن أبي شيبة 
(۳/ ۵۵۲ رقم ۷۲ء ولفظ البيهقي: عن عمر بن نافع» عن أبيه أنه قال: جاء 

" رجل إلى ابن عمر 4# فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثاء فتزوجها أخ له عن غير 
مؤامرة منه ليحلها لأخيهء هل تحل للأول؟ قال: لاء إلا نكاح رغبة» كنا نعد هذا 
سفاحًا على عهد رسول الله ول 

(۲) كعمر وعثمان رضي الله عنھماء والزهري والحسن وغيرهم؛ انظر: «سنن البيهقي» 
(۲۰۸/۷) و(مصنف عبد الرزاق» )۲٦۷ /٦(‏ و(مصنف ابن أبي شيبة» (۳/ ۵۵۲). 

(۳) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوی الکبری» (۳/ ۱۰۲): اوكدلك قال الإمام 
أحمد فيا رواه عنه إسماعيل بن سعيد الشالنجى -وهو من أجل أصحابه- قال: 
سألت أحمد بن حنبل عن الرجل يتزوج المرأة» وني نفسه أن بحلّلها لزوجها الأول وم 
تعلم المرأة بذلك. فقال: هو حللء وإذا أراد بذلك الاحلال فهو ملعون». 
وقال ابن القيم رحمه الله في «إغاثة اللهفان» (۲۷۵/۱): «وقال الجوزجاني: حدثنا 
إسماعيل بن سعيد قال: سألت أحمد بن حنبل...» فذكر المسألة. 
وانظر «مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» (5/ .)١75‏ 

(4) كذا في كل النسخ بالیاءء ولم تنقط في (ع). 


۲۸ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


میم کتله۲۱6. وقوله يله -فيها رواه ابن مسعود -: (يسبَابُ الْمُسْلِم 
سوق وله کف متفق عليهها. 

وعن أب الدرداء 5ه أنه سمع رسول الله يكل یقول: (إنَّ الطَمَانينَ 
وَاللَمانِنَ لا يَكُونُونَ يوم الِْيامَةِ شَعَاء ولا شُهَذَاء)'''. نت وعن أبي هريرة 
ضيه أن رسول الله يكل قال: (لا ينبي لِصدیق آن يَكُونَ لَمَّانَ)(؟). رواهما 
مسلم. وعن عبد الله بن مسعود ڪه قال: قال رسول الله :لس الْمُؤْمِنُ 
بالطعان وَلا بالمان وّلا الْقَاجش وَلا الْبَذِيءِ). رواه الترمذي(* وقال: 
«حديث حسن؛. وني أثر آخر: ما نرق ليس له بأل إلا 
کارت" ال عََيه)00. ۱ 

فهذا الوعيد الذي قد جاء في اللعن -حتى قيل: إن من لعن من ليس بأهل 
كان هو الملعون. وان هذا اللعن فسوق» وأنه حرج عن الصدَیقیّة والشفاعة 
والشهادة- يتناول من لعن من ليس بأهلء فإذا لم يكن فاعل المختلف فيه 


)١(‏ رواه البخاري (1۰4۷) ومسلم (۱۱۰) من حدیث ثابت بن الضحاك طكه. 

(۲) رواه البخاري (4۸) ومسلم (14). 

(۳) رواه مسلم .)۲٥۹۸(‏ 

.)۲۵۹۷( رواه مسلم‎ )٤( 

.)۳۸۳۹ رقم‎ ٠٠٤ /۱( برقم (۱۹۷۷)ء ورواه أحمد أيضًا‎ )٥( 

(1) في الطبوع من (سنن الترمذي»: «هذا حدیث حسن غريب». 

(۷) في (ع): «جازت». 

(۸) روی نحوه البخاري في «الأدب الفرد» (4۳۳) من حدیث آبی ذر 5ه وصححه 
الألبانی في «صحیح الأدب الفرد». 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ۲۱۱۹ 


داخلاً في النص''' لم يكن مات فيكون لاعنه مستوجبًا لهذا الوعیدہ فيكون 
أولئك المجتهدون الذين رأوا دخول محل الخلاف في الحديث مستوجبين لهذا 
الوعيد» فإذا كان الحذور ثابثًا على تقدير إخراج ن-.ہ؛ محل الخلاف وتقدير 
إبقائه علم أنه ليس بمحذور ولا مانع من الاستدلال بالحدیث: وان كان 
المحذور لیس ثابتا على واحد من التقدیرین» فلا يلزم محذور البتة؛ وذلك أنه 
SS‏ و كود اراي ہر جو پوک 


ا ات ۳ 

أو عدم اللازم واللزوم وهو عدم دخوهم جميعًا؛ لأنه إذا وجد اللزوم 
و جد اللازم» وإذا عدم اللازم [ض-1/۱۳] عدم الملزوم. وهذا القدر كاي ف ابطال 
السژال. لکن الذي نعتقده أن الواقع عدم دخوهم على التقدیرین على ما تقرر؛ 
وذلك آن الدخول تحت الوعید مشروط بعدم العذر في الفعل فآما العذور 
عذرًا شرعيًا :۸۰-۵ ب) فلا یتناوله الوعید بحال» والجتهد معذور بل مأجورء 
فينتفي شرط الدخول في حقه» فلا یکون داخلاًء سواء اعتقد بقاء الحديث على 
ظاهره أو خالف ذلك" خلافا یعذر فیه. 

وهذا إلزام مفحم» لا حيد عنه الا إلى وجه واحد» وهو أن یقول السائل: 
آنا سم(" أن من العلاء الجتهدین من یعتقد دخول مورد ا خلاف في 
نصوص الوعيد» ویوعد على مورد الخلاف بناء على هذا الاعتقاد» فیلعن مثلاً 
)١(‏ في (ع): «اللعن. 


(۲) في الطبوع: «آو أن في ذلك». 
(۳) كذا في كل النسخ» وفي (ع) كتب الناسخ فوق السطر بين «أنا» و«أسلم»: «لا». 


۲ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


من فعل ذلك الفعل» لکن هو خطی في هذا الاعتقاد خطاً يعذر فيه ويؤجرء 
فلا يدخل في وعيد من لعن بغير حق؛ لأن ذلك الوعيد -7] هو عندي 
محمول على لعن نہ محرّم بالاتفاق» فمن لعن لعتا محرمًا بالاتفاق تعرّض 
للوعید المذكور على اللعن» وإذا كان اللعن من موارد الاختلاف لم يدخل في 
أحاديث الوعید. كما أن الفعل الختلف في حله ولعن فاعله لا يدخل في 
أحاديث الوعید فکما أخرجتٌ عل الخلاف من الوعيد الأول أخرجٌ محل 
الخلاف من الوعيد الثاني 4-1 م/ب] وأعتقد أن أحاديث الوعيد في كلا 
الطرفین(۲ لم تشمل محل الخلاف» لا في جواز الفعل ولا في جواز”" لعنة 
فاعله سواء اعتقدثٌ جواز الفعل أو عدم جوازہہ فإني على التقديرين لا أجوّز 
لعنة فاعله. ولا أجوّز لعنة من لعن فاعله. ولا أعتقد الفاعل ولا اللاعن 
داخلاً”" في حديث وعید» ولا أغلظ على اللاعن إغلاظ من يراه متعرّضًا 
للوعيد» بل لعنه لمن فعل (ر-.] المختلف فيه عندي من جملة مسائل الاجتھاد 
وأنا أعتقد خطأه في ذلك كا قد أعتقد خطأ المبيح؛ فان المقالات في محل 
الخلاف ثلاثة: 

أحدها: القول بالجواز. 

والثاني: القول بالتحريم ولحوق الوعيد. 

والثالث: القول بالتحريم ا خالی من هذا الوعيد الشديد. 

وأنا قد آختار هذا القول الثالث» لقيام الدليل على تحريم الفعل» وعلى 


)٦ی‏ (ع): (الطریقین. 
(۲) قوله: (جواز) ليس في (ر). 
(۳) في المطبوع: «دخلا». 


رفع ا ملام عن الأئمة الأعلام ۱٦‏ 


تحريم لعنة فاعل المختلف فيه مع اعتقادي أن الحديث الوارد في توعد 
الفاعل وتوعد ن-٠٠]‏ اللاعن لم يشمل هاتين الصورتين. 

فيقال للسائل: إن جوّزت أن تكون لعنة هذا الفاعل من مسائل الاجتهاد 
جاز أن يستدل عليها بالظاهر المنصوص'''؛ فإنه حينئذ لا آمان من رادة محل 
ا خلاف من حديث الوعید. والمقتضي لارادته قائم» فيجب العمل به وان لم 
تجوّز أن يكون من مسائل الاجتهاد کان لعنه محرّمًا تحريً) قطعيًا. ولا ریب أن 
من لعن مجتهدًا لعا محرّمًا تحريًا قطعیا كان داخلاً في الوعيد الوارد للاعن وان 
كان متأوّلآء کمن لعن بعض السلف الصالح» فثبت أن الدور لازم اغض-؟/ب] 
سواء قطعت بتحريم لعنة فاعل الختلف فيه أو سوّغت الاختلاف فيه» وذلك 
الاعتقاد الذي ذكرته لا يدفع الاستدلال بنصوص الوعيد على التقديرين» 
وهذا بان. ۱ 

ویقال له أيضًا: لیس مقصودنا بهذا الوجه تحقیق تناول الوعید لمحل 
الخلاف. و|نا القصود تحقیق الاستدلال بحدیث الوعید على عل الخلاف 
والحديث آفاد حكمين”": التحریم والوعید وما ذکرته انیا یتعرض لنفي 
دلالته على الوعيد فقط والقصود هنا إن| هو 14-31 بیان دلالته على التحريم» 
فإذا التزمت أن الأحاديث المتوّعدة للاعن لا تتناول لعتا مختلفا فيه: لم يبق في 
اللعن الختلف فيه دليل على تحريمه» وما نحن فيه من اللعن (ع- المختلف فيه 
کا (.-1] تقدم. فإذا لم يكن حرامًا كان جائرًا. 


)١(‏ ني المطبوع: «فاعل الفعل المختلف فيه». 
(۲) في (أ) و(ك) و(ق) و(ر): «بظاهر النصوص». 
(۳) في (أ): (حکم). 


۲۲ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 

أو یقال: فإذا لم يقم دليل على تحريمه لم يجز اعتقاد تحريمه والمقتضي لجحوازه 
قائی وهي الأحاديث اللاعنة لمن فعل هذاء وقد اختلف العلماء رحمة الله 
عليهم في جواز لعنته. ولا دليل على تحریم''' لعنته على هذا التقدير» فیجب 
العمل بالدليل المقتضي لجواز لعنته السالم عن المعارض. وهذا يبطل السؤالء 
فقد دار الأمر على السائل من جهة أخری؛ وإنما جاء هذا الدور الآخر لأن 
عامّة النصوص الحرمة للّعن متضمنة للوعيد؛ فان ۸ يجز الاستدلال بنصوص 
الوعيد على حل خلافی لم يجز الاستدلال بها على لعنِ مختلف فيه ى| تقدم. 

ولو قال: 1ه-:/1 نا" أستدل على تحريم هذه اللعنة بالإجماع. 

قيل له: الإجماع منعقد على تحريم لعنة معين من أهل الفضلء آما لعنة 
الوصوف فقد عرفت وقوع الخلاف فيه» وقد تقدم أن لعنة الموصوف لا 
تستلزم إصابة کل واحد7" من آفراده إلا إذا وجدت الشروط وارتفعت 
الموانع» وليس الأمر كذلك. 

ويقال له أيضًا: كل ما تقدم من الأدلة الدالة على منع حمل هذه الأحاديث 
على محل الوفاق ترد هناء وهی تبطل هذا السؤال هناء كما أبطلت أصل 
السوال» و ا ا د ٴو0" 
یقال: هذا -مع التطویل- نا هو دلیل ۰-۵ واحد؛ إذ القصود منه أن نبيّن أن 


)١(‏ في (ع): «جواز». 

(۲) هذا اللوح الحادي عشر والأخير من نسخة (ك) جاء في مواضع كثيرة منه سواد كثير 
على أسطر بکاملها فلم أستطع تبين الفروق بینها وبين النسخ الأخری» والله آعلم. 

(۳) في () : «فرد). 

() في (ر): احمل». 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ۲۳ 


المحذور الذي ظنوه هو لازمٌ على التقديرين» فلا يكون محذورّاء فيكون دلیل 
واحد قد دل على إرادة محل الخلاف من النصو ص“( وعلى أنه لا حذور في 
ذلك وليس بمستنكر أن يكون الدليل على مطلوب مقدمة في دليل مطلوب 
-1/140) آخر» وان کان المطلوبان متلازمين. 

٠‏ الحادي عشر: أن العلماء متفقون عل وجوب العمل بأحاديث الوعید (ر- 
٠‏ فيع اقتضته من التحریمء وإنم| خالف بعضهم في العمل بآحادها في الوعيد 
خاصة فأما في التحريم فليس فيه خلاف معتذ حتسب. وما زال العلماء من 
الصحابة (ئض-:/ والتابعين والفقهاء بعدهم #: أجمعين في خطابهم وكتابهم 
يحتجون بها في موارد الخلاف وغيره» بل إذا كان في الحديث وعيد كان ذلك 
أبلغ في اقتضاء التحريم على ما تعرفه القلوب» وقد تقدم أيضًا التنبيه على 
رجحان قول من يعمل بها في الحكم واعتقاد''' الوعید. وأنه قول الجمهور. 

وعل هذا فلا یقبل سوال مخالف ابماعت(۳. ۱ 
الثاني عشر: أن نصوص الوعید من الکتاب والسنة كثيرة لو« جدّ 
والقول بموجبها واجب على وجه العموم والاطلاق» من غير أن يعن 
شخص من الأشخاصء فیقال: هذا ملعون أو مخضوب علیه أو مستحق 
للنار لا سيا إن كان لذلك الشخص فضائل وحسنات؛ فان مَنْ سوی الأنبياء 
تجوز عليهم الصغاثر والکبائر -:ه: مع إمكان أن یکون ذلك الشخص 


)01 في المطبوع: «النصوص». 

(۲) في هامش (ع): «واقتضاء» وعليها إشارة أنها كذلك في نسخة أخرى. 
(۳) في المطبوع: «يخالف ما اتفقت عليه الجماعة». 

)٤(‏ في (أ): «من غير تعیین». 


٤‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 
صِدَّيقَا أو شهيدًا أو صا حاء لما تقدم أن موجب الذنب یتخلف عنه بتوبة أو 
استغفار أو حسنات ماحية أو مصائب مكفرة أو شفاعة مقبولة» أو لمحض 
مشيئة ربه و رحمته. 

فإذا قلنا بموجب قوله تعالى: و الب يَأكُلُونَ أَمَولَ الْسَتَدى لما 

کون مونو كارا وسیضآزرک سیر (۵ ۱ 

وقوله تعالى: 07 مَرن یحص الله ورسوله وید خدوده له کارا یلد 

فیا واه عدا هرك 04 . 


وقوله مان و« سوا نول تسم ب ول کرک ره 
عن راض منک ولا لوا نت نے سے رتیت 5 مَن يَمَعَل دك ات 
ما فو وک لے کارا وکام ڈَللک عَلَ أ ما لا 04 إلى غير ذلك 
من آیات الوعيد. 


0 


l= ۲‏ ۳ لاہ کہہے روط ے٥‏ ي ام > ھە 1( ےب 
أو قلنا بموجب قوله كَِ: (لَعَنَ الله مَنْ شرب لمر أو من" عق 
وله ر-:؛ أو مَنْ غیر متَارَ الازض)۳. 


(۱) سورة النساء آیة- 9 


4. 


(٢۲‏ سورہ ة النساع ا آأبة: 


(۳) قبلها في الطبوع: ھا ای ہے ءامنوا 4. 

)٤(‏ من قوله: # ومیل دک ...€ إلى هنا ليس في (ر) وجاء بدلاً منها: «الایة». 

.)۲۲۳ تقدم تخريجه (ص‎ )٥( 

)٦(‏ قوله: «من» لیس في (ض) والمطبوع. 

(۷) أخرج أحمد (۳۱۷/۱ رقم ۲۹۱۳) عَن ابن عباس أن رول الله و قال: (لَعَنَ اللہ 
من هر وم الأزضيء ن لله من کول غیر ما لمن اله من كمة اتی عَنٍ 
الطرِيقٍ» لََنَ لله من ذَبحَ لاله لعَنَ الله من وَكََ على ية لمن الله من عق 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ۲۵ 


أو (لَعَنَ الله السّارق). 
أو (لَعَنَ الله آکل الرَبَا وم کل وَسَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ)0". 
أو (لَعَنَ الله لاوي الصَّدَفَة وَالْمُعْتَدِي7" فِيها) 99 . 


اليو من الله من َمل حَمَلَ کم لُوطِ) فاا لا 
وصححه الألباني في «السلسلة الصحیحة» (۳۱۲). 

مض سے جس ہی 

له ل (لَمَنَ الله السار يشرق اه فطع یه وید وف لقع 

)٢(‏ رواه مسلم (۱۵۹۷) من حديث عبد الله بن مسعود طف وبرقم )۱٥۹۸(‏ من 
حديث جابر يه ولفظه: عن جَابِرٍ قال: لَعَنَ رسول الله ی آل الربّا وموكله 
وَكَاتِبَهُ وشاهدیه. وقال: (هُمْ سَوَاءٌ). 

(۳) في (ض): «والتعذي» وفي الهامش: «المعتدي» وعليها إشارة أنها كذلك في نسخة 
أخرى. وكذا ورد -«التعذي»- في بعض المواضع» انظر «الفتاوى الكبرى» لشيخ 
الإسلام ابن تيمية (۳/ ۲۷۷). 

44//( رواه النسائي (۵۱۰۲) وابن خزيمة (۹/4 رقم ۲۲۵۰) وابن حبان‎ )٤( 
.)۵ 60 /۱( رقم ۳۲۵۲) وا حاکم‎ 
- ولفظ ابن حبان: عن ابن مشود ظله قال: آکل الرّباء وَمُوكِلّهُ وَکَایبه وَشَاهِدَاهُ‎ 
دا عَلِمُوا به- وَالْوَاشِمَة وَالْمُسْتَوْشِمَة جو رو یف‎ 
بَعْدَ هِجْرَتِهِ؛ مَلْعُونُونَ على لِسَانِ ما َومَ اقام‎ 
05 قال ا حاکم: «هذا حدیث صحیح على شرط‎ 
وقال الألباني في «صحيح الترغيب والترهیب» (۱۸۵۰): «(صحيح لغيره».‎ 
.)۲۱٦۹ وقوله: «والمعتدي فيها» جاء في رواية الطبراني في «الدعاء» (ص ۵۹۳ رقم‎ 
«لاوي الصدقة هو ال ماطل بها‎ : )۴۰٦۱/۱( قال المنذري في «الترغيب والترهيب»‎ 


الممتنع من أدائها». 


1۱٦‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


5 ره طوس 2 ےم ۳۷ EE‏ ۳۹ وه 2 ری #ورظ و كيز و 
آو من ا حَدَثا أو آوی محدئا فعليه لعنة الله والملانکة 


سر ب 


0 ما۱ نینط اله | له یوم الَْامة)۳۱. 
أو (لا يذل الجَنَّة م ",+7 من کر 
أو(مَن نا فلَيْس منا)(۹). 


)١(‏ أخرجه البخاري ( ۰ء ومسلم (۱۳۷۰) ولفظ مسلم: عن إبراهيم بخ المي عن 
أبيه قال: سی ریہ من رَعَمَ أن عندنا شيئًا وه إلا کتّات الله 
وَهَذْهِ الصَّحِيفَةَ -قال: و صَجيفَة ملق في قراب سَیو- قد كَذّبَ» فيها ان اليل 
شیاه من الجرَاحَاتٍء وفیا: قال النبي و (المَدِينة حرَمٌ ما بين بر إلى گور َمَنْ 
آخدّت فيها دا أو آوی نَا قعل له مه اله که الاس وت لا َل اله 
منه یوم ليم صر فا ولاعَذلاً). 
ونحوه عن أي هريرة له عند مسلم (۱۳۷۱). 

)في الطبوع: (خیلاء» 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ: أبو داود )٤۰۹۳(‏ وابن ماجه (701/1) والنسائی في «الکبری» 
)۹۷۱٤(‏ وأحمد (۳/ 0 رقم ۱۱۰۱۰) من حديث أبي سعيد الخدري 5ك. 
وهو عند البخاري (۵۷۸۳) ومسلم سر مو و 
رضي الله عنھما قال: قال رسول اللہ کل (من جر وب من الْحْيَلاءِ ء یر الله إليه یو يو 
الْقِيَامَةِ مَةِ). هذا لفظ مسلم. 

(4) رجه مسلم )٩۱(‏ ولفظه: عن عبد مد و سی فال (لا 


سل رس ال 1 ومن کر قال رَجُل: نجل یب آن يَكُونَ 
َوب سنا وغل حَسَنَ. قال: (إنَّ الله کیبل میب الجا ال بَطَرٌ احق وَعَنْط 
الناس). 


. آخرجه مسلم (۱۰۱ و ۱۰۲) من حديث أي هرير ة اه‎ )٥( 


رفع ا ملام عن الأئمة الأعلام ۲۷ 


75 7 ا سه سو 


أو (مَنْ ادّی ای غَيْرِ أببه أو کی غَيْرَ مَوَالِيهِ فَالجَنَة [ع-٥٥]‏ عَلَيْهِ 
حَرَامْ)). 

أو (مَنْ حَلّفَ عَل یمین کازبة لیتَطع با مال ل امرئ لم لَقِيّ الله وَهُوَ 
عَلَيْهِ عَضْبَانٌ)'''. 

أو (مَنْ ال مال امرئ مشیم مینک كَاذْبةِ فد أَوْجَبَ الله لَه التَارَ وَحَرَّمَ 
عَلَيِْ الجَنَه)0". 


أو (لایدخل ل الْجَنَةَ قاط و 

إل رلك مق یر لم جز أن نعین۲۳ شخصًا ممن فعل 
بعض هذه الأفعال ونقول: هذا ا لمعیّن قد آصابه هذا الوعيد؛ لإمكان التوبة 
وغيرها من مُسقطات العقوبة» وم بجز أن نقول: هذا يستلزم لغن المسلمين» 
ولعن أمة محمد ي أو لعن الصديقين أو الصالحين؛ لأنه يقال: الصديق 
والصالح متى صدرت [ض-:۱/ب] منه بعض هذه ١-1‏ ب] الأفعال فلا بد من 
مانع يمنع حوق الوعید به مع قیام سببه» ففعل هذه الامور من حسب آنها 
مباحة باجتهاد أو تقلید أو نحو ذلك غايته أن يكون نوعا من آنواع الصديقين 


(۱) تقدم تخريجه (ص۲۰۹). 

(۲) آخرجه البخاري (11۵۹) ومسلم (۱۳۸) من حدیث عبد الله بن مسعود ظا 

(۳) رواه مسلم (۱۳۷) ولفظه : عن أبي أَمَامَةَ ظلہ أَنَّ ول الله ها قال: (من اقْتَطَعَ حَقَّ حو 
امي منم بين قد أَْجَبَ اله له الَارَوَحَرّ عليه الجن فقال له رَجُل:وَإِنْ كان 
شیا يَسِيرًا يا سول الله؟ قال: (وَإِنْ قَضِيبًا من أَرَاكِ). 

)٤(‏ قوله: اارحم» لیس في (ر) و(ق) و(ض) وهي ضمن الطموس في (ك). 

)٥(‏ آخرجه البخاري (0485) ومسلم )١007(‏ من حديث جبير بن مطعم ظك. 

)٦(‏ في (): « يجر لشخص أن یعین)ء وفي (ر): «يعين». 


۸ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


و-۲۰) الذين امتنع لحوق الوعيد بهم لمانع» کمن( امتنع حوق الوعيد به لتوبة 


أو حسنات ماحية أو غير ذلك. 
واعلم أن هذه السبيل هي التي يجب سلوكها ؛ فإن ما سواها طريقان 
خبیثان: 


أحدهما: القول بلحوق الوعيد لکل فرد من الأفراد بعينه» ودعوى أن هذا 
عمل بموجب النصوصء وهذا أقبح من قول الخوارج المكفرين بالذنوب» [ر- 
3 والمعتزلة وغیرهم. [ع-0۷] وفساده معلوم بالاضطرار وأدلته معلومة فی 
غير هذا الوضم. ۱ 

الثاني: ترك القول والعمل بموجب أحاديث رسول الله َه ظنا أن القول 
بموجبها مستلزم للطعن [-1410/رب] فيمن خالفها. وهذا الترك جر إلى الضلال 
واللحوق بأهل الکتابین الذين « ادوا لح ارَهُم وَرَعْبتَهُمْ آزبابا من 
دوب أله وَأَلمَسیح یرت مریم 4 ؛ فان النبي به قال: 1 يَعْبْدُوهُمْ 
2 و ار 5 و سم گے 0 م ص سكة ° و کہ 0 ٤‏ 
وَلَكِنْ اَحَلوا هم الحَرَامَ فَانبَعُوهُمْ وَحَرَمُوا عَلَيْهِمْ الخلال قاتَبَعُوشُم)0. 
ويفضي إلى طاعة المخلوق في معصية الخالق» ويفضي إلى قبح العاقبة» وسوء 
09 5 1 7 5 ۲ ۳ مور له مهو مرگ ہک وعط 
التاویل المفهوم من فحوى قوله تعالی: ‏ اطیغوا الله وأطيعوا الرسول وأولي ال ینکر 
ہے مد رم وہر سے 2و2 م «ي رصم ۶ و ری ۔ مي رو مود کے ےر مرو 
فن سرع في سىء فردوه ال الو والرسول إن کم منوت یاه والیوو الآز ذلك حي 
)١(‏ في (ض) و(ق) و(ر) والمطبوع: «ى)». 
(۲) في المطبوع: «بالاضطرار من دين الإسلام». 
(۳) سورة التوبةء آية: ۰۳۱ 
)٤(‏ آخرجه الترمذي (۳۰۹۶) والطبري في «تفسيره» (۱۱4/۱۰) والطبراني في «العجم 

الکبیر» (۱۷/ ٩۹۲‏ رقم ۰6۲۱۸ وحسنه الألباني في «السلسلة الصحیحة» (۳۲۹۳). 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ۳۹۹ 


كمس تب( 6 

ثم إن العلیاء رحمهم اللہ ختلفون كثيرًا؛ فان كان کل خبر فيه تغلیظ خالفه 
خالف ترك القول ہما فيه من التغلیظ. أو ترك العمل به مطلقاء لزم من هذا من 
الحذور ما هو أعظم''' من أن یوصف. من الکفر والروق من الدين» وان م 
يكن الحذور من هذا أعظم من الذي قبله لم يكن دونه. 

فلا بد أن نؤمن بالكتاب كله ونتبع ما آنزل إلينا من ربنا جميعه» ولا نؤمن 
ببعض نہ الكتاب ونكفر ببعض» وتلین(۳ قلوبنا لاتباع بعض السنة وتنفر 
عن قبول بعضهاء بحسب العادات والآھواء فان هذا خروج عن الصراط۔' 
المستقيم إلى صراط المغضوب عليهم أو الضالين. 

الله تعال یوفقنا لا جبه ویرضاه من القول والعمل فى خبر وعافية ل 
ولجميع السلمین(* آمین( واشمد له رب العالین وصل الله عل سیدنا 


۶ ر 2 2000 


(۱) سورة النساء آیة: ٦۹‏ ومن قوله: إن ك وه ...© إلى هنا ليس في (ر)ء وجاء بدلاً 
منه: «الایة». 

(۲) من هنا إلى آخر الكتاب في نسخة (ق) كتب بخط مغاير» وكتب في هامشها ما يلي: 
«آخر ما وجدت. نقلته من نسخة فاحشة الغلط» فلیصحح. وليحل الغلط على 
الكاتب الأول؛ لأنه جمع بين الغلط الفاحش وإحالة المعنى بنسخه لیکن معلومًا». 

(۳) في الطبوع: «ولا تلين». 

)٤(‏ کتب في هامش (ع): «بلغت القابلة إلى هنا». 

() في (ق): «ولجميع إخواننا السلمن». 

)٦(‏ قوله: «آمين» من (ع) فقطء وجاء بعدها: «استنسخ هذا الكتاب من نسخة سقيمة 


0 *٭ 5 ےہ .- 
وقوبل بنسخة سقيمة آخری سنة .)۸٠ ١‏ 


۳۷۰ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 
س س (_ «(«( | 2231 - ( 


محمد خاتم النبیین"* وعل آله الطیبین الطاهرین» وأصحابه النتخبین 
وآزواجه آمهات المؤمنين» والتابعین لهم باحسان إلى یوم الدین(۳ وسلم 
2 ۱ ۳ کشا 


)١(‏ بعدها نی (أ) و(ك) ما يلي: «وعلى آله وأصحابه المنتخبين» وأزواجه وذریته» والتابعين 
هم بإحسان إلى يوم الدين» ونسأل الله العظيم الذي لا رب غيره» ولا مأمول 
للشدائد(ا» أن یہدینا ويسددنا ويوفقنا لما وفق الله السلف الصالح من اتباع الكتاب 
والسنة؛ واتباع الحق [ونصرته]ء والثبات عليه إلى الیات» والنزول في دار ال خیرات 
إنه سامع الأصوات مجیب الدعوات لنا ولإخواننا من المسلمين والمسلمات» وأن 
يرحمنا والأحياء والأموات: وصل الله على النبي الأمي صاحب المعجزات وأصحابه 
أولي الكرامات»» وما بين المعكوفين من (ك) فقط. 
وبعدها في (ك) وحدها ما يلٍ: «انتهى بحمد الله وحسن عونه» فالحمد لله وکفی» 
بتاريخ رمضان المعلم عام...» ومكان النقط كلمات لم أتبينها. 
وجاء في نہایة نسخة (ض): «فرغ منه في آخر يوم من رجب الحرام سنة .٦۱۳۰۷‏ 


0 بعدها بياض في (أ) بمقدار كلمة» ولعلها: «سواه» وبدضا في (ك) كلمة لم أتبينهاء والله 
تعالى أعلم. 

(۲) بعدها في (ر): (وحسبنا اللہ ونعم الوكيل»» وجاء في هامش (ق) ما يلي: «بلغ مقابلة 
على نسخة منقولة من خط الشيخ رحمه الّه» وبعدها: «آخر كتاب رفع الملام عن الأئمة 
الأعلام» تأليف الشیخ الإمام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية 
رحمه الله تعالى وعفا عنه». 

(۳) قوله: «وسلم تسلا كثيرًا ليس في (ر) وجاء في نهاية اض»: «فرغ منه في آخر يوم 
من رجب الحرام سنة .٦۱۳۰۷‏ 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ۲۷/۱ 
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الآابة رقمها الصفحة 
سورة المائدة 
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رفع ا ملام عن الأئمة الأعلام 


رفع اللام عن الأئمة الأعلام ۳۷۹ 
فهرس الأحاديث والآثار 
الحديث / الاٹر الصفحة 
دنو له 0 1 1 N ME Ea‏ 
أبلغي زيدًا أنه قد آبطل جهاده مع رسول الله کل 018 0 SL‏ ۲۱۷ 
انوا العَازِف وَالَْيْنَاتِ وَالدّفُوفَ 0 99092ض9 ص9 
يلير أن ترجعي إلى رفَاعَة؟ ۶ ۷۹۷یس؟؟کک؟کییی) 
أتعلمون أن رسول الله ا أهدي له رجل حار وحش FO‏ 
اتق الله يا عمار E‏ ی 9 ", 
اي ابن مَسمُوو في رَجُل کرو راء ات عنها ول يَفْرِض فا ese‏ 
ی عَائِضَة نها عن اشح على ان 0 ۳ 
آجتهد راي لا الود ييه 7 ییی۷ی۳۳ 000 
أحابستتا هي ؟ SDAA eS‏ اھ ۱۳ 
أَحَفِيَ هذا علج من مر رسول اللہ يك ؟ aS‏ 1 00010011 
اذغ ي الَاجِرِينَ الأَلينَ 0 پوبپو NE‏ 
افع لي مَنْ گان ماهتا من مَشْيَحَِ فرش من مُهَاجِرَة المح اس مت ما ۸7 
ادعو لي الزبير بن العوام» فإني علي تمس ھن TA AS‏ 
إذا اجْتَهَدَ الام اب قَلَهُ أجران ANAS AS‏ 
إذا دا دی المكَائَبُ تن أو ر ربعا کا فهو ریم و ا ا و ل ا 
ذا أذ رب ق مه َه ريم مرق ARERR‏ ۸۹۸۶ 
إذا أَرَدْتَ ذلك قبع ٤‏ رل بِلْعَةٍ ودش امه ولاح وه للا لاه مو ا انت ۲۹۹۰ 
إا صاب الاب حَدًا َو رانا ورث بِحِسَابٍ ما عتق من اس اض کے 
إا التَقَى اسان یه َالْعَاتلَ وَالَفعُولُ في الثار ay‏ 3 ۲۲ 
ا ل ۸5ا 


إذا تبایع الرجلان کا واخ تخار ES‏ 


۳۸۰ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 
الحديث / الأثر الصفحة 
إذا توضأ أحدكم ولبس خفیه فليمسح علیھما اموا اواو لب N‏ 
إا گم خیم جع آصاب قله اأَجرانِ وم اماق اماد اام سسا 
ذا َل اضف من سياد يكوا عن الصَّوْم جس وو وہہ ۱۷۲۰۰ 
إذا دُعِيَ أحدكم فَليُجِبْء فان کان صائ فَليِصَلٌ مجوسھھم اتا لمت EE‏ 
إذا رميتم الجمرة وذبحتم وحلقتم 9ھ 
عم بو بازض فَلاَدْخُلُومَا تدب 0 ی ۲۶۹ 
إذاشك احدكم ہمت سو ماس لد ھم کھدہ وھ a‏ ۱۱۱۱ 
إا صل أَحَدُكُمْ رفن قب صلا الصّْح كَيِضْطْجِعْ VE RDS‏ 
إذا قدِمْتمْ الَدينة سلوا aS ees‏ ا سی 9 
اذا رقم برض وم بها فلا جوا فراژا من ETA‏ کا 
اذكر الله امرءًا سمع رَسُولٌ الله اة فی في اجنین مم سر س VR a‏ 
اذھب فهو خر ولك ولاژه و علہا مه ا 
أرأيت إن لم آخذ منه إلا رأس مالی؟ بش جٛھ اتمم کہ کیٹ وی سس نا رس ۲۶٢۵٢‏ 
ارْتَفْعُوا عنی سسا سا ساس سمٰٗ aS‏ ا 
ازجع لیا داء هم الله وَيضَعٌ الْعَلَمَ کس سس 101 E ll‏ 
سل عمز إن ر جل من کی زغرة كان ساکنا مكنا تم ناسک اش ۴۳۹۷۳۴ 
ا ا ات ند SSeS ESERO‏ 
أستغفر الله وتوب إليه من قولي في الصرف ce ea‏ ۴۴۳ 
هد أنْ لا إل إلا الله وَأن مدا عبد الله وَرَسُولْهُ O: Sa‏ 
آشنهد لمعت وشو ل الله قلارترل O Ce‏ 
أصبت السنة ھی رص اس سد سیک مات می صا ہار ا لا ۸۷-2 
ضللت الاس ی ماسیپو‫ؤسس ساس مس ۱۹ 
أجل أو آزني ما ر الم ودک اسم الله فكُل پ9 VE‏ 
اغرضوا حَدِیئي على الکتاب» فا وَاقَقَهُ فهو مني وا له الو م 7۷ا 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


الحديث / الأثر 


أَفضی بَا نی کتاب الله سس ماس می ماس می NESS‏ 
#E‏ 2 ا ا 1 49 Tell‏ 

اقول فيها برأبي» فان يك خطأ فونی ومن الشيطان RS‏ و وا 
آقول: قال رسول الله مه وتقولون: قال آبو بكر وعمر 1 25210111 


کے سک 


ر و وه سے هس 


ألا من كان عبد مدا پل فان مدا قد مات اھر سی 


وہ 
4 
| 


ال إني وب لك من الصَّرْفِء انا هذا من رَأَبِي 


ا 


اللهم إني أتوب إليك من قولي في الصرف eR‏ 


5 ۶ کے ٦م ٦ o ۰ oT‏ 97 
اللهم إني سالك خبرّها وخیر ما فيها وخ ما ازسلت به 


1 


3 


ero 


آگا لسن فعَظٌ وأمّا الظَفْرٌ فمُدی اة 0 


5 
99 و و 


ما فد ألا ون ا مر رل كرِيمُهَا يوم نَل سا ےھ 
أما بلغك أن رسول الله َة قال ذات يوم E‏ 
تا لافسل فلا الصا لس سس مت 
آمر الناس أن کون خر عَهْدهِمْ بِالبيْتِ 00 22031030 
امي في نك حتى یل الكِتَابُ له سال یھ مھ دنک 


0 


ANSE MS NERÎ كڌلك؟‎ 

سوم 9333 2 کن ا تی صم 
اکل الرباء وَموکل وکاتبه وَشَاهِدَاه -إذا عَلِمُوا به- و 
أكلناه مع رسول الله لا ریو وو و و و وو و وم موم او و تو اور وو و عع وھ ا و و7 60× 


ألا أحب ابن خالي وابن عمي وعلى ديني؟ RE SE OE e‏ 
ألا إن رَحَى الاشلام یره 0-0 E‏ 


ألا فليفعل رجل في ماله ما بدا له a‏ ه25 
ألا کلم يَدْحُلُ ا له إلا من كَرۃ على الله شرا ابر a‏ 
ألا لا نوا بِصُدُقِ السَاءِ سس e‏ 
ألا لا تغالوا في صدق النساء ئا شود ھسمامحسش کس 


00 


1چ جو 8 کے ۳ 1 08 
بحم صوت مد مرن ن 270 یه همهم مه مره هخا اد 


پوس سے ۵۰ 3۸ 


ٹیو چس AN.‏ 


۱۳۸ 


TAY 


الحديث / الأثر 


موا ماف وا ڑوج یئاہ ويه یہ و وپ ری وا 


ہے 7 


| نوت الاصاري کان رهم رع 


أن 
coge‏ 


ان 


cC 60. A 


۶ 
4 
أن 


اخراج: بالضیان 
ن الذي ید شرب في آنية افص إا جر 
؛ اجب أن کون کو و 
سس الآحَرَ َة 
لین وَاللَعَانينَ لا يَكُونُونَ َو 

235 ور این غ یام ی دیتارا 
اللہ یل تب الال ال بطر ال عمط 


رص سج ہے ۷ 


ن الله ال 0 و اھ لخر 
؛ الناس يَقُولُونَ: كر أ 
؛ بيس في تيع ار 
ن النبي گلا رخص كن 
پور تا 


ہاو مہومم میم 


م یاشفا 


سسم اعون اعون 


عدم | ہی سی 


س 


CGC’ نگ ی‎ CN CGN ٠ یم ی‎ 6 


دور مك 


ایا في 


8 


تن بھی 2 A‏ 


وس 


e 
9 
جس‎ 
3 
Ê 

۲ 
E 
3 


۰ 


مم و و موم یووم يوه 


9 


0-3 


أن رَسُول الله ف ل رس بالات اش 
أ رشول لله كل ققی این مع لاد 
رَسُول الله ول قضی بِيَمِينٍ وَشَاهِدِ 


أن 


خر مر مر لو 


ذا 


» ومعه عائشة 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


aeuunenneneanencnscoevnsenaanoccsons 


بت 


ٹپ ٹ و وم و و مهو و و و موم رر موه 


با مُوسَى الأَشْعَرِيّ ادن على عُمَرَ بن الطاب طفه ی 
خوانتا من المَاجِرِينَ كان يلم الصَّفْقُ بالأسْوَاقٍ 


و 
7 درهما فاع يه مذ وو وا 
الناس 


رو و و و و و و موه 


همم و 


٠ق‏ قف فو رج ویر ری د ےےتررررر رر رٹ ےو ووو وود ۱۱| 


موم ہدام امم مم مم ہما ارام امم ا و و و وم موه 


ٹچ ک ‏ ٹ ‏ و و ووو و موه 


و و و و و وم موم وج موم موم موی 


رو ڑچ چ کٹ رک ےہ و موم موه 


رر رت 1تت تس تس تس تس وو ووه 


مہرم و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وم موه 


نس ۲ 


«وأقووووووة.ة مث وثوو وو ۲ 


مم قفو ةو ووه سس 


الصفحة 
۸٤‏ 
۱۸۶ 
۱۸۸ 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام YAY‏ 
ا حدیث / الأثر الصفحة 
أنَّ رول الله يك نہی عن الشَّرْ ب قان MR aS‏ 
أن رسول الله پل نہی عن الصلاة نصف النهار ١ ET‏ 
أنَّرَسُولٌ الله يكل نہی عن المحَاقَلَة وَارَبَِوَالمُخَابْرَةٍ 0000000 
أن روک اللہ ا نہی عن َع الراب وَامُحَاقَلَة VV acts TS‏ 
أن رسول الله َة ورّث امرأة أشيم القَباي من دية زوجها جس eis‏ ۷۸ 
إنَّ سَْيْعَةَ الأَسْلَيَة ِسَتْ بَعْدَ وقاة رَوْجِهَا یال E‏ ہی 552 
إن شفت لم أحذث به 0 10711 هی بی را AE‏ 9۰ ۱۱۷۲۳ 
أَنَّ ء مر بن الطاب دگر الَجُوس سا ز ز تسش 1۹۰ 
ن مر نطاب فى فی بل نام ینس دراه عامس 7 ۸۳۴ 
أن عُمَرَ دا كوب قاي وب ب فيه ریخ طیب قَرَدهُ ہس e‏ ۱۳ 
نع ود ریخ طيب وَهُوَ بي لخي AE ES SS a‏ 
أن لا تبعه» ولکن آقم ة قلر ڈ ثم اسق الاد فالأدنى دکو وقوا ا لم TEN‏ 
95 غذو الابل آواند کار ابد الوّخش VV SAS‏ 
نَمل الْعلََء في الأرْض گم جوم في الا ہے E‏ 
لد وسَادكَكَ ریش نا هو سود اللي وَبََاصُ الا 1 ا ا ا EA‏ 
إِنَّ وسادك إذا ريض 70,7 
إا حرم لا تأكُلٌ الصّيْدَ ا O‏ ی ۱۱ 
آنا طَيَبّتُ رَسول الله يك عند اخرامه RO e‏ 
آنا طیبت رسول الله لاحرامه قبل أن يحرم و NE‏ 
ا رم رم موه أخل ال سچھم-چ میم م O EA‏ 
نا مع ابن آخي ا 0 رس 
آنت وَمَالّكَ لأبيك 6+ تئعییی۰۰ “ ۱۳۱۳ 
رکث: : وو وا توح لک یط الیش من اليل السود 4 تس لكا 
رس نز ۹55 


أنشد الله رجلا هد وَسُول الله ل حين أي يض الا 007 


۳۸ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 
الحديث / الأثر الصفحة 
آنشد الله رجلا هد ا حين أي بِقَائِمَة e‏ 
انْطَلَقتُ بصاعین فَاشْرَیْتُ یت به هذا الصَّاعَ 11 تھی ٢٢۸‏ 
ا ارا في النسيكة ررش کس سا سس 1 سر 1 1 1 1 1 1 1 ES‏ 
نما جئت تصلح بين الناس ویصلح الله هذا الأمر ال ملو ا لما ری یی 
نا صید من أجلي می رہ ہج سای سس E‏ 9 
[نا كان يكفيكٌ هكذا وح مجو جا ما ا O‏ و ا 
إا مَلَكَتْ بو إِسْرَائیل چینَ اند مَوْوِیِمَاؤمُمْ ON ease‏ 
نا هو بياض النهار وسَوَادُ اليل 90ص E SEERA‏ 
أنه لا سُٹل عن المرأة يتزوجها الرجل فيطلقها و ہیی EE‏ 
حر ری سیت ا ا EE‏ 
نه سل ابن عبّاس عنه مَك فَكَرِمَهُ SS‏ اموس ۲۹۹ 
او او از أي ان ام ER‏ کا ےسا مس O‏ 
أنه كان لا يرى بأسًا أن يأخذ الدراهم من الدنانیر چھمو RE‏ 
أنه يطرح الشك ويبني على ما استیقن 0 ھی ۸2 
أنها جَاءثْ إلى رسول الله يك له آن تزجع 22 ےو سے کی 
ُنہا طیبت رسول اللہ للا لحرمه قبل أن يحرم سا نمس ماج جح رسس لت 
لو و تا ل 
يد 3 كُمْ عن ال لا وم وني بآ بگر وَعُمَرَ مھ ی مود و NAN‏ 
ا سمت شرل ال ی مرت الب رال الخو و ۳۹۴ 
إني قد رَأَينْكَ جفت نا مس سمسھمس سس سس سس رسس سے ES‏ 
إني كنت رجلاً إذا سمعت من رسول الله هة حدیغًا لیو سس سا ت٢‏ 
إن كنت نہیتکم أن تغالوا في صدق النساء عنم تن الاي ملاس وس ا 1۳3 
5 هي مر سوہ و 0 اا 
نی لست كوت E‏ نتم یس 1000 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


الحديث / الأثر 


3 4 
آنی لك هذا؟ SESE‏ 


ئي ضيح عَلَ هر فَأَصْبِحُوا عَليه 


ہے ۔ o2‏ 


ألا تنل أك عَنْ ذلِكَ؟ وففمفة م ممم مث ممم ةم ةلمم ةم ةة ءءء سس و رح مانن 
اون عن الا ون الربّاء لا تَفْعَلُ اسيم مع عمو ع ممع عام و لاشو لوه هوا 


الم بالْمڑ رید الا مَاءَ وَمَاء e A e‏ 
عتتا رسول اللہ يكل إلى ارق فَصَبَخْتا القَومَ هرهم سان 
بل كتاب الله كك فا ذلك؟ E‏ سس ہت 


0 


بل والله لقد نسيته منذ سمعته من قول رسول الله پل 99 ی 


یه سر کم 


ايه عل من اذَعَى وَالْيَينُ عَلَ مَنْ انگ مالعا يقي انم ان لقو ا 
کک E RAS SE SS‏ 

مر بِالْعْمْرَة في موّلاء لش وَلَيْسَتْ فيهن عَمْرَةٌ هن 
یٹ وڈ أبن عل کو ولب ار وف ما د وه 
تَدَاوَوَا فان الّذِي یر الدَاءَأَنْرّلَ الوا ھت 
تفتي أن صد الح قبل أن يكُونَ آحز هيا البيتِ؟! اع کت 
الَمْربالَّر وَا نہ النْطَوَء وَالشَّعِد بالشر مات 


4 


التی كلها اود نیت سس اسم اکسوہ 


نٹ ةو ةم ووو -ٹ عرو چ و و ور رز ونون ووه 


۳۸۵ 


الصفحة 


A م‎ 


۸۰ 
۱۸۹ 


ei‏ می 


۱۳۵ 


جس تہ ۱۴۸۰ 


۸۰۷۹ 
۷۷ 


۲۸٦‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


الحديث / الأثر الصفحة 
تیممنا إلى الناکب ESA SESS a‏ ا 
لاه لا لمهم الله ولاینظر يَنْظْرٌ هم یر م لیام وخ ا ای تاج 
جاء بلال إلى النبي كل بر بر NA Sea‏ 
جاء رجل إلى ابن عمر نه فسأله عن رجل طلق امرأته ثلانًا الما e‏ 
جَاءَث اده إلى أبي بكر تساه مِیَاٹھا بہوڈووھو ووسیووو ۱ 
جات ار إلى النبي کل ا هن سس تس جح ص2 
جاءث امرَأَهٌ رفَاعَة إلى النبي ككل ہس مت محلم سس سنہ ۱۳ 
الال مر وق الم ملغون 0 O‏ 
جزاك الله يا أبا سعيد الجنة» فإنك ذكرتني أمرًا كنت نسيته SA aw‏ سی TT‏ 
جَعَل رسول الله لاک ایام ول للْمُسَافِر a.‏ مہ سز E‏ 
حلست إل اع فسمعته شرل 1 1[ سی E‏ 
حاضث صفِيّةُ بنت خی بعْدَ ما قاس ۱۱ 
ایل التوفی عنها رجات بآخر الأَجَلَيْنِ 0 ۹“ ٰ /, 
حرم مَتْ عَلَيْنَا مر حين خرمَث. وما نَجِدٌ ان اسه ااا ۱۱ ۱۱ 
بوجو وص RSet‏ ۹۶۲۴ 
اند لله الذي وفی ر سول سول الله as‏ لط ہی۰ ۴۰۳۷۳۴ 
خرجت أنا وأم حبة إلى مكة» فدخلنا على عائشة ایوس ضس تم حر کر E‏ 
خرجت من الشام إلى اللدینة يوم ابحمعة 70900000099 ”َو 
حرجنا في سَفَرِ فَأُصَابَ رَجُلا مناج فَسَجَّهُ في رأسه امس سی نی 18۳ 
خطب عمّر بن الخطاب 4 الناس» فحمد الله وأثنى عليه بسنب E E‏ ۱۷۹۳۴ 
طب عُمَر على مثتر رسول الله ئل ید الله وَأْتَى عليه ال کت 
دَخلتٌ أنا وأبو بكر وعمر LESSER‏ ۷۸ 
الديئاد بالدیتار 2 ازع پزکم E ASS A‏ 


VEN dica iA ask ذكاة ان ذكاة م‎ 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ۲۷ 
ا خدیث / الأثر الصفحة 
ذگرني علي حديًا سمعته من رسول اللہ پل او شس مھ VTA‏ 
اي ب یفرب فلع ا برجو فی جزفه از جهن ۲۳۱۳ 
ریت ابن عم بض ال بعه RE‏ م لاعن عار 
ریت النبي يكل عله وس شا سماھ ھتاھ ھک ی ۱۷۱۳۰ 
رأيت رسول الله كل يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه ام ا و 2۲۰ 
رأیت رسول الله و یمسح؛ ولكن خُُبّبَ ال الغشل SSS‏ هی ۸۸۶۴ 
می ریو ا سد نا E‏ 

ب حَامِل فقو یر فقه 0ء۴ ا 
جل عل شل تاہ يَمْتَعْهُ ابن اسيل ا سم ا ما توج 1 
رحم الله عمرء قول رسول الله يك أحق أن يتبع سجٌهْجسسھس ی ۱ 
ردو لآَحَاجَةٌ لي فيه سار وا يل عامط الج ل نوہ اس سکجی وهای ..... ۲٢٢‏ 
ری من رَوْح اللہ تأت بِالرّحمةِوَتَيَى الْعَذَّابِ مھ E‏ 
زعموا أنه رخص للمرأة الحائض U SRSA‏ 
لت البهُود عن مُوسی فَأكَُڑوا فيه ورادُوا وتقَصُوا ما سجن ۳ ۱۲ 
الت انس بن مَالكِ ف4 عن نگاج المخرم - 2 وه - ۷۲ 
باب الم فوق» وَقِتَالَهُ کم فی ھی و ار نک TOR SSR Saa‏ 
سمشم 5-5 ۰7و می 
سلوا هل عدون فيها اَنرا؟ و EEE‏ ار 
سمت روا انی أي نع ابم E SSS A‏ 
یس له لا نی عَنْ مثل هَذٍ VO SSR‏ 
سَمعته تین من ابي يل أو وج في کاب اه 7 ئكتک۶۳ٌٰٰ IT‏ 
سوا الجُوس س آهل الاب ند سم سےےسھشجمھسششور ۹ 
انش أل الاب ا ۲۱ 
شهادَة العبد جَائرَةٌ إذا کان عذلاً شارت می سج بت طس اتا 


۳۸۸ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


الحديث / الأثر الصفحة 
شهذت النبي ب قى به في بزع بنت واشتي محم أو ار وا وال وج I‏ 
الصّائم | اد کل عنده سمل علیہ كه مک E‏ 
e‏ لله ی قكى بالفراش 111011 0 اا 
و لصَّلَوَاتُ انس واه إلى امع ee Û‏ 
N‏ اہ بصا ذلك 001 0 0 تی ۹ 
صيدًا م نَصْطَدْهُ ول امز ِصَيْدِه ٩۲۰ NSS‏ 
طلق رجل امرأته ثلاناء فتزوجها رجل ثم طلقها ا ی 
طيبت رسول الله َة لإحرامه حين أحرم E‏ 
9 
عَاصِرَهَاء وَمُعْتَصِرَهَاء وَشَارِبَبَاء وَحَامِلَهَاء وَالَحْمُولَة إليه E ESE‏ 
عدا آخر الأَجَلْنِ ES‏ اسان جا ا اا E‏ 
عَلَیْكَ بابن أي طالب فَسَلَهُ اعون ماسوو اسم 
فأبلغي زيدًا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله ل إلا أن يتوب وتو EE‏ 
فادرزکت رسول الله "0+000" 7 +9 VE‏ 
قاروا اد رهام O‏ 
EA Sahe TT‏ 
اسر بسن أعق أن كود ربا ام لِه بلِضّة؟ eR‏ ) 
اما الّذِي في ال تة َرَجُلٌ عَلِمَ ا وَقَصَى به IVE Ae Ss‏ 
فأما أنا را الدابة ا ا ا باس ۱۱۰۵ 
قن ابا بر وَعْمَرُ يَفْعَلا ذَلِكَ و لے O O‏ 
إن خر دما ار فبَايَا على ذَلكِ فقذ وجب ام نس نم سن اتا 
إن حل با هلر اسْتَحَل من فزچها 0ی 0 
َإِنْ كَانَ صان لیصا ا سن کت تس داضت 2ھ 
فان کان قد فرض ها صداقًا فلھا صداق وها الميراث 977 ل 


ان لین فی سن سول الله پل ؟ Oa‏ 1 1 1[ و ےج 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ۳۸۹ 


الحديث / الأثر الصفحة 
قن يكُنْ في کتاب الله؟ 00 0 سس مت تک 
رل الله بَعْدُ: مناج رکه فَعَلِمُوا أنه َه إن َي اليل هار OE‏ ممیت 
فأنزل الله كق على رَسُولِه لا رخص التطهر بالصَّعِدٍ الطَيْبٍ م ا ا 
فَانْطَلَقَ إلى ملس الأنْصَارِ هساك O RARER‏ 
انیا شفاءٌ الع السوال ا دوا و ل و ۹۶ 
تا م في لد کم نيال حرة سم ےسسیس E N‏ 
فإني سمعت رسول الله يكل ینھی عن بيع فضل الاء یما کال ی ۷۸۷ 
قبَانُوا على وهم و شام فَأَصْبَحُوا قردة وَحَنَازيرَ 80 NEA‏ 
من سول اللہ لا 20 ۶*۹" ۹وك وي 
فبلغنی وأنا في أخريات الناس سسا متس مھ ات E‏ 
فتبسم رسول الله لا سد لافار سوام الما اال O‏ 
کت رأ بي إلى حديث رسول الله كك نی رس میس ری ۴۸۹۸ 
تیان و رکه عالطا SSE‏ 0 
فحدثته ہما أمر به النبي ية عند هبوب الريح AY SOSA‏ 
ود الله أبو بر وی عليه E‏ ا 
فَخَرَجْتُ حتى إذا كنت في الحُجْرَةِ أو في الد دَعَانی E Sh ao‏ 
فذگرت حِيضئَهًا لرشول اللہ لا ساس ی سو کت سرت ا 
فرقوا بین كل ذي حرم من الجوس . 7ھ بب 9:7:65 '" 
َسَألْتُ رَسُولَ الله وك آن ازج إلى هي 11 1 1[ 1 E‏ 
رب رَسول الله ية صَدْرِي AT RSA‏ 
E EE ۱‏ 
َقَامَ السلمُون مع رسول الله كله فص يوا يدبي الأرّضٍ 9909 1164 
ام الك بد بت ی VUE esse SSE‏ 


ی النبى تكله في الین بغرَّة عَبْدِ أو آَم 0000 895+ سو 


14۰ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


الحديث / الأثر 


5 3 ۶ #۵ م92 
فلكاني لم آقرآها إلا يَومَئِذِ ولحو الصاح ماق ماکاک م لمع ھی سا2 


7 
5 


فلا فَدمْنا بلع النبي لا ا مک شی شش 
۰ چ ت ا سو > 1 ۰ 

فلما كان عثّان بن عفان أَرْسَل إلي فَسَالَني عن ذلك ےس صا نٹ 
فلها اهر با اسْتَحَل من فرجها ERASE‏ ا 
فما أنَاكُمْ من حدِیثي فاقرءوا كِتابَ الله واعَتبرُوءُ تسم حر نمس 
فیا باهم يا رسول الله؟ 1 
فَمَنْ أَحْدَثٗ فيها حَدَنَا أو آوَى محدثا 1181 


فيها شا الابل وَأَشْيَاءُ من ارات مم جا ھا سس 
قاتل الله فلانًاء ألم يعلم أن رسول الله ب قال سی کم موہ یی ایک 


ےہ یفخ هين #۶ ر هه رمي رعو وھ > 
قال الله ڭ: إن مَنْ آصححته وأوسَعت له 


قام عَمَرٌ ضيه على الب فقال a AR as‏ 


تلوء تلهم الله هلاً لوا إذا لم يَعلموا E‏ 
قد خلت و ا م N‏ ا E‏ 


سے اميه 
4 


القَضَاءً ثلائة 


ہے هه ام 


ی رسول الله اة أن الأَصَابمَ سَوَاءٌ فصو ا 
قضى رسول الله كك بالیمین مع الشاهد ںہ 


فكيف نصنع يا رسول الله؟ SKE Ss‏ اہی جو 


ووو ووو 1-16 وم و و وم و وم و کچ چ رر ری 


: قَاضِيَانٍ في النار وَقاض في الحنة 2ٰ۶ 


الصفحة 


١۲۷ © 


۹ 


۹ 2. 


۳۹1 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ۳۹۱ 
الحديث / الأثر الصفحة 
قضى رسول الله ول بشاهد ويمين ا و و للا رف VY‏ 
قضی رسول الله و2 بشهادة رجل واحد مع یمین صاحب ا حق ساس ا مت ۱۲۷۲ 
قضى عمر ذه في الأصابع: في الإبهام بثلائة عشر عنم اس امس 
:یا رد شوگ اله نکر الا وخ اه وَالسَّاةَ Ra‏ 
کان ان یاس وا : (4 مُعَقَبَاتٌ من بين یه وَرُكَبَاءُ من خلفه) دای ۲۶۷ 
کان الناس یرفن ی کل وه Sealant‏ ۱۹ 
كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقتُرًا ی A E‏ 
كان رسول الله لا يَسمَرٌ مع أب بکر هه E‏ سوہ VO‏ 
ہر سو 01010116 ا ی2 ۳۹۲ 

ن معدا فا رال یکرزها مي ال و ی E‏ 
کور مت مما لتحي مف وا معا رت VE‏ 
كذلك ما يكال ويوزن أيضًا یت سس سم اس ارت ۴۷۶۰۶ 
كل أحد أفقه من عمّر مدو سنن نان سملم لل اف لشي ا 
کل ذلك لا فو رن تم أعلَم بَرَسُولٍ الله پل مني ا 
2 شراب أَسْكَرَ هو حَرَامٌ 1 1 1 1[ 1[ ااا 
کل کرات آشگر نهو فهو ڪر شف کاو مھا ظز یت ۲۶۳۶ 
کل ششكر کر ار ا 
کلوا RASS‏ رات تس امب مد کڈ 
وه إِنْ شم ن ده که اَم N SSA‏ 
كنا مر بِذَلِكَ مج مھمستحَٗ++صحس O A‏ تہ ۱ 
کنا نعد هذا سفاحاً على عهد رسول الله لا ہیاسمہ تہب ۲۵۷ 
كنت إذا سمعت من رسول الله به حديثًا 0077-5 ا OT‏ 

کت اط شول اللہ لا لاخرامه قبل آن رم AE ER e‏ 
كنت عند رفَاعَةً فَطَلّمّي فبَتٌ طلاقي A‏ 1 1 0 137 


۲۹۲ 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


الحديث / الأثر 


اه قن وو ةو وو ثور پٹ کپ تہ 


الصفحة 


كَيْفَ تَضْنَمُ إِنْ عرص لك قَضَاءٌ؟ E NG‏ 
ده. > 12 1 
كيف قلت؟ و کے رک E‏ ریا مد وا سی 1 1 2 امہ ۹۸ 


72 بقل ام 
لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله ا ی 
لا باس باکل سوی ما سمی الله 5 أنه حرام .... 
لا باس بلك انين بواجي أكثَرٌ من ذلك وافل 
لاتشربوانی آنية الذهَب وَالْفِضَةٍ کت 
لا ربا إلا في النسيكة e‏ 


لا صَلاٰۃ لن لَيقَأبِمَايحة الاب ۸0400 
لا یام لمن لم يبَيّتِ الصیاع من الليل صا 


وه یل ره 
لا اخذ بقولك وندع قول زید 51 


سے تر بے گم هن و ره ہی وا رو سے o‏ 
لا يتقدمَن آحخدکم رَمَضان بصوم یوم ولا يَوْمَيْنِ. 
۲ س2 


وو تھے 70 


لا یصلی حتى يجد ا ماء وی و الح erebe‏ 
7 04211 و سر سر 
لا يِصَلینَ أَحَد العَضر إلا في بنی قَرَيْظَةَ اس 


ممم ووو وو و ةو ومو ووو و لدو 


و>.2٦,-:--11111‏ 6 رتچ وو ہي 


وموم و ف وه ون ووو و ووم ووو و و ۹ي 


سس سس سس سر وث .و ووو و وت کک ہب> و موث موه 


وم رت ت٦‏ ٹوٹ ٹپ پٹ پ کک کٹ و یی ادنلوه 


0تت سیت تک یت ےت کک للدم لوه 


٥‏ ووو )/)۰۸/--- 01101111 ووو چ و نولو 


اس سس سس سس سس رکٹ رت 73 


وومو وو ...ت91 و٠۹‏ 


وا و و و + 1+ و و موم موه 


6-0-٣‏ 4+ وو لودو و ووو یک کچ و و ہي 


<0 1:1 بب پ- و و وو یی 


"1تت و٘۹وو٘ ووو وو وو ووو ووو ووو ۹ي 


0--- 9+ +- ہبہ ونور ووو وو لوول لون پچ چ و و ري2 


سو وپ رپپ یپ سک کٹ مي قله 


0-- 1 ,1 )۶۹ -:--- 1111 کو ور238 


0تت ملي ٹ ‏ اليثم مه 


90ص9 07+۶ کآو'ب'-ٗ-ٗ'۶ں-1 وم موه 


---,+:----1:, + ۴ 5 وو چو و وی 


فقوو وو و ووو و مم د وعم لو ووو وو ری 


51 


۱۳۵ 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


الحديث / الأثر 


ہے 7 جر > 

لا يَقبَلٌ الله منه ضرفا وّلا عدلا رخ 
توس 7 a‏ سمه مج ۰ 

لا یقبل الله منه يوم القِيَامَةٍ صرّفا ولا عدلا e‏ 


a 


لا ينغي لِصڈیتق أن کون لا 0 
لا فر ناخد حتی کون آخر عهده الت سے 
لايَكِحُ الحرم ولیک ولا یط 0ك 


کو رش ہے ہہ a‏ ب و یں 
لاء حتى یَذوق الآخر من عسیلتها مَا ذاق الأول 


و و رز 6ه اس 


لاله وانت له ظَاه ea‏ 
َع الله آكل الرب ومول وَشَاهِدَيْه وکا ... 


- 
0 


کے 0 1 ل جع 2 27 تی کی و 3 
لعن الله الذِينَ يَاتون النسَاءً في حاشهن Sh Tê‏ 


۰ 
- 


لخن له السار ئ ریہ اکا 


Ed 
4 


لَعَنَ الله لحلل وَالمُحَلَلَ له امت حسم 
لَعَنَ الله الْوَاصِلَةَ وله ۸1008070 


و 775 1 , 10811 0:؛+؛ک ‏ و موه 


۰یپ .پپ.پگ گ+پڈژپ يىوپيبِگإ +,ٔ++ ؛ں ووو لووول موث ووه 


لفقم م وو 186 هو موه 


وموووماء م يةوة .ةورم و و ممم و مهو موم موه 


0048-0 + ++ + + +ە++ + + و و و و موه 


سس و ووو وو وو و دروو ول ملم موه 


1702+ پ ک‌‌ 11110 ث ووه 


+8 6ة +ْ]ْ])6):-:--- 11111 موم موه 


س-1:011111 و و 


بآ 


۱ 1:110 


‌--. 00+ ا عع +پ)ٔ- 1 0 9ئ 


٥‏ ++و9+ؤ+ ++و)+ؤ+وھ٘وؤ ,0ئ 


لعن الله الْوَاصِلَة والمستوصلة وَالْوَاشمَةَ راومه ےکس س ات 


لَعَنَ الله الوَاصِلَةَ وٗالو صُولَةً ات و 
تا وساف > ایرد الاير ده اتوك دوز و و وی 

لعن الله الیھود؛ حرمّت عليهم الث اھ 
عن سس حرفت علیهم سم 

لعن الله زوازات القبور وو فو رن روا و و اک وا جم 
لَعَنَ الله لاوي الصَدَقَة وَالْعَِْي فِيهًا ی 
لَعَنَ الله من تول غير مَوَالِيه وب 
ی الله من دب لِعَبر الله............... o‏ 
لَعَنَ الله مَنْ شرب ا لمر و 


سس سد پوپ یٹ رس تب 


سس تسس تس رت و رپ یبِ9و9و9َ""۱ و9 ۷۷ ) 


0-0 و ,111-۳ 10 991010 1ئ 


4-9-90 )“"٘ ۸۹۰ٌ)٘) 091010110111111۰ و73 


۲۹٤‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


الحديث / ےی 


ے حم ے ص 


لمن رسول لله كه في اثر عفر دو یئاوہ ئا وم eee e‏ 
لقد حرم مَتْ الْحَمْرٌ وما الین منها َيْءٌ ان 


2 


لك الشدسش 7-1 a‏ 


Oa SS SSDS SCS م يرد متا هذا‎ 


دوم وین أحلُوا كم ارام م فَاتَمُومُمْ سم کہ 


لا تَرَلَثْ: حی يتاخبط الیش میا لل السود ماج ¢ 


ها الصَدَاقُء وعَلَيّْهَا اعد وها ارات 0 11307000 
شا الميراث ولا صداق ها E‏ ی 
ها صَدَقَةٌ خی نِسَايِهَاء وم اليِرَاتُ وَعَلَيْهَا ده 5200 
از ا می یہو مو یت 10700707 
بش این بان ولا الان لا ایض ولا یه 5 


e ت‎ 0 


1ص go‏ وہہ 

کون من متي أقْوَامٌ يَسْتَحِلُونَ ار وا یر وا مر e‏ ی 
و وس و م 

ا ى ا إل لاون اا ت DS‏ 
ما أَجْوَّدَ هذه OEE‏ 


و ً1 + ٗ٘۱ 


وم و و و و و و ہت 


کپ ت جچجچ و وجر رنہ 


و و و و و و موه وه 


کی غ۶ کک چ ‏ رررلںہ]2 


زوپ و موه 


و و موم ۸) 


وا و و ر ررہٰہ 


ثیبٹببپببببؤٔ ؤۂةٔ ‏ ) 


۸۱٦۹ٗ ٘ تب111‎ 


چ ‏ ہت 


و و هو و و موه 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


الحديث / الأثر 

7 ان ا سو Af‏ 2 

ما حب آن صبح حرمًا انضخ طیبا ا 0 ایروا 
ما آحب أن أصبح محرمًا ينضخ مني ريح الطیب ی 
ما آدري كَيْفَ اصع في أَنْرِممْ 7ص Sosa‏ 


ری یی وه موه هو و موه 


ووو ۳ 


پآ( 


ٹ و و و و و و و و و و و وه موه 


۱۳۷ 


ما أرَاكَ إلا قد صَدَقتَ امت سس مب نا سان 
ما أَصِدَقٌ رسول الله يكل امْرَأَةٌ من نِسَائِهِ و ی 

حمَلَكَ على آخذ مَذو النََسَمَةِ؟ ل O‏ 
ما راد هو رب ا ل ا ها 


ما صلیت صلاة لا أصلي فيها على محمد إلا ظننت أن صلاتي 
ماعَلمْتٌ أَحَدًَا رد شهَادَة الْعبْد رسس سنہ 


ما كان الرّيا قط في مَاء وَهَاتِ ی 
ما کنا نغرف الْقَضاءَ صلاة رسول الله ل إلا بالتخبر سوا 
ما لَك في کتاب الله من شىء ی ی ای نی 


مالك؟ ىریم اك سا ات وو سی اوم اما ا 
ماوع ماس اضف وممفةءمةةموةءمءءء ثم ة مم ممه 


7 سے 


مان رَجُل یب ناء کم به یقوم فيتطهر RS‏ 
ما ما مِنْ رَجُل يَلْعَنُ یا لیس له ال إلا ارت الله عله 
0س ھ2 و 2ط 
ما نکم من أَحَدٍ د یتوضا قي -أو فيسيغ- الْوَضُوءَ TET‏ 


cf” 


ما تچڈ لك رُخْصَة وَأَنْتَ تقد در على الَاءِ REE TS‏ 
بایان کل واجد من انار عل صاجب ما لیر .. 


)۰ ۰ ب-سْٰ ۹,,+٤أرپڈ[ٰ, 1 1 ؛++:‎ ٥ 


و و یک رت وم موم و 9ي 


و - ں ب ں ں و وه و ہہ موه 


کٹ پ و و و ڑج وم و کہ 


902 بب ++++۱؛+ ١‏ 


و و و مهو تی موه 


)7 009099۱۹ +0 


ووه , و و و و وم و و موه 


و وم و و ماو موه 


لت و موه 


صسصسصسصسپدپددبصددسستس 


۱۳۸ 


متى أو حت خفيك في رجليك؟ کر رر رر رہہ ۸۷ 


1 ت ر . > 1 

المدينة حَرَمٌ ما بين عبر إلى ثور ومقوءةةةووفمممءةم ةمث ميو ءومءثوره 
5 ۶ 7 سح 5 ۳ م 0 نالوم 

اسب وَالنَان لفق له با لف الکاؤؤب 007 
کات ی بقذر ما دی یش سے 


.مه فةووووووةووووووووووه 


ووم قوق به+ بب - 81 + موم و 


۳۹۹ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


الحديث / الأثر الصفحة 
من آنتت؟ a‏ رامسم سال سس اا 
تن مٰذا؟ امم البو ماس وح ا ا نا ووم :۸26 
مَنْ اتی امْرََة في دبرا َم هو فرب رل على مد پ2 ۳۰۱۰۱۰ 
من أَحْدَث في الكَدِيئة أ ای ۳ 5ب سے ۱۰۱ 
مَنْ ادّعى ال عبر أبيه أو مولع اليه 00 ا 1 ۷۵۸۷,۳170 ۷۹۷ 
ےت ا 
من بل ری صلاته خیلاء فیس من اللہ 0 ۱۲۵۱۱ 

مَنْ اشتَکل مال امرِئ شنم بيَمِينِ كاز SS‏ ملم ل و ل ۴۹۹۷ 

من افطع حَق امي لم وينه ققد أَجَب الله له ال وس ۲۱۱ 
من أهل الكوفة E OER‏ ۷۶ 
من ین لَكُمْ هَذَا؟ هه وه ما E O‏ 
من أيْنَ هذا؟ وف ووو مو ا ہزات ۱۹۳۴ 
مَن جر إزَارَ بر ينظ الل له یم لیام فکھمٹکسھسم اسنا مس سرت ۴۷۹ 
EE‏ ء ل يَنْظر الله له یوم ام ا ا 
من جَرَّ تَوبَهُ من ايلاء لم ينظ الله إليه يوم الم [ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ ز[ ز 0 E‏ ۲۰ 
کور یمین كاد الس و ہد ae a‏ ا5ن 
من رَعَمَ أن عِنْدَنَا شيا د َقَرَوّهُ إلا كاب الله وَمَذْہ الصحيمة TOV e‏ 
مَنْ سل طریقا لب فيه علا سك الله به طریقا من طرق ا تة OAS a‏ 
رو تو ہس VN ie ER‏ 
من صل على الب اه صلاء صل عليه الملائكةٌ عفر 00 ۰ EE‏ 
تن عَشنا فيس ی او و ا ل ل الي ۲۳۱۲۱۰ 
مق له تيل فَهُو بر الظرین لاوجل ته ع سياه E SRA‏ 
من يحدثنا عن الریح؟ AA ASAE‏ و وی ام هبو امو ۰ ۸۸5 
من يقول في هذا؟ یی سی سم ل ا مو ا ما GY‏ 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ۳۹۷ 
الحديث / الأثر الصفحة 
aE OER 7‏ 01000001 
ری ان ترجع بالنّاس ولا تُقَدِمْهُمْ على هَذَا لوب و00 0 N‏ 
نزل تحريم الخمر وان بالمدينة يومئذ لخمسة أشربة LR‏ 
نزل تحريم الخمر وهي من خمسة E‏ و ۴۲۲۹ 
4 ی یروک مهس موس اا 
نعم» وماشثت ا ا و ا ا و ا RE‏ 
نك مارت ھت گار گا مسر ا سیا ھت رک ای EQ‏ 
هی رسول الله يك عن أكل كل ذي ناب من الشباع اکا اج ساےہ 31۸ 
نہی رسول اللہ پل عن ارب ی ۲۳۶۷۳ 
نہی رسول اللہ ل عن باحصا وَعَنْبَیم الْعَرَرٍ ی ت۸ 1۶۰ 
نہی رسول الله 5 عن كل ذي ناب من السباع 9 یت WV‏ 
نہی رسول الله وَل عن لسن وَعَن بیعتین .... N‏ 
هی عن أكل كل ذي ناب من السباع ERR‏ ل VAST‏ 
هی عن امس ولا E A RNa‏ 
نهیت الناس آنفا أن يغالوا في صدق النساء 79ھ TE‏ 
دا الي الگ اف کا آزی إلا مي َیْعَلَبكُمْ مسي ذا 
هذا الرّبا روت ثم يعوا تنا توا لنا من هذا سس جاستی می ۲۸۳۰ 
هذا سفاح وليس بنكاح ام ل اط اا مس موي و مس YOY‏ 
هذه وهذه سَوَاء 11 1 1 ااا 
هل تَجِدُونَ لي رُخْصَةً في التَيْمّم؟ لماو اقب تسد ور ک۹ا 
0 الموج تسو سس ان سن سس لقم ای رس مومس ۲۱۵ 
هما واه كاتا عم بستَة ول الله كله وان ها منك سک جس مب 2۸ 
هو عَلَيْهَا صدقة ونا هَدِيَهٌ اا ا ا ھ7 
وإذا اجتهد فَأَخطا له جر سمش هن ی گا 


۲۸ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 
الحديث / الأثر الصفحة 
ود کم فَاجَْهَد نم أخطا فَلَهُ جر ی ےکوی 
eT‏ بعر Ve cesedan ok‏ 
وا ما جات لعل امع سا ب ا ا ۳۳۵۰ 
والل لا أقاتلك رص سا سی مس ا ار کس وی سا ساسا ۲۳۸ 
والله ان الناس ل يَعْلَمُوا أن الله انر هذه الآية ےس ۱۱ 
والله ما عَلِمْتُ انك ار E OOO EOE‏ 
َأ نی ار رل ی لاس عل جَهْلٍ از ز ایک ۲۹۷۴ 
إن ابا هرر كان یرم رو الله كلف شيع بط نوم هدن میم کرت NO‏ 
وان وتا من انار كان هم ْمَل في مو الم اھ وی VE‏ 
ور فا يعن أن اا یرک وَاحدٌ مها ابيع ل ا ی ۱۸۹ 
وان قَضِيبًا من أَرَاكِ N SEER eS‏ 
وَإِنْ کان شيئًا يَسِيرًا يا رَسُولَ الله؟ I aaa ee‏ 
وان کان صَايا دَعَا بِالبرَكَةٍ سو مس اا 1 
وان گان ضاق مدع سس مو سمش ا EE‏ 
وأا یم عَلَيك ةجعن جع لها سمش سس ھن سم ھت سک سرن کنا 
وإني سمعت رَسُول الله يكل يقول مود وا جاور دببب0001002020 0 سو ھی ۸۸ 
وثلاثة؟ RA a REECE AARC ages e‏ 
وجئت أنا وأبو بكر وعمر گے سوسسھوک E OGRA‏ 
وَجَدتا ضایئعة له یما سس رھ یس دس اھر VSO A‏ 
وحدثنی أبو بکر وصدق أبو بكر سوسحم تج E‏ 
وخرجت أنا وأبو بكر وعمر Leesa ae‏ ۷ 
وذهبت آنا وأبو بكر وعمر سیر مم ate oa‏ 
ورب ال فقو ِل من هو َه ينه اکلہ ں سی ز ES‏ در ۳۳۷۰ 
َرَج ییامام لا باه إلا لدي 7 ا ااا 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


الحديث / الأثر 


وا خلت كل سم ید امس كاذنا 11 


ای ها 7 هر کے و اھ سے ۔ 
وَسَلوا الله خبرّها واستعیذوا به من شرها Ê‏ 
ودعت ان سو نل SAS e‏ اک وا وت 


وني کل أضْيُم يا مایت ءَ نا وچ ھت 
وفع مك من الأصَابع عفر 07 یہ" 


وقال: در 7 O‏ کو ڑا 


رن عبّاس: (أمَامَهُمْ مك يأخذ کل سَفیتة صَاحَِة عَصْبًا) 


سک موو 


ر 


۶۶ 


ا (وقال الوَّسُولٌ 


اعد الله: (كالشوقٍ) سیت OOO‏ 


رَبٌ) و 


یا 
وَقرََ عُمَرْ: (فَامُضُوا إِلَ ذِكْرِ الله) ی 


۸+ 061 00 


۰پ +۸ 


پک رر رر موه 


کی و ور و و مهو 


1۷۳۳ و ۹ ۶ ۹ 


۰+ ووم موثو و 


.0107179 3ي 


ولا تأکل أنت؟ RSS‏ ارت او بزائہ ۹۴۰ 


وََفْتُ أنا وَرَجُلٌ من الّصَارِ رَجُلاً منھم ...... 7 9 E CS‏ 
ولكن حتی أسأل الناس O‏ سد مفسمت 5 
وللقتال جئت؟ ساس کو کیل سا ا ل TA A SES‏ 
ولا آیتان في تاب الله ما دنت حَدِيئًا E cala‏ 
یفام ال جنب علم یروخ عَلَْهِمْ بسارحة كم E a‏ 
ٴ٥‏ را ASRS EROS‏ ۳۶ 
وَمَا داك يا عریة سی دس اٹ ENA‏ ۱۸۹ 
ارت سی مر اھ ھی یداہ تس هد ےھت VTE‏ 
7756 ھ" د 0 ایومگوا ری ۷۷۲۰۱۶۷ 
وَمَنْ کان َع الله فان الله حي لايَمُو SL AAR Sears‏ ا ا 
مب و ہہ ۱۰۹ 


بعت عَل حي من أ حیائهم ريح فتنسفهم مع عق ءاه اع هام وا یصاخ هاما 6ك 


۳۰٣ 


ا حدیث / الأثر 


ويلك آربیت ا ا کے وا ا اج و راو موی تھی وو ور شر وو و رو ور یکو و اوہ 
7۵0 سم ا و و ا 

ویمسخ آخرین قردة وخنازیر إلى يوم القِيَامَةِ 7 -0ە+)/ 
ویومین؟ لاق و ون هده ااه رفع وا وی وو ae‏ یہ وی ور او وو 


و بو 


رس ام 0 ) هه 7< 4 
يودي الاب بحِصّة ما ای ديه حر وَمَا بهي دِيَةَ عبر 
یا ابن عباسء ألا تتقى الله؟ إلى متى تؤكل الناس الربا؟ 


٦ 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام 
227727722202023 2 ود چجچججچچچجچججحح سس سس سا 


٤ۓوژۓے‏ ےۓ-2ت0030032 8ؤ ,01 ۰ئ 


وم و و 100+ و وم موم و 


و و وه و همم و و موه 


ص-+ و و هو و و موه 


الصفحة 


#۶ ۶ سور وس 3 
يا أَسَامَة أَفتَلتَه بَعْدَ ما قال: لا له إلا الله؟ Oana ea‏ 


يا أم المؤمنين» كانت لي جارية» وإني بعتها e‏ 
يا أميرَ الم برت نك سَأَلْتَ عَن اليح امن 
يا أمير ا مؤمنین أما تذکر إذ كنت آنا وأنت في الابل 7 
يا یر منت له رَجُلُ صَالِحٌ سس نی 
يا 


جس 


ا مسر سم 
۰ 2 9۶ 


A‏ .مه 
مِيرَ المؤمنين! كنت بين جاريتين -يَعْنِي صَرَنَيْنْ-.... 


يا 
2 ۶م ۳ سر ٠‏ ۳ 
یا اید ال غ نم ننس ہت 


یا رشول الله با قد كانت فاص وطافث بِالِْيْتِ 7 


يا رَسُولَ الله إني أَجْعَلٌ تحت وسادن عقالین 07 
يا رسول الله يشهدون أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله؟ 


0-س-پك-0 1+ +++ س٢٢٦٢‏ 


وفع مقو و ة وو نوو موم و و ممم ممه 


ما و و و و و و هو وم و و ۰ئ 


ام وم و و همم موم و وم موه 


ووم وو ووو 1++ )۶۶۹م ۷ وم موه 


 +-, ,0666011088080040--0‏ مو 


رک کی کی و و و ووو 


وا ٣٣٣۳‏ ]1ة 1,1,1 1 ١ئ‏ 


وا و و رر تی 


٦‏ وم و و یی و موه 


۱۰۵ 


مير المؤمنين لم تحرمنا شيئًا أعطانا الله إياه؟ 90ھ “و 


۷۸ 


رفع ا ملام عن الأئمة الأعلام ہس 


کک‪کك[كچھُْڈچڈ9چکْپچوپكٹپیپ_ژسکگ و رپچ رئب رضي 


ا حدیث / الأثر الصفحة 
ہے ریو اس مس بالود مت و ال میتی 6۰ ۲۵ 
5 را وا له أت ا له ال کی Ae‏ 
ا یواسم و رم هو تا AEE‏ 
يا زبير نشدتك باه أتذكر یوم مر بك رسول الله كَل Sa‏ 5۸ 
يا عل َه ESS A‏ 
رم ین الرّضاع ما رم ِن السب اا NO E‏ 
بعت منه بجساب LE rea‏ 
يُمْسَحُ قَوْمٌ من امي نی آخر الزَّمَانِ رده نازیر 2700 ES‏ ۲۱۳۰ 
يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء ماق لوا یی موا سمط اماد VA‏ 
يوم الجمعة کسی سس مس ھن میٹ ساس ی هه ۸۳۰ 
A SSS ST‏ 
ی مك فَضلي کا م مَتَعْتَ فضل مَا 1تَعْمَل يَدَاك EGE‏ ا سر ۲۱۳۱۲۰ 
يومًا؟ ب من ا د الصو دسي رک ديت او و ۸۸ 


رفع اللام عن الأئمة الأعلام ۳۰۳ 


فهرس الراجع 


- اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية؛ ابن قيم الجوزية؛ دار الكتب 
العلمية» بروت 5٠5١ه.‏ الطبعة الأولى. 

- إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» تقي الدين آي الفتح ابن دقيق العیدء دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

- أحكام القرآنء أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي» دار الفكر للطباعة والنشرء لبنان. 

- أحكام القرآن: أحمد بن علي الرازي ال جصاص دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
٥ھ‏ 

- أحكام أهل الذمة» ابن قيم الجوزية» دار ابن حزم» بيروت ۸٤٢۱ھ‏ الطبعة الأولى. 

- إحياء علوم الدين» محمد بن محمد الغزالي» دار المعرفة» بيروت. 

- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل محمد ناصر الدين الألباني» الکتب 
الإسلامي, الطبعة الأولى» سنة ۱۳۹۹ھ. 

- أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية» ابن رشيق (منسوب خطأ لابن القيم)؛ دار 
الكتاب الجديد» بيروت» ۱۰۳ هب الطبعة الرابعة. 

- أصول الس ر خسی» محمد بن أحمد بن أبي سهل الس رخسی دار المعرفة» بیروت. 

- أضواء البيان ف إيضاح القرآن بالقرآن محمد الأمين بن محمد المختار الشنقیطي؛ 
مطبعة المدني» الطبعة الأولى 11787 ه. 

- إعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن قيم الجوزية» دار الجيل» بيروت» 191/7 م. 

- إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد حامد الفقي» طبعة: 
مصطفى البابي الحلبي» مصر سنة ۷٣۱۳ھ.‏ 

- اقتضاء الصراط المستقيم لخالفة أصحاب الجحيم أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية 
تحقیق: ناصر عبد الكريم العقل» دار العاصمة»الرياض؛ ۱6۱۹ هب الطبعة السادسة. 


٤‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


- الإتقان في علوم القرآنء لجلال الدّين عبد الرّحمن بن أبي بكر السّيرطيء دار الفکر 
لبنانء 515١ه‏ الطبعة الأولى. 
- الأحاديث الختارة لضياء الدين المقدسي» تحقيق عبد الملك بن دهيش» مكتبة النهضة» 
مكة المكرمة» الطبعة الأولى. 

- الاحسان في تقریب صحیح ابن حبان ترتیب ابن بلبان ا وی 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالت الطبعة الاول ۱۰۸ ه. 

- الإحكام في أصول الأحكام» علي بن أحمد بن حزم الأندلسي» دار امحدیث. القاهرةه 
الطبعة الأولى» 5 ٠15١ه.‏ 

- الأدب المفرد محمد بن إسماعيل البخاري» مؤسسة الکتب الثقافية. 

- الاستيعاب في معرفة الأصحاب؛ يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد ال دار احیل» 
بيروت» 417 ١ه‏ الطبعة الأولى» تحقيق: علي محمد البجاوي. 

- الإصابة في تمييز الصحابة» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: علي البجاوي دار الجيل 
الطبعة الأول ۱۱۲ه. 

- الاعتصام لابي إسحاق الشاطبيء المكتبة التجارية» القاهرة» 

- الامء للشافعي دار المعرفة» بيروت. 

- الإمام» لابن دقيق العيد» تحقيق د. سعد الحميدء دار المحقق للنشر والتوزیعء الطبعة الأولى. 

- الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف محمد بن إبراهيم بن المنذر» دار طيبة» 
الرياض» ۱۶۰۵ ه الطبعة الأولى. 

- الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف» محمد بن إبراهيم بن الشذن دار الفلاح» 
القاهرة» ٤١١‏ ١ه‏ الطبعة الأولى. 

- البحر الزخار (مسند البزار)» أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار» مؤسسة علوم 
القرآن» بيروت» مكتبة العلوم والحكم» المدينة» ۱۶۰۹ ه الطبعة الأولى. 

- البداية والنهاية لابن کثیر تحقيق: محمد النجار مكتبة الفلاح» الرياض. 

- البرهان في أصول الفقه» عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني أبو المعالي» دار 
الوفاء» التصورة مصر - ۱۱۸ ه الطبعة الرابعة. 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ۳.۵ 


- البرهان في علوم القرآن, لبدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي» دار العرفة 
للطباعة والنشرء بيروت. 

- التاريخ الكبير للإمام البخاريء المكتبة الإسلامية» مصورة عن الطبعة ا ٰندیة. 

- التحقيق في أحاديث الخلاف» عبد ال رمن بن علي بن محمد بن ا جوزي: دار الکتب 
العلمیة ببروت» ۱۶۱۵ هب الطبعة الأولى. 

- التدوين في آخبار قزوين» عبد الكريم الرافعي دار الكتب العلمية» بیروت. لبنان» 
۷ م. 

- الترغيب والترهيب للمنذري» دار الكتب العلمية» ۱۶۱۷ ه. 

- التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح» سلییان بن خلف أبو 
الوليد الباجيء دار اللواء للنشر والتوزيع - الرياض» الطبعة الأولى» ۱۰۱ ه. 

- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
المدينة المنورة» ۱۳۸ ه. 

- التمهيد ما في الموطأ من المعاني والأسانيد» آبو عمر يوسف بن عبد البر» وزارة عموم 
الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب» ۱۳۸۷ھ. 

- الجامع الصحيح (سنن الترمذي) للترمذي تحقیق: أحمد شاکر دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 

- الجامع الصحيح (سنن الترمذي) للترمذي» طبعة بيت الأفكار الدولیة ١57١ه.‏ 
وبهامشها أحكام الشيخ الألباني على الأحاديث. 

- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي» مكتبة المعارف» الریاض» 
٣ھ‏ 

- الجرح والتعدیل عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي التميمي» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» ۱۳۷۱ ه الطبعة الأولى. 

- الجمع بين الصحيحين» عبد الحق الإشبيلٍ» دار المحقق للنشر والتوزيع» الرياض» 
الطبعة الأولى» ۱٩‏ ۱۶ه. 


- الدر النثور في التفسير بالمأثور» السيوطيءدار الفکر 1991 م. 


۳۰۹ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


- الرد الوافر» محمد بن أبي بكر بن ناصر الدین الدمشقي» الکتب الاسلامي؛ بیروت» 
۳ٹف الطبعة الأولى. 

- الرسالة» محمد بن إدريس الشافعي» القاهرة» ۱۳۵۸ ه-- 1914م تحقیق أحمد محمد شاکر. 

- الروح ابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية بيروت» ۱۳۹۵ه. 

- السنق لعبد الله بن الإمام أحمد تحقيق محمد بن سعيد بن سالم القحطاني» الناشر رمادي 
للنشر والمؤتمن للتوزیعء الطبعة الثالثة» ١٤١١ھ‏ ۱۹۹۵م. 

- السنن الكبرىء البيهقي» دار الفكر. 

- السنن الكبرى للنسائي» تحقيق حسن عبد المنعم شلبي» الطبعة الأولى» ۱6۲۲ ه. 

- الصواعق ا مرسلة على الجهمية والعطلة ابن قيم الجوزية» دار العاصمة» الریاض» 
۸ هاه الطبعة الثالثة. 

- الضعفاء الكبير» أبو جعفر محمد بن عمر بن موسى العقيلي» دار الكتب العلميت» 
بیروت» الطبعة الأولل» ٤‏ ۶۰ ١ه-‏ ۱۹۸م. 

- الطبقات الکری» محمد بن سعد.دار صادر بيروت» 

- الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» ابن قيم الجوزية» مطبعة المدني» القاهرة. 

- العبر في خبر من غبر» الذهبي» مطبعة حکومة الکویت» ۱۹۸٤‏ م. 

- العقود الدرية من مناقب شيخ الاسلام أحمد بن تيمية» محمد بن أحمد بن عبد ال هادي بن 
قدامة القدسی دار الكاتب العربي» بيروت. 

٥‏ پ0۷ 


العلمية» بيروت» ١٤٤ف‏ الطبعة الأولى. 
- العلل الواردة في الأحاديث النبوية للدارقطني» تحقيق: محفوظ الرحمن زین الله السلفي» 
دار طيبة الریاض» الطبعة الأولى. 


- العلل ومعرفة الرجال لعبد الله بن أحمد بن حنبل» تحقيق: وصى الله عباس» الکتب 
الاسلامي بیروت: الطبعة الأولى ۱۰۸ ه. ۱ 

- الفتاوى الکبری أحمد بن عبد ا حلیم بن تيمية ا حرانی؛ دار المعرفة» بيروت» ۱۳۸۲ 
الطبعة الأولى. 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ۳۷ 


چ الفروع. لابن مفلح القدسی» دار الكتب العلمية بروت لبنان الطبعة الأولى» 


۸ھ 
- الفصل في الملل والأهواء والنحلء لأبي محمد على بن محمد بن حزم الظاهري» مكتبة 
ا خانجیء القاهرة. 


- الفهرست. للندیم دار المعرفة» بیروت. لبنان» الطبعة الأولى» ۱2۱۵ ه. 

- القاموس المحيط» محمد بن يعقوب الفیروزآبادي مؤسسة الرسالة بیروت ۱۰۷ه.. 

- الكامل في ضعفاء الرجال؛ لابن عدي الجرجاني» دار الفکر الطبعة الثالثة» ۱6۰۹ه. 

- الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي» دار الکتب | حديثة مصر الطبعة الأولى. 

- المجروحين لابن حبان» تحقيق: محمود إبراهيم زايد دار الوعي حلب الطبعة الأولء 
٦ھ‏ 

- المجموع شرح الهدّب لأبي زكريا يحي بن شرف النووي» دار الفکرہ ۱۹۹۷ء 

- الحصول في علم الأصولء محمد بن عمر بن الحسين الرازي» جامعة الامام حمد بن 
سعود الاسلامية الریاض, الطبعة الأولى ١٤٠٥ھ‏ . 

- المحلى لابن حزم, المكتب التجاري للطباعة والنشرءبيروت» 

- المدخل إلى السنن الکبری» أحمد بن الحسین بن علي البيهقي دار الخلفاء للكتاب 


الإاسلامی الکویت؛ 5 ٠5١ه.‏ 
- المدخل إلى الصحیح. لأبي عبد الله الحاكم» تحقيق ربيع بن هادي» مؤسسة الرسالة» 
الطبعة الأولى» ١٤٤۱ء‏ 


- المدونة الکبری؛ مالك بن آنس» دار صادر» بيروت» 

- المراسيل» سليان بن الأشعث السجستاني أبو داود» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
۸ سم الطبعة الأولى. 

- المستدرك على الصحیحین» محمد بن عبد الله أبو عبد الله ا حاکم النيسابوري دار الفكرء 
بيروت٠798١اه.‏ 

- المسوّدة في أصول الفقه. لآل تيمية» تحقيق محمد حي الدّين عبد الحميد دار الكتاب 


العربي» بيروت. 


۳۸ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


- الصنف. ابن أبي شيبة»تحقيق کال یوسف الحوت» مکتبة الرشد. الریاض» ۱۶۰۹ ه. 

- العجم الأوسط للطبراني» تحقیق: طارق عوض اللہ وعبد الحسن ابراهیم الحسيني» دار 
ا حرمين مصر سنة ۱۱۲ ه. 

- العجم الكبير للطبراني تحقیق: مدي عبد المجيد السلفي» دار إحياء التراث العربي» الطبعة الثانية. 

- المغني عن حمل الأسفار في الأسفار العراقي» دار طبرية» الریاض؛ 5١5‏ ١ه.‏ 

- المغني» موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي الحنبلي» دار الفكرء 
الطبعة الأولى» ۱۰۵ه. ۱ 

- الفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني. دار العرفت بیروت. 

- الفهم لما آشکل من تلخیص کتاب مسلم آبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم 
القرطبي» دار ابن كثير» دمشق. 

- القصد الأرشد نی ذکر أصحاب الامام أحمد. لابن مفلح, تحقیق د. عبد الرهن بن 
سليان العثیمین» مکتبة الرشد الرياض. الطبعة الأولى»١٠5١ه.‏ 

- ا نتقی شرح موطأ الإمام مالك أبو الوليد الباجي» مطبعة السعادة القاهرق 
١ه‏ الطبعة الأولى. 

- الوافقات في صول الشريعة» لأبي إسحاق الشاطبی» دار المعرفة» بیروت. لبنان. 

 ٰ!ْ 0789‏ لب لوزي» دار لکنب العلميق ۱۵ اه 

- الوطاً للإمام مالك تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي دار إحياء التراث العربي» مصر . 

- النهاية في غريب الحديث لابن الأثير. تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد 
الطناحي دار إحياء الكتب العلمیةء الطبعة الأولى» ۱۳۸۳ ه. 

- الوانی بالوفيات» صلاح الدّين أبي الصفاء خليل بن أيبك الصفدي» دار إحياء التراث» 
بيروت»١57١اه.‏ 

- بدائع الفوائد» ابن قيم الجوزية» مكتبة نزار مصطفى البازء مكة الکرمة» ۱۱ه 
الطبعة الأولى. 

- بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني» تحقيق سمير الزهيري؛ دار أطلسء الریاض؛ 
۱١ھ‏ 


رفع املام عن الأئمة الأعلام ۳۰۹ 


- بيان تلبیس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» أحمد بن عبد ا حلیم بن تيمية الحراني» 
مطبعة ا حکومة مكة الکرمت 97 ١ه.‏ الطبعة الأولى» 

- تاج العروس من جواهر القاموس» محمد مرتضى ا حسیني الزبيدي» دار الهداية. 

- تاريخ ابن معين (رواية الدوري) يحيى بن معين» مركز البحث العلمي وإحياء التراث 
الإسلاميء مكة المكرمة» ۱۳۹۹ ه الطبعة الأولى. 

- تاريخ بغداد للخطيب البغدادي دار الكتاب العربي بيروت» 

- تاريخ جرجانء حمزة بن يوسف الجرجاني» عالم الكتب» بیروت ١٤٢٥ھ‏ الطبعة 
الثالثة. 

- تاريخ جرجان» حمزة بن يوسف السهمي» عام الکنب الطبعة الرابعة ١٤٤۱ھ‏ 

- تاريخ مدينة دمشق لابن عساكرء دار الفکر؛ بیروت. الطبعة الأولى» 

- تأويل مختلف الحديث» عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» دار الجيل» بيروت» 
۳ ه- ۱۹۷۲م. 

- تبيين کذب الفتري فیا نسب إلى الامام أي الحسن الأشعري» لأبي القاسم ابن عساکر 
الدمشقيء دار الکتاب العريي. 

- تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي» محمد عبد الرهن بن عبد الرحيم البا ركفوري» 
دار الكتاب العربي» بيروت. 

- تحفة الأشراف للمزژي» تحقيق عبد الصمد شرف الدين» المكتب الاسلامي ۱۰۳ص 
الطبعة الثانية. 

- تذكرة الحتاج إلى أحاديث النهاج» لابن الملقن» المكتب الإسلامي» بیروت. ۱۹۹6 

- تغليق التعليق لابن حجر العسقلاني» تحقيق: سعيد عبد ال رحمن القزقي» الکتب 
الاسلامي الطبعة الأولى» ۱۰۵ه. 

- تفسير ابن جرير الطبري» طبع ونشر: مصطفى البابي الحلبي ء مصر الطبعة الثانية» 
۷۳ ه. 

- تفسير البحر الحیط محمد بن یوسف الشهیر بأبي حيان التوحيدي الأندلسيء دار الکتب 
العلمية» لبنانء بیروت الطبعة الأولى» ۱۲۲ه-۲۰۰۱م. 


۳۰ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


- تفسير القرآن العظیم» إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي» دار الفکر؛ بیروت؛ 
۱ ه. 

- تفسیر القرطبي للامام القرطبي دار الکتب الصرية القاهرة الطبعة الأولى» ۱۳۵۱ ه. 

- تقریب التهذیب لابن حجر العسقلاني» تحقيق: أبي الاشبال دار العاصمة الریاض» 
الطبعة الأولى» ۲ ۱۱ه. 

- تلبیس إبليس» لابن احوزي» دار الوطن» الطبعة الأولى» ۲۳ ۱ه. 

- تلخیص کتاب الاستغاثة» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» مكتبة الغرباء الأثرية» 
المدينة المنورة» ۱۶۱۷ الطبعة الأولى. 

- تہذیب الأسماء واللغات» النووي» دار الفکرہ بيروت» ٦۱۹۹ء‏ الطبعة الأولى. 

- تہذیب التهذيب» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دار الفکر؛ بیروت: 

- تہذیب الكمال للمزي» تحقيق: بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولى. 

- جامع بيان العلم وفضله لابن عبد الب تحقيق: سمير الزهيري» دار ابن ا چوزي؛ 
الدمامء الطبعة الأولى» 5١5‏ ۱ه. 

- جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام لابن قيم الجوزية» تحقيق: 
مشهور حسن سلان دار ابن الجوزي الدمام الطبعة الأولى» ۱۱۷ه. 

- حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» لابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمیة بيروت» لبنان. 

- حاشية ابن القيم على سنن أي داود ابن قيم ال حوزیة: دار الكتب العلمية» بيروت» 


6ه الطبعة الثانية. 
- حلية الأولياء لأبي نعيم الاصبهاني دار الكتاب العربي بيروت» الطبعة الثانيةء 
۷ھ. 


- ديوان المتنبي» دار المعرفة» بيروت. 

- روضة المحبين ونزهة المشتاقين» ابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية بيروت» 
٣٦٣ھ‏ 

- زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة 
الرسالة الطبعة الأولى» ۱۳۹۹ھ. 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ۳۱ 


- سلسلة الأحاديث الصحيحة محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي. 

- سلسلة الأحاديث الضعيفة وأثرها السیئ على الأمة» محمد ناصر الدين الألباني» 
المكتب الإسلامي» بیروت. ومكتبة العارف» الریاض. 

- سنن ابن ماجه» محمد بن يزيد القزويني» بيت الأفكار الدولية» وبهامشها أحكام الشيخ 
الألباني على الأحادیث ۱6۲۰ ه. 


- سنن ابن ماجه» محمد بن يزيد القزوينى» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقی دار إحياء 


الكتب العربية» ۱۳۷۲ ه. 

- سنن أبي داود» طبعة بيت الأفكار الدولیة ١‏ ٤٤٥ھ‏ وہہامشھا أحكام الشيخ الألباني 
على الأحاديث. 

- سنن أبي داودء تحقيق: عزت عبيد الدعاس» دار الحديث» سورياء الطبعة الأولى» 
۸ هه 


- سنن الدارقطني تحقیق: عبد الله هاشم الياني» دار الحاسبة للطباعة» القاهرة سنة 
٦۲7ھ‏ 

- سنن الدارمي» تحقیق: حسين سليم أسدہ دار الغني الرياض» الطبعة الأولى» 57١‏ ١اه.‏ 

- سنن النسائي طبعة بيت الأفكار الدولیة ٠‏ ١٤٥ھ‏ وبهامشها أحكام الشيخ الألباني 
على الأحاديث 

- سنن النسائي» مكتب المطبوعات الإسلامية حلب 5٠5١ه.‏ 

- سنن سعيد بن منصور تحقيق د. سعد الحميد دار الصمیعي؛ الرياض» 5١5١هه‏ 
الطبعة الأولى. 

- سير أعلام النبلاء للذهبي» مؤسسة الرسالة بیروت. الطبعة الأولى. 

- شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز احنفي» تحقيق الألباني» المكتب الإسلامي» 
الطبعة الثامنةق ١‏ ۱۰ه. 

- شرح العمدة في الفقه أحمد بن عبد ا حلیم بن تيمية الحراني» مكتبة العبيكان» الرياض» 
۳ سم الطبعة الأولى. 


۳1۲ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


- شرح الكوكب ال منير» في أصول الفقه. محمد بن أحمد بن عبد العزيز الحنبلي المعروف 
بابن النجار جامعة أم القری» معهد البحوث العلمية الطبعة : الثانية ۱6۱۳ ه. 

- شرح مشكل الآثار» أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» مؤسسة الرسالة بيروت» 
الطبعة الأولى ۱۰۸ ه-۸۱۹۸۷. 

- شرح معاني الآثار لأبي جعفر الطحاوي» تحقيق: محمد زهري النجار ومحمد سيد جاد 
الحق, عالم الكتب. الطبعة الأولى» 5١5‏ ١ه.‏ 

- شعب الإيمان» البيهقي» تحقيق محمد السعيد بسيوني» دار الكتب العلمية» ١٠5١ه.‏ 

- صحيح ابن خزيمة» تحقيق: محمد مصطفى الاعظمي المكتب الإسلامي. 

- صحيح البخاري» دار السلام للنشر والتوزیعء الریاض الطبعة الأولى» ١٤٣۱ھ‏ 

- صحیح الترغيب والترهیب» محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» الرياض» 
الطبعة الخامسة. 

- صحيح مسلم بشرح النووي» دار إحياء التراث العریں؛ الطبعة الثانية ۱۳۹۲ ه 

- صحیح مسلم تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحیاء الکتب العربية» الطبعة الأولى» 
٤٥ھ‏ 

- صفة صلاة النبي ب من التکبیر إلى التسليم كأنك تراهاء لحمد ناصر الدين الألباني» 
المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية عشرء ۱8۰۵ ه. 

- طبقات الحنابلة» لابن آي يعلى» تحقيق د. عبد ال رمن بن سلیم|ن العثیمین ۱۶۱۹ ه. 

- طبقات الشافعية الکبری؛ تاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبکي» دار هجر للطباعة 
والنشر والتوزيع» الطبعة الثانية» ١1“‏ 5١ه.‏ 

- علل الحديث» ابن أبي حاتم» دار المعرفة» بیروت: لبنان» ١٤٣٥ھ.‏ 

- عمدة القاري شرح البخاري» بدر الدين العيني» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

- عون المعبود شرح سنن أبي داودہ للعلامة أبي الطیب شمس الحق العظيم آبادي دار 
الكتاب العربي. 

- غريب الحديث» حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي» جامعة أم القری» مكة 
الکرمت ۱۰۲ه. 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ۳1۳ 


- غریب الحدیث: عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري مطبعة العاني» بغداد ۱۳۹۷١ف‏ 
الطبعة الأولى. 

-غريب الحدیث لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي» دار الكتاب العربي» بيروت. 

- فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» دار المعرفة» بیروت. 

- فتح الباري في شرح صحيح البخاريء آبو الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي» دار ابن 
الجوزيء السعودية» الدمام الطبعة الثانية» ۱4۲۲ تحقيق طارق بن عوض الله بن 
محمد. 

- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسیں محمد بن علي ابن محمد 
الشوكاني» دار الفکر؛ بيروت. 

- فيض القدير شرح الجامع الصغی عبد الرؤوف ا مناوي؛ المكتبة التجارية الکبری» 

مصر. 

- كتاب المجروحين لابن حبان» تحقيق: محمود إبراهيم زاید» دار الوعي حلب الطبعة 
الأولى» ۱۳۹۲ھ. 

- كشف الخفاء ومزيل الإلباس عا اشتھر من الأحاديث على ألسنة الناس؛ العجلوني» 
موسسة الرسالة یروت ٦+٤‏ اف الطبعة الرابعة. 

- کشف الِظنون عن آسامي الکتب والفنون» لحاجي خليفة» دار العلوم الحديثة» بيروت» 
لبنان. 

- کشف الشکل من حدیث الصحيحين» عبد الرهن بن الجوزي» دار الوطنء الریاض» 
۸ مه - ۱۹۹۷م. 

هط هراشا اقا رارق 

ی ی را ی ب تو 
محمد. وزارة الشئون الإسلامية» ۱۶۱۲ ه. 

- تار الضحاح» محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» مکتبة لبنان» بیروت» 
6ه ۱۹۹۵م. 


٤‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


- ختصر العلو» للذهبي» اختصار وتحقيق محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الاسلامي» 
بروت. الطبعة الأولى» ۱۰۱ه-. 

- مختصر سنن أبي داود» للمنذري» مع شرح معالم السنن للخطابي» وتہذیب السئن» لابن 
قيم الجوزية» تحقيق محمد حامد الفقي؛ مكتبة السنة الحمدية القاهرة» مكتبة ابن 
تيمية» القاهرة. 

- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین» ابن قيم الجوزية:؛ دار الكتاب 
العربي» ببروت: ۱۳۹۳ف الطبعة الثانية. 

- مسند ابن ا جحد علي بن الجعل مؤسسة نادر بیروت. الطبعة الأولى ۱6۱۰ ه 

- مسند أبي يعلى» تحقيق: حسين سليم أسدء دار المأمون. الطبعة الأولى. 

- مسند إسحاق بن راهویه» مكتبة الإيهان. المدينة المنورة» ١١٤١ه.‏ 

- مسند الإمام أحمد بن حنبل» أحمد بن حنبل الشيباني مؤسسة الرسالة بيروت» 
٠ھ‏ 

- مسند الإمام أحمد بن حنبل» مؤسسة قرطبة. 

- مسند الشاميين للطبراني» تحقيق مدي عبد المجيد السلفي» مؤسسة الرسالة الطبعة 
الأول ۱۰۹ه-. 

- مشارق الأنوار على صحاح الآثارء القاضي عیاض المكتبة العتیقیق تونس. 

- مشكاة المصابيح» للخطيب التبريزي» تحقيق محمد ناصر الدين الالباني الکتب 
الإسلامي» بیروت. الطبعة الثانية» ۱۳۹۹ه. 

- مصنف عبد الرزاق» تحقيق: حبيب ال رحمن الأعظمي؛ المكتب الاسلامي بيروت» 
الطبعة الأولی ٠79١ه.‏ 

- معالم التنزيل (تفسير البغوي)» ا حسین بن مسعود البغوي» دار المعرفة» بيروت» 
الطبعة الأولى» ۱۰ه-. 

- منهاج السنة النبویق أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» مؤسسة قرطبة» ۱8۲ 
الطبعة الأولى. ۱ 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام 10 
اص ص ص TD‏ 


- موضح أوهام الجمع والتفرسقی الخطيب البغدادي: دار الفكر الإ(سلامي؛ الطبعة 
الثانیقف 5٠60‏ ١ه.‏ 

- ميزان الاعتدال في نقد الرجال» محمد بن أحمد الذهبي دار الكتب العلمية» بيروت» 
۵ء الطبعة الأولى. 

- نصب الرایة للزيلعي» تحقيق: محمد يوسف البنوري» دار ا حدیث: مصر؛ ۷٣۱۳ھ.‏ 

- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» للإمام محمد بن علي الشوكاني» مكتبة دار التراث» 
القاهرة. ۱ 

- وفیات الأعيان وأنباء آبناء الزمان» شمس الدین أحمد بن محمد بن أبي بكر ابن خلکان» 
دار الثقافة لبنان. 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام ۳۷ 
فهرس الموضوعات 

الوضوع الصفحة 
مقدمة الشيخ سعد الحميد وام باط aia‏ طن ا مكاح تنم نمہب85 
مقدمة التحقيق سو ا E‏ 
اسم الكتاب و 1[ 1 1001111 
نسبة الكتاب إلى مؤلفه e‏ بح مس وی ع الس N EON‏ 
زمن تأليف الكتاب موئوسشییٹ لم ا وه م ASR‏ 
قيمة الكتاب العلمية وثناء العلماء سم متس چس ےھ alo‏ 
شروح الكتاب م با م رھ رن ا اج ادو ا لاا ۱۱ 
طعات الکتات کو سی ہشیش سی ہس ما م ا شی ۴۹ 
عملي في الكتاب وھد یش ہہت سس O‏ س سس i‏ 
الكلام على النسخ الخطية مسا الاو ور لكاو جه سا ااا 
صور النسخ الخطية NGG SEE REG‏ 
ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى Eee‏ 
بداية الكتاب اموه او جه لوو و هر OVER‏ 
مساو سی اخ 857 موہ مم 
أصحاب النبي كك بمنزلة النجوم 0008 ا ص89۹ 
لیس أحد من الأئمة يتعمّد خالفة رسول الله كلا لعجي اود و لو ۱1۳2 
لابد للأئمة من عذر في مخالفة رسول الله ول کر 
جاع الأعذار ثلائة أصناف حم E‏ 

الأول: عدم اعتقاده أن النبي بيا قاله ا اي ۱1 

الثانی: عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول او 1 

الثالث: اعتقاده أن ذلك ا حکم منسوخ رس سد يد ۱۱ 
تفرع هذه الأصناف إلى أسباب متعددة کس مو مر م سس ۱۲ 


۳۸ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 
ات خر سس مر را 


السبب الأول: ألا يكون الحديث قد بلغه aE‏ 
ذكر أمثلة هذا السبب RRS e a‏ سس لوم ۱۱۳ 
الخلفاء الراشدون هم علم الأمة بأمور رسول الله بك SS‏ 00 
قصة أبي بكر الصديق ذه في ميراث الجدة VOSA‏ 
قصة عمر بن الخطاب ذه في الاستئذان لان ا محال لح نقد ال ااا 
قصة عمر بن الخطاب 4 في إرث المرأة من دية زوجها VAS‏ 
قصة عمر بن الخطاب #5 في أخذ الجزية من جوس هجر 1 10000111 
قصة عمر بن الخطاب د4 في طاعون عمواس 00" 
قصة عمر بن ا خطاب ذه في أمر الذي يشك فی صلاته مسوم ی ڑ۸ 
قصة عمر بن الخطاب 4# نی أمر الریح إذا هاجت دم کسام ظ۸ 
قصة عمر بن الخطاب له في اختلاف دیة الأصابع ٥‏ 0ھ“ 
قصة عمر بن الخطاب 4ه في نبي المحرم عن التطيب AEs‏ 


قصة عمر بن الخطاب ظ4 في المسح على الخفين AV oie‏ 
قصة عثمان بن عفان 4# في المتوفى عنها زوجها E E‏ 
قصة عثمان بن عفان #ه نی أكل الصيد للمحرم 10 


قصة علي به في استحلاف من يحدثه بحديث عن النبي يا ویو مہو 
قصة علي وابن عباس #: في عدة الحامل المتوق عنها زوجها و 345 
قصة علي وزيد وابن عمر د في أن المفوضة ا متوفی زوجها لا مهر ها VRE‏ 
لا حیط إمام من الأئمة بکل أحاديث النبي بيا 2ص ص - N‏ 
من لم يعرف أحاديث النبي ی كلها هل يكون مجتهدًا؟ Roe‏ 
السبب الثاني: أن يكون الحديث قد بلغه» لكنه لم يثبت عنده سس ا 
تعليق عدد من الأئمة القول بموجب الحديث على صحته 08 یی 
السبب الثالث: اعتقاد ضعف ا حدیث باجتهاد قد خالفه فيه غيره مسج ۲۱ 
السبب الرابع: اشتراطه في خبر الواحد العدل الحافظ شروطًا يخالفه فيها غيره ......۱۲۷ 
السبب الخامس: أن يكون الحديث قد بلغه وثبت عنده لكن نسيه اا یں 


قصة عمر بن الخطاب © مع بلال #ه في التيمم WOES‏ 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


قصة عمر بن الخطاب ذه في صداق النساء RS RS‏ 


قصة علي 5 والزبير 


بن العوام #5 يوم احمل بس« 


السبب السادس: عدم معر فته بدلالة الحديث ا ا ا ا ا ا و ا اہ 


السبب السابع: اعتقاده أن 


لا دلالة في الحديث ِ7 و 


السبب الثامن: اعتقاده أن تلك الدلالة قد عارضها ما دل على أنها ليست مرادة 7 
السبب التاسع: اعتقاده أن الحديث معارّض با يدل على ضعفه أو نسخه. أو 


تأويله کت سے 


بآ 


السبب العاشر : معارضته با يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله ا ا کت 
الدليل الشرعي يمتنع أن يكون خطأء إذا لم يعارضه دليل آخر کیو سا نوا 
اختلاف الصحابة د في صلاة العصر في بني قريظة e‏ 
فهم بعض الصحابة #: للخیط الأبيض وا لحیط الأسود کے یس مھت 


موانع لحوق الوعيد بالعید 


رہ ڑچ و و ٹ پٹ ٹ ٹ ا ا ا و وم موه 


وجوب العمل بالأحاديث الصحيحة التي لم يعلم ها معارض و 
وهي على قسمين: القسم الأول: ما دلالته قطعية Ra‏ 
القسم الثاني: ما دلالته ظاهرة غير قطعية Ee EE e‏ 
الاحتجاج بالقراءات القرآنية التفسيرية E ARR‏ 
أمثلة على القراءات القرآنية التفسيرية هت یت و اس 
تسامح أهل العلم في أسانيد أحاديث الترغيب والترهيب A‏ 
عامة العلماء يرجحون الدليل الحاظر على الدليل المبيح ا ا 
أمثلة على موانع لحوق الوعيد وس ا الا ل 
قصة بلال 4 في بيع التمر بالتمر ی ارت یٹوسنت رن 
قول ابن عباس رضي الله عنهما: لا ربا إلا في النسيئة شا اع 
رجوع ابن عباس رضي الله عنهیا عن قوله ذلك RSS‏ 


قصة بيع سمرة بن جندب 


ذه خرًا وتوجيهه ا ع وأا نه مہ فهو ولف ام اھ ھا میم و کا گے 


مجيء الحديث في الوعيد لا يمنعنا أن نعتقد أن المتأول معذور نی ذلك 98810+ 


الأقوال في هذه المسألة.... 


بر رر ع ل و رر و لوعو ع عاو ڈ ڈ ووو ۳ ٹہ کس مم ووو 


7 رفع الملام عن الأئمة الأعلام 
إشكال وجوابه ااا سش۹ ۳ 
آلفاظ العموم لا يجوز حملها على الصور النادرة ETR AS‏ 
إشكال وجوابه Oren as‏ 
الأقوال في فعل المختلف فيه م اا OARS‏ 
وجوب الایان بالكتاب كله سا ا ا می TE‏ 
فهرس الآيات ما ا ا Uh‏ 
فهرس الأحاديث والآثار VASE‏ 
فهرس المراجع لاسا سق رر سی سوہ مف امد ومو اس ا جا 
فهرس الموضوعات ی ی یک سی ا ا و ل AMSA‏ 


